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ص و سارن ع اتر امیر 9© ایی م ف ی 9© کد سینا 
از و ستاو 9 ار جل لار مدا €9 وبال رادا 9© لقت ررب 
جلا ومک سیا € وجلا لل لاسا ® وجلا لار ا © ست 
ب @ 5 ای ا ر © کار بت تیر > @ 


تمتاز السور المكية غالبا بقصر الآيات والسور وإيجازها وحرارة تعبيرها 
والدعوة إلى أصول الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر» والبعث والجنة والنارء 
والدعوة إلى مكارم الأخلاق» والاستقامة على الخير» ومجادلة المشركين 
وتسفيه أحلامهم . 

وهذه السورة الكريمة نزلت على الرسول ية بمكة في مجتمع جاهلي 
ضال لا يؤمن ببعث ولا نشور ولا حساب» فقَرّرت مر البعث» وهددت 
المنكرين له» وأقامت الأدلة على إمكانه بما عرضت من مظاهر القدرة التامة» 
وأكدت حصوله» وذكرت بعض علاماته» ثم ذكرت مال الكافرين ومآل 
المؤمنين» وحتمت بذكر هول يوم القيامة على وجه الإنذار والتخويف حتى إن 
الكافر يتمنى أن يكون ترابا ولا يواجه الحشر والحساب» وفي ذلك موعظة 
عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


)١(‏ م4 وقف عليها بهاء السكت يعقوب والبزي بخلف عنه. 


0 


قوله تعالى : عم ساون 4 أي عن أي شيء يسأل هؤلاء الجاحدون 
بعضهم بعضا؟ وأصل «عم»: عن ماء فأدغمت النون في الميم وحذفت ألف 
ما » كقولهم: : فيم» چ مسوع الاستفهام» ولیس المراد مجرد 
الاستفهام» وإنما المراد 7 تفخيم الأمر وتعظيمه . 


وعن ابن عباس وا قال: كانت تجلس قريش لما نزل القرآن فتتحدث 
فيما بينها» فمنهم المصدق ومنهم المكذب به فنزلت لعي ساون 49 .ھ. 


وهذا يعني أنهم كانوا في جدل عقيم» وتنازع فيما بينهم أو فيما بينهم 
وبين الرسول بيا أو المؤمنين» وقد قال بعضهم: هو سحر أو شعر أو كهانة» 
وكل ذلك ينبئ عن شدة جهلهم وشكهم واستبعادهم للبعث بعد الموت» حتى 
إن قائلهم قال: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلعء وما يهلكنا إلا الدهرء 
فأنكر الله تعالى على المكذبين منهم هذا الجدل والخوض ارتيابا في البعث 
فقال ° 2 شا © ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله: عن أل 
لظي © الى ه في مخ ©4 النباً العظيم هو الخبر الكبير الهائلء 
ا ر ا ويشمل كل ما جاء به النبي َه من البينات والهدى 
والقرآن وخبر البحث بعد الموت والحشر والحساب» فكان الناس في هذا التيا 
العظيم بين مصدق ومكذب وشاك فأما المصدق فقد فاز وأفلح؛ وأما 
المكذب والشاك فقد رَد الله تعالى عليهم متوعدا بقوله تعالى: 5ا سيعلن 
ردع لهم وزجر٬‏ أي ليس لهم أن يختلفوا في أمر البعث بعد الموت› 
فهو حق لا ريب فيه» وكل ما جاء به الرسول محمد يو حق» وكذلك جميع 
رسل الله تعالى ي جاءوا بالحق الذي بعثهم الله به» فلماذا الاختلاف ولماذا 
التساؤل؟ ألا فليرتدعوا عن هذا التساؤل وهذا الاخحتلاف»› وليؤمنوا بالل 
ورسوله وما آنزل عليه» وهذا يستلزم الإيمان بالبعث» وإذا أصروا على 
التكذيب فسيعلمون عاقبة تكذيبهم N‏ وز کک 
سينو © تأكيد للوعيد والردع» فعليهم أن يتركوا هذا التساؤل ويقبلوا ما 
جاءهم به الرسول ية من ربهم» وسيعلمون علم اليقين عذاب الكافر المكذب 
عند النزع ولات حين مناص. فما اشد خسارة المكذبين» وما أعظم سعادة 
المصدقين! 


ثم تحدثت الآيات عن أدلة قدرة الله التامة» ونعمه العامة على الناس 
كافة» وأنه تعالى كما أحسن کل شيء خلقه» وأوجدنا من العدم ولم نك 
شيئاء قادر على أن يحيي الموتى» قال تعالى: آل َل الأ مدا ©4 
الاستفهام هنا تقريري» والمهاد: المكان الممهد الموطأًء والمعنى: أنه تعالى 
جعل الأرض» أي خلقها فراشاً ووطاءَ للحياة عليها والانتفاع بها حسب حاجة 
لاان 

وقوله تعالى: ولال أا ©©€) أي جعل الله تعالى الجبال أوتاداً 
للأرض تثبتها» حتى لا تميد بأهلها» كما تثبت الخيمة بالوتد» وقال علماء 
الأرض: يبلغ سمك الجزء الصلب من القشرة الأرضية نحو ٠٠‏ كيلومتراً 
وتكثر فيه التجاعيد فيرتفع حيث الجبال وينخفض ليكون بطون البحار وقيعان 
المحيطات» وهو في حالة من التوازن بسبب الضغوط الناتجة من الجبال ولا 
يختل هذا التوازن إلا بعوامل التعرية» فقشرة الأرض اليابسة ترسيها الجبال 
کا ی اد ال 

وقوله تعالی: لوقت ررب ©4 أي ذكوراً وإناثاء ليسكن كل من 
الصنفين للآخر بالتناكح والتناسل» وهي نعمة عظيمة جعلها الله تعالى سببا 
لعمارة الأرض» كما قال تعالى : ومن ايء أن خلقَ لكر يِن أنفيكم أزَوّجًا 
لكا للها ومک بتڪم موه وة له ف كرك ليت قرم بكر ©4 
[الروم: .]١١‏ ) 

وقيل : روجا أي أصنافاً متقابلة في اللون والصورة وغيرها. 


وقوله : وجلا َم سُا (@46 أي راحة لكم من عناء العملء فالنوم 
يقطع ما سبقه من التعب ويجدد النشاط» وفى ذلك نعمة عظيمة وآية من 


آیات اللہ تعالی› کما قال تعالی: لین ایی متام بال والہار اوک س 


فَضْلِيءٌ إت في فللك ليب لموم عون ©€) [الروم: ۲۳] وفي النوم تذكير 
للعباد بالموت کما قال تعالی: «وهو اڍى وڪم ڀال وينم ما شر 
ا 4 [الأنعام: ]٦٠‏ فالحي الذي لا يموت هو الله تعالى» والعباد 
يموتون ثم يبعثون» وربما كانت اليقظة بعد النوم تذكر بالبعث. ِ 


۷ 


وكما قال أصحاب الاختصاص في موضوع النوم قالوا: النوم هو 
توقف نشاط الجزء المدرك الواعي من المخ» أي قشرته أو هبوط ذلك النشاط 
هبرطا کک متفاوت الدرجات في نشاط كافة أعضاء الجسم اة 
يترتب عليه انخفاض في توليد طاقة الجسم وحرارته ثم يأخذ الجسم أثناء 
النوم نصيباً من الهدوء والراحة بعد عناء المجهودات العضلية أو العصبية أو 
كليهماء فتهبط جميع وظائف الجسم الحيوية؛ ما عدا عمليات الهضم وإفراز 
البول من الكليتين والعرق من الجلدء فإن في وقف هذه العمليات الأخيرة 
- ضرراً على حياة الفرد أما التنفس مثلاً فيبطى ويصير أكثر عمقاً ويغدو صدريا 
أكثر منه بطنياً. وينخفض ضغط الدم؛ وتبطئ سرعة النبض ويقل مقدار ما 
يدفقه من القلب من كل ضربة» ويضعف توتر العضلات ويصير من الصعب 
الحل د الات اك ر وا ا و ا و 

وقوله تعالی: وجك الل اا ©@) آي مظلماً لسيتركم بظلمته 
لتستريحوا» وساتراً لكم عن العيون إن أردتم تهجدأء أو قضاء مصلحة مباحة» 
لوجعلا آلار معاشًا ت 4 أي وقت سعي لتحصيل أسباب المعايش» إذ يتقلب 
وا ی ع ومکاسبهم . # وتا وق سما سداد t@‏ آي سبع 
سموات قوية محكمة» لا يؤثر فيها مرور الزمان وتعاقب العصور»ء ولا فطور 
فيها ولا فروج» جعلها الله تعالى كالسقف للأرض» قال تعالى: «وََعَا 
اة ا ا وه عن ءانا مرو €3 [الأنياء: ۲]. 

وقوله تعالی : «وجلا يابا وماج € أي متلألنا وقاداً وهي الشمس 
NTT‏ في أيام الصيف جرارة شديدة مع بعدها الساحق عن 
الأرض» فما ظنك بما يقرب منهاء ثم إنها تكون في أيام الحر في شدة حرها 
من فيح جهنم» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا اشتد الحر فأبردوا. 
بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم؛. وقال عليه الصلاة والسلام: «اشتكت 
النار إلى الله فقالت: يا رب» أكل بعضي بعضا فآذن لها بنفسين» نفس في 
الشتاء» ونفس في الصيف» فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم وأشد 
ما يكون من الحر من فيح جهنم [متفق عليه من حديث أبي هريرة ظلك]. ٠‏ 

وقال المختصون عن الشمس: ثبت علمياً من أن درجة حرارة سطحها 

) ۸ 


المشع تبلغ ٠٠٠١‏ درجة مطلقة؛ أما المركز فتزيد فيه درجة الحرارة على ٠١‏ 
مليون درجة بسبب ما تعانيه المواد فيه من الضخوط العالية» وتشع الجتهس 
الست الآأتية من الطاقات 3 اة فوق البنفسجيةء ER‏ ضوئية» /.٤٥‏ 
اة حرارية› | ا ولذلك عبرت عنها الأية 2 ك 
الذي يطلق للضوء والحرارة معا 

وقوله تعالى: اراتا يِن اليرت به َب @) )4 ا هي 
السحاب التي حان وقت إمطارهاء سُمّيت معصرات تشبيهاً بالجارية المعصر 
التي دنا وقت حيضهاء وقوله: يًب أي صباباًء والمقصود أن الله تعالى 
يذگر عباده بنعمة نزول المطر الذي يحيا به العباد والبلادء وقال تعالى: أله 
الف ل E E REE E e‏ اوق 


رر م 


رج من للل [الروم: [4A‏ أي یخرج من بینه . 
وقيل: المطر هو المصدر الوحيد للماء العذب على الأرض . 
في المطر تكاثف أبخرة المياه المتصاعدة من المحيطات والبحار ونحوها على 
و إلى نقط من الماء أو بلورات من الثلج أو هما معاً؛ 
وتتساقط هذه المكونات عندما تزداد حجومها على هيئة مطر أو برد بإذن الله 
تعال ٤ ٠.‏ 
وقوله تعالى: لش به حًا وَباتا ®©) أي لنخرج بهذا الماء الذي نزل 
من السماء إلى الأرض أنواعاً من الحبوب والزروع التي تنبت في الأرض 
غذاء للناس وللحيوان. ّت ألفافا ©4 أي بساتين ذات أشجار ملتفة 
بعضها إلى بعض» وتشمل جميع أنواع الأشجار التي ينتفع الناس بثمارها أو 
بخیره» والمقضد أن ھا کر هن اللحب الات ولاشخار ومختلف الزروع 
يخرج بالماء» سواء كان من ماء المطر مباشرة أو باستخراجه من باطن 
الأرض» لأن أصل الماء العذب على الأرض من المطر كما أسلفناء قال 
تعالى: فالا من الكسا ماه کو رى ا اس لم رن [الحجر: ۲۲]ء 
وقال تغالى: وال تر أن أله رل من السماء ماه فلكم ييي ف رض 
[الزمر | 


e e eG ee br ar 
وفحت لماه کات ابوا وسرت ابال کات س 69 إو جهنم كانت ا‎ 
لہ اا 9 @ لی فیا أَحُقَابا ل دوقو فیا برا ولا سر ® إل يما‎ @ 
و ۵ 1 ا م ڪاو لا يرجن جساي @ 6 اتا‎ 


کا @ ل کی تة ت @ دوش من ریگ إل عد ©@4. 


aus‏ دلائل قدرته التامة على البعث والجزاء الذي أنكره 
المشركون وتماروا فيه وتساءلوا وأكثروا الجدال فيه أخذت الآيات تعرض 
أحداث يوم القيامة» وهو يوم الفصل بين الخلائق ونهاية العالم الدنيوي» وهو 
يوم معلوم محدود في علمه 4 لا يتقدم ولا يتأخر عن وقته› وتلك الأحداث 
تعرض صوراً جلية لما يكون في ذلك اليوم العصيب» منها: نفخ الصور» 
وتصدع السماء» وإزالة الجبال عن أماكنها وصيرورتها كالسراب يظنه من راه 
ماءء وما هو إلا هباءَ منبثاء ثم بينت الآيات مال الطاغين وأنواع ما يعذبون به. 

قوله تعالى: إن يوم ألمَصَلٍ4 وهو يوم القيامة» سمي بذلك لأنه يوم 
يفصل الله فيه بين الناس»› ویفرق السعداء من الأشقياء» ويقضي فيه بين 
لخلائق . كن يمنا أي ميقاتاً للجزاء» وموقوتاً لأجل معدود ينتهي إليه 
أمر الخلائق» وهو كائن لا محالة كما قال تعالى: #وما نرم إلا لِأَمَلٍ 
مَعَدودٍ €+ [هود: »]۱١٤‏ وکل معدود لا بد أن ينتهى › وکل ما هو اټ 
فریب . 


(١(‏ وف تٌ4 قرأ عاصم وحمرة والکسائي وخلف العاشر بتخفيف التاء على الأصل 
وقرأً الباقون بتشديدها للتكثير. 

() لبي قرأ حمزة وروح بغير ألف بعد اللام «لْبثينَّ؛ صفة مشبهة. وقرأً الباقون 
بإثبات الألف «لابثين» اسم فاعل من لبث 

)۳( 0 والكسائي وحلف العاشر بتشديد السّين وقرأً الباقون 
بتخفيفها. 
ملاحظة : : فم ورش الراء فى «مرصادا» كبقية القراء لوجود حرف الاستعلاء رعله » 
وهو «الصاد» ومعلوم أن حروف الاستعلاء هي: «حص ضط قَط. 


ه۰ ١إ‏ 


رور 24 


وقوله تعالی : يوم نح ن ف ألصَورٍ» أي يوم ينفخ إسرافيل نفخة البحثء 

وهي النفخة الشانية فاون aR‏ وفي الآية إيجاز بالحذف» والمعنى: فتبعثون 
فتأاتون أفواجاً» آي فوجا مع فوج أو تلو فوجاًء والفوج يعني الجماعة» أي 
حال کونکم أا كل آمة مع إمامها كما في قوله تعالى: يوم ندعو ڪل ناس 

پإی م4 [الاسراء: »]۷١‏ ر ُ5 وجماعات مختلفة باعتبار اختلاف أعمالهم 
في الحياة الدنياء فمنهم من يحشر على صورة القردة أو الخنازير أو منکوسون 
أرجلهم فوق وجوههم» ولقد جاء في ذلك أثر الله أعلم بصحة سنده» نورده 
كما هوء فقد أخرج ابن e‏ بن عازب: «أن معاذاً بن جبل قال : 
يا رسول الله ما قول الله : يوم يس ف الصور فاون أفوجا (&©@6)؟ فقال: « 
معاذ سألت عن أمر عظيم»ء ثم أرسل عينيه ثم قال: «عشرة ا قد 
ميزهم الله من جماعة المسلمين» وبدل صورهم» فبعضهم على صورة القردةء 
وبعضهم على صورة الخنازيرء وبعضهم منكبين أرجلهم فوق ووجوههم أسفل 
يسحبون عليهاء وبعضهم عمي يترددون» وبعضهم صم بكم لا يعقلون» وبعضهم 
يمضغون ألسنته وهي مدلاة على صدورهم› > یسیل القيح من أفواههم لاتا 
يقذرهم أهل الجمع» وبعضهم مقطعة آيديهم وأرجلهم» وبعضهم معاون هی 
جذوع من نار وبعضهم أشد نتناً من الجيف› > وبعضهم یلبسون جباباً سابغات 
من قطران لازقة بجلودهم. فأما الذين على صورة القردة فالقتات'"“ من الناس» 
وآما الذين على صورة الخنازير فأكلة السحت» والمنكوسون على وجوههم 
فأكلة الرباء والعمي من يجور في الحكم» والصم البكم المعجبون بأعمالهم» 
والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقَصّاص من الذين يخالف قولهم أعمالهمء 
والمقطعة أيديهم وآرجلهم الذين يؤذون الجيران» والمصلبون على جذوع من 
نار فالسعاة بالناس إلى السلطانء والذين هم أشد نتناً من الجيف الذين 
يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله وحق الفقراء من آموالهم› والذين 


يلبسون الجباب فأهل الكبر والخيلاء والفخر». 
وقوله تعالى: وفحت الما فكانت أبوبا ©©6) وهذا من أوصاف يوم 


۱۱ 


الفصل العظيم المخيف» حيث تتشقَق السماء وتتصدع من كل جانب وتكون 
أبواباً لنزول الملائكة كما قال تعالى: ووم قق السا بالفنم رل لیگة تيلا 
462 [الفرقان: ]۲٠‏ وهذا دليل على كمال قدرة الله تعالى» فهذه السماء 
المحكمة والتي كانت سقفاً محفوظاً تصير في ذلك اليوم أبواباًء وتلك السبع 
الشداد تكون كالمهل #يرم تكن السام كَلْهَلِ €9 [المعارج: ۸]. ٠‏ 

وقوله تعالى: #وسيت بال أي عن وجه الأرض «فكانت سراب أي 
هباء منبثاً كالسراب في عين الناظر إن جَهَنّمَ كانت رساد ©4 أي مرصدة 
ومعدة للطاغين» وقيل: في الآية إشارة على أن عليها مجاز الناس» روى ابن 
جرير وابن المنذر عن الحسن أنه قال: لا يدخحل أحد الجنة حتى يجتاز النارء 
ا کو ا ا ا و ا اف وال اة ب اجا غ العا 
الصالحة التي تؤهله بعد مشيئة الله تعالى لدخول الجنة. 


وعن ابن عباس: أن على جسر جهنم سبع محابس يُسئل العبد عند أولها 
عن شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها تامَّة جاز إلى الثاني» فيسئل عن 
الصلاة فإن جاء بها تامَّة جاز إلى الثالثء فيسئل عن الزكاة فإن جاء بها تامّة 
جاز إلى الرابع» فيسئل عن الصوم فإن جاء به تامَاً جاز إلى الخامس» فيسئل 
عن الحج فان جاء به تاا جاز إلى السادس› فا عن العمرة فإن جاء بها 
تامَة جاز إلى السابع» فيسئل عن المظالم فإن خرج منها وإلا يقال: انظروا 
فإن كان له تطوع أكمل به أعماله» فإذا فرغ انطلق به إلى الجنة.اه. 

وقوله تعالی : # لعي ابا t@‏ آي للمتجاوزين حدود اللهء المعتدين 
على حقوق العباد مرجعاً ومنزلاً يصيرون إليه» وهي نار جهنم أعاذنا الله منها 
«لبثيَ فا أَحَا 3©) أي ماكثين دهوراً متتابعة إلى غير نهاية كقوله تعالى: 
#حَلِيينّ فيا بدا [الأحزاب: ١٠]ء‏ وروي عن الحسن قال: إن الله تعالى لم 
يجعل على النار مدة بل قال: ليث فيا أَحْتابا ©4 فوات ما هو إلا أنه إذا 
مضى حقب دخل حقب آخر»ء ثم آخر إلى الأبد فليس للأحقاب عدة إلا 
الخلود وروي عن عبد الله بن مسعود قال : «لو علم أهل النار نهم يلىثون في 
النار عدد حصى الدنيا لفرحواء ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون في الجنة عدد 
حصى الدنيا لحزنوا».أه. 


۱۲ 


ودل القرآن والسنة على أبدية ال لار وان من دخل أيهما وهو من 
أهلها فإنه مخلد فيها بلا نهايةء وأما عصاة المؤمنين الذين يدخلون النارء 
فإنهم يبقون فيها ما شاء اللهء» ثم يكون مالهم الجنة كما دل على ذلك أحاديث ` 
صحيحة عن النبي وي وليس في الآية الكريمة ما يدل على تناهي تلك 
الأحقاب» بل المعنى أحقابا كثيرة لا نهاية لها . 

وقوله تعالی : للا دوفو فيا برا ولا سر )€ أي لا يجدون في جهنم 
بردا لقلوبهم ولا شراباً طيبا يتغذون به» وقيل : برداء أي نوماً. وقیل : لیس 
لهم في جهنم ما يبرد ظاهر الجسم ولا ما يبرد داخله مما يشرب ليسكن 
العطش ويطفئ حرارة البدنء والظاهر أن كل هذا وارد لأن من دخل جهنم - 
Noll N UBD SDS e,‏ 
إلا الحميم» والفساق كما قال تعالى: إلا جيما رعَسّافا (2©€€ والحميم هو 
الماء الحار المنتهى فى الحرارةء كما قال تعالى: #يغاواً يماو كالْمّهل يشرى 
آل رجو [الک: ۹ وقال تعالى: #وسقوا ما يما قَطّعَ أمماَهر [محمد: 
٠‏ والغساق: هو ما يسيل من صديد أهل النارء فلا يستطاع من شدة برودته 
ولا يواجه من نتنه» وقوله تعالى: لجر واا (©) أي موافقاً لأعمالهم 
السيئة #ولا يظلم ريك أحدًا) [الكهف: .]٤4‏ 

قال مقاتل: وافق العذاب الذنب» فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب 
أعظم من النار. 

وقوله تعالى: َم ادأ لا برجو جسابا €6 أي لم يكونوا يتوقعون 
الحساب والجزاء لأنهم لم يؤمنوا أصلاً بالبعث. فكان الجزاء موافقا للعمل 
ودبأ بايا كِدًاب؟ 463 أي کذبوا بآیات الله تعالى وحججه تکذيباً زائدا 
لوگل سى“ امه تبا) أي كل شيء من أعمالهم ضبطناه بالكتاب 
عليهم في صحائف نفوسهمء فقد كانت الملائكة تكتب أعمالهم وتحصيها 
عليهم» وهذا يوم الحصادء فيقال لهم تبكيتاً وتوبيخاً لهم وهم يقاسون أشد 


(۱) #وڪل سىء أي كل شيء من الأشياء» ومن جملتها أعمالهم فاللفظ عام في كل 
خَ م صا r‏ رھ ر رم 
شيء» کما قال تعالی: نا کل یو ته يدر 46 [القمر: .]٤۹‏ 


۱۳ 


العذاب: #فدوفوا فلن ريد 1 عدا 3©€€ أي فذوقوا ما أنتم فيه من العذاب 


الأليم» ا إلا عذ 
روي عن ا برزة آنه قال: سالت رسول الله ع أا في القران 


فقال: «قوله تعالی : #إقوقوا فلن رند ا عذابا ©{ . 
لمن من @ سای اعا €9 کیب آ4 © ا م © لآ 


حط إن للمتقین مفازا الان عدا و 
لغوا , E‏ حرا من ريك عا جسابا @4 


يمعو فبا لغوا ولا 
بعد أن تش الله تعالی حال الكافرين وما أعده لهم من لیم العذاب ن 


حال ال وما أعده لهم من النعيم المقيم في دار كرامتهء فقال تعالی : 
€3 المتقون هم الذين اتقوا محارم الله تعالى وخافوا عقابه 
: مو ا e‏ 


سر صر ت ر ر 


إن للمتقين مفازا لر 

بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه»› فأولئك لهم الفوز بجنات 
من غات الاره ت فير هذا ال O E o iS O e‏ 
الحدائق جمع حديقة» والمعنى: بساتين مسرّرة» فيها أنواع الشجر المثمر 


تی : 2 
ومن جملتها الأعناب» وخصها بالذكر لشرفها 
مسين مارا قال: فازوا بأن نجوا من 


وعن مجاهد في قوله تعالى: 1# 

النار» وقال قتادة: آي ا فن لار إلى الجنة» وعن ابن عباس فى قوله 

تعالى : له لمق مقا ©6 قال: منتزهاً.اه. 
فوله د :و 

واستدار مع ارتفاع يسير» وقال ابن عباس: #وواعِبَ» أي نواهد.اه. وقوله 

تعالى : ر6 أي مستويات في السن 5سا هاا 4)3 أي ملأى من خمر 


لذة للشارنن» E E DE E‏ أي في الجنة لوا أي كلاماً 


للمتقين مفازا 
وقوله تعالى: اب جمع كاعب» وهي الجارية التي برز ثديها 
وکاعِبَ أي نواهد. 
باطلاً لا فائدة فيه #ولا 5S‏ اي مكاذية» آي لا رکذت بعضهم ا وهذا 


)١(‏ #ولا كذبا# قرأ الكسائى بتخفيف الذال وقرأً غيره بتشديدها 
۱٤‏ 


- من تمام النعيم» إذٌ إن اللغو والتكذيب مما تتألم له النفوس المؤمنة» وتنفر منه 
الطباع السليمة. 

وقوله تعالى: جره ين يك عط أي جزاء لهم على صالح أعمالهم 
تفضلاً منه تعالى وإحسانا #جسابا أي كافياً وافياًء ومنه: حسبي الله أي 
کای: 

وهكذا وعد الله تعالى عباده الأبرار بنعيم لا يحول ولا يزول في جنات 
الخلدء لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» ولهم زوجات حسان من 
الحور العين ومن نسائهم السات ت نعيم دائم وسعادة أبدية» لا يسمعون ما 
يكدر من القول»ء ولا پرون ما : يسيء» لأن الجنة دار النعيم الكامل» من 
أوصافھا ان أھلھا: ل سم نا ت کک ینا @ إلا تلد سا سنا 3©@) 
[الواقعة: ٥‏ ۔ »]۲٣‏ فنسال الله ونعوذ به من النار. 


ا ل ایگ س لہ ب 1 اق 6 ى @. 
ا ا ا ماب © اتا ایدرک عدبا ريا بوم بنظر 
EE‏ ربا 4€ . 

کائت الانات فد دنق هن اول السورة عو كار الف ركن الح 
ومجادلتهم وترددهم في حقيقة الرسالة والكتاب والمرسّل› فنعت الآيات 
عليهم ذلك وأقامت الأدلة على إمّكان حصول ما أنكروه» ثم عرضت بعض 


(0) () ري . . . ات4 قرأ «ابن عامر» وعاصم» ويعقوب» بخفض باء «رب» ونون 
«الرحمن» على أنهما بدل من «ربك» بدل كل من كل» وقراً «حمزة والكسائي»› 
وخلف العاشر» بخفض باء «رب» على أنه بدل من «ربك» ورفع نون الرحمن على أنه 
مبتدأً والجملة بعده خبرء أو خبر لمبتداً محذوف» أي هو الرحمنء وقرأً «نافع» وابن 
كثير» وأبو عمرو» وأبو جعفر» على أنهما خبر لمبتدأً محذوف» أي هو رب» وهو 
ا 
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أ حداث يوم القيامة» وشت أن مال المكذبين النار» ور المتقين بالفوز في 
جنات النعيم› ٿم عاد الكلام عن أهوال يوم القيامة» و الواحد القهار 
القوي المتين» ليعذر إلى الخلق أجمعين» فمن صدق واتقى» نال مرضاة الله 

ا و کات وای ب کی ا ما وفي ذلك اليوم لا يتكلم أحد إلا 
بعد أن يأذن له الله تعالى»ء وأن يكون قوله صدقا وصواباء فتهاب كل 
المخلوقات الكلام» حتى جبريل مقدَم أهل السماء وأمين الوحي» ثم بيان 
شدة ندم الكافر عندما يرى عمله السيء في الحياة الدنياء ويبلغ به التحسر 
ذروته» والخوف نهايته» فيتمنى أن يكون ترابا ولا يواجه الحساب العذاب 
الأليمء ولات حین مندم. 

قوله تعالی: رب لسوت والارّضِ وما بيتنا اَن من الله تعالی هو رب کل 
شيء ومليكة» فهو رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء ما علمنا من 
ذلك وما لم نعلم» فانه تعالى خالق کل شيء وعالم بکل شيء ورحمته وسعت 
كل شيء» أما سبب كسر الباء في قوله: «رب» والنون في قوله: «الرحمن» 
فقد بيناه مع مذاهب القراء العشرة فيها. لا ملك ء ينه خطابا) أي لا يقدر آحد 
علی ابتداء مخاطبته إلا باذنه تعالی» کقوله تعالی: يوم يأْتِ لا ڪا شس 
اا افر ٠٠١‏ وفرلة تال :ا ا فم عند إل 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

وقوله تعالى: يوم موم أل وهو جبريل ۰44 وعلى ذلك الجمهورء 
ومما يؤیده قوله تعالى: نر به أَلْحٌ لين ل عل كيك لتكو من ألْسْذرن 
4 [الشعراء: 1۹۳ ۱۹4]ء وفي المراد بالروح هنا أقوال أخرى ال 
والله أعلم. وقوله تعالی: #وا الگ صت آي و و بعد صف» كما 
جاء في الحديث. قال: «تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق› ثم ملائكة 
السماء الثانية من وراءهمء ثم الثالثة والرابعة والخامسة) [ذكره ابن كثير في البداية 
TS‏ 

وکما قال تعالی: ا يا إلا لم مام علوم € وتا سن الصاف 9© د 
حن سبحو (6©3) [الصافات: ٠١١‏ - ١١١]ء‏ قال : «ألا تصفون ما تصف 
الملائكة عند ربها» قالوا: وكيف يصفون عند ربهم؟ قال: «يكملون الصف 


۱٦ 


الأول ويتراصون فى الصف». وقال: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا 
ار ا زتره ا و اوخا ونا كرف اة 
وكذلك يأتون يوم القيامة بين يدي الرب ج صفوفاً كما قال تعالى: #وجاءُ 
E ETA‏ ©4 [الفجر: ۲۲]» ويقفون صفوفاً ! بين يدي ربهم ك 
يوم القيامة كما قال تعالى: يم يشم أل اگ صتا کک یکر إا من ِن 


و ار رات 


له لمن وال صوابا €2 [الباً: ۳۸]. 
وقوله تعالی: لا کرت4 أي لا يتكلم أحد من الملائكة ولا من 
غيرهم بشفاعة أو بغيرها لا س ِن #١‏ ال بالكلام» والاذن بالشيء 
إعلام بإجازته والرخحصة فيه› فلا يستطيع أحد أن يتكلم إلا من بعد أن يأذن الله 
له لوال سرا أي قولاً صواباً موافقاً للحق والصدق»ء ومن حديث الشفاعة 
N a e a‏ 
يأتي تحت العرش» اخ فلا یزال ساجداً یحمد الله تعالی بمحامد 
ا ساف ون ل الف اي ارفع رأسك وسل تعط واشفع تَسَمّع. 
وقوله تعالی : ذلك الوم 4 آي ذلك اليوم الثابت وقوعه» المتحقق 
لا محالة» وهو يوم الفصل بين الخلا e‏ و 
المستورء ويحكم فيه بالعدل الحي الغفور يى ا يقح مال ا بو @ إلا من 
أن ل بقلب سیم © [الشعراء: ۸۸» ۸۹4] وقوله تعالى: #فمن ا ا إل 
رب ماب أي مرجعاأً بالإيمان والطاعة. 
قال ابن عثيمين يث في هذه المسألة: SE‏ 
SS‏ لمن سا منک أن سق ا( وما ءون إل أن اء 
آل رب ممیت (ٍ)) [التکریر: ۰۲۸ ۲۹]. ت ا ا نذهب إليه 
لا حد پکرهنا على شيء؛ لکن مع ذلك خیارن وإرادتنا ومشيئتنا راجعة إلى الله 
وما كسامو إل أن ياه دّ4 وإنما بيّن الله ذلك في كتابه من أجل أن لا يعتمد 
الا غ اا لی کد یکل اھا ری بے ا ا 
إلى الله في سؤال الهداية لما يحب ويرضى . ولا يقول الإنسان: أنا حر أريد ما 
شئت وأتصرف كما شئت» نقول: الأمر كذلك لكنك مربوط بإرادة الله كك . فما 
نشاء من شيء إلا وقد شاءه الله من قبل. | 
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۱۷ 


وقوله تعالی : إا أندرك عدبا فَريًا) أي خرفناكم عذاب يوم القيامة» 
وھو قریب جداء لأن کل ما هو آتِ قریب»› کما قال تعالی: ام بم بق 
ر لبوا إلا عَيِيةَ أو ها (@©) [النازعات: ١٤]ء‏ وإن كان الإنذار هنا موجهاً 
للكفار من منكري البعث كما في أول السورة إلا أنه عام لكل مكلف ليستعد 
ليوم المعادء ومن ثم مِنْ فَرْب العذاب أنه يبتدي بالموت» والإنسان لا يعلم 
متی یموت» فالعاقل یکون آبدا في ترقب واستعداد له حتى يأتيه اليقين› 
فنسأل الله التوفيق والسداد. ۰ 

وقوله تعالی: # وم بظر الم ما ّمت يدام آي من خير أو شرء أي 
ينظر جزاءه #ويقول ألا ياتى كث ربا وهذا عندما يعاين أعماله الفاسدة 
التي تورده النار» فيتمتى الموت من شده الحسرة والندم» ولات حين مناص. 

وقيل: إنما يود ذلك حين يحكم الله تعالى بين الحيوانات التي كانت في 
الدنيا بحكمه العادل» ثم يصيرها eê‏ كما روي عن ات هريرة أن 
رسول الله ية قال: «يقضي الله بين خلقه الجن والانس والبهائم› وإنه ليقيد 
يومئلٍ الجماء من القرناء» حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى» قال الله : 
کو نوا اا فعند ذلك وقول 04 ن کت ا ومعنى «يقيد الجماء من 
القرناء»: أي يقتص للبهيمة التي لا قرون لها من ذات القرون التي نطحتها 
بقرونها . 


تم بحمد الله تفسيم سورة النبا 


۱۸ 


a غا 9 الشمکت نذا ٍ لحب‎ AR 
رجف الرجفة ل ننبعها الرادفة ا( فلوب بوني‎ : o سا 9 لسن‎ 
وو ف افو © ودا كت‎ ٠ ا ۵ اسا نة ا ل‎ 
ا ف 0 © فد هم‎ ® e تلك إذا کک‎ 6 @® O ظا ر‎ 
السار‎ 

إن لله تعالى ملائكة كرام يأمرهم بما يشاء» ويفعلون ما يؤمرون» 
فأقسم الله تعالى في أول هذه الآيات بخمسة أصناف من مخلوقاته ٠‏ وله 
تعالى أن يقسم بما شاء» ما المخلوق فليس له أن يقسم بغير الله تعالى . 

اقرالا نج ايا رع 0 1 اة راد 
ليرتدع المكذبون» ويرجع المتشككون» وليصدقوا بالبعث بعد الموت» وأنه لا 
مرية فيه ولا جدل. 

والمفهوم العام للآيات أن لل تعالى ملائكة یقومون بقبض آرواح الاد 
عندما ياذن الله تعالى لهم في ذلك. ) 

فإذا كان العبد كافراً أو فاجراً تولت قبض روحه ملائكة العذاب» حيت. 


)١(‏ جره قرأ شعبة وحمزة والكسائي ورويس وخلف بالف بعد النون» وقرأً الباقون 
بحذفها . 
(۲) الجمهور على أن الخمسة الأصناف المقسم بها هم طوائف الملائكة. 


۱۹ 


ا في أبشع صورة وأفظع منظر › اشد هول › لخت اعت ف تفه حیٹث 
تتفرق روحه في جسده من شدة الخوف والهلعء لهول ما يرى» وذلك عقاباً له 
على كفره أو فجوره» لأن عذاب الكافر أو الفاجر يبدأ عند موته. 
فتأخذ في نزع روحه الهاربة في أرجاء جسمه بشدة وعسرء فيجد لها 
الها شددا لا يمكن أن يصفه إلا مَّن قاساه» وهيهات! الروح تفرق في البدنء 
وتتفرق فيه› والملائكة تخرجها من كل عضو > ومن کل عرق› ورد أنها تخرج 
کی بخرج السقود من الصوف المبلول» أى بشدة وتحسر» أما المؤمن» فإنه 
إذا أذن الله تعالى لملائكته في قبض روح المؤمن» فإنه تأتيه ملائكة الرحمة في 
أحسن صورة» وأبهج منظر مع البشارة بالجنة والسعادة الأبدية» فيفرح بذلك 
فرحا لم يسبق له مثله» فتنشط الملائكة روحه نشطاً بسهولة ويسر لا يجد له 
ألماء كما ينشط العقال من يد البعير» وورد فى الحديث: «آنھا تسيل كما 
تسيل القطرة من فى السقاء». 

ر ا ر یا ری ر 

فلا بد لكل مخلوق أن يموت إذا انتهى أجلهء فإذا آذن الله تعالى بقيام 
الساعة تخاث إلا جفة وف الف الأول ال بها فى كل شىء :وتز لزل 
كل شىء معها ثم تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية نفخة البعث من القبور 
أ حباءء وبين النفختين أربعين سنة كما ورد في الحديث. 

ثم بعد ذلك ماذا يحدث؟ أخبر الله بما يحدث فقال: يوم دل الأرض 
عر لاض وار وروا م الود امار ©4 [إبراهيم: .]٤۸‏ 

هناك يكون الحشرء هنالك يكون الجزاءء هنالك يكون فصل 


القضاء. 
تال تعالی: ولرک عن بل ثل نها ر َا 9 يرما ق 
le O‏ أا € [طه: ٠.۰‏ ۱ ۷]. 


إنها أرض جل يده » لم يعص الله تعالى عليها 
فهذه الآيات من أول السورة إلى قوله: لدا هم لسَاهرَة ©®©46 بينت 
شدة ما يلا قه الكافر عند الموت› وسهولة احتضار المؤمن› ورۇيه کل منهما 


۲ ۵» 


منزله کر الآخرة بعد الموت» ازات آلو ت الإيمان بالنفختین › ودللت 
دلالة قاطعة على البعث والنشور يوم القيامة. 

أقسم الله تعالى بطوائف الملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال 
إنقيادهم لأمر الله تعالى»ء والتأنيث باعتبار الطائفة» كأنه قال: والطائفة 
النازعات . | 
جماعات الخيل الغازية› والرماة والفرسان. ) 

وقال ابن جرير في جامع البيان :)۲۸/۳١(‏ والصواب عندي أن يقال أنه 
تعالى أقسم بالنازعات غرقاًء ولم يخصص نازعة دون نازعةء فكل نازعة 
البقعة .اه. ) ) ) 
وقال الشوكاني: الجمهور من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم على أن 
الأصناف المقسم بها هنا الملائكة.اه. 

قوله تعالى : #ولترعّتٍ يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار عة أي 
نزعا شدیدا ل والتشطت ا 4 يعني الملائكة تقبضصس آرواح المؤمنين› 
- فتخرجها بسهولة ويسر» وتسلها برفق. ) 

ی دت ل د غا ید ری ال ای کته د 
جيد قال: خرجنا مع النبى ييه فى جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى 
القبر» ولما يلخد فجلس رسول الله يي وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير 
وفی يده عود کت به کن الأرض› فرفع اسه فقال : «(استعيذوا باه من 
عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاً ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء؛ بيضص الوجوه» کأن 
وجوههم الشمس › معهم كفن من أكفان آهل الحنة› وحنوط من حنوط الحنة› 
حتى يجلسوا منه مد البصر»ء ثم يجيءَ ملك الموت حتى يجلسَ عند 


0 


رأسه» فيقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة » اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان› 
فتخرج تسيل كما تسل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين» حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك 
الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدَث على وجه الأرض» فيصعدون 
بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكةء إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة! 
فيقولون: روح فلانِ ابن فلانء بأحسن أسمائه التي کانوا يسمونه بها في الدنيا. 
فيستفتحون له» فيفتح له: فيشيعه من كل سماءِ مقربوها إلى السماءِ التي تليهاء 
حتى يُنتّهى به إلى السماء السابعةء فيقول الله كلك : اكتبوا كتاب عبدي في 
عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم 
تارة أخرى. قال: فتعاد روحه إلى الأرض» فيأتيه ملكان. فيجلسانهء فيقولان له: 
من ربُك؟ فيقول: ربي الله كك فيقولون له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» 
فيقولا له: ما هذا الرجل الذي بث فيكم؟ فيقول: هو محمد رسول الله َا 
فيقولان له: وما علمك؟ فیقول: قرأت کتات الله ك فآمنت به وصدقت› 
فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» ففرشوا له من الجنة» وألبسوه من 
الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة. قال: فيأتيه من رَوْجها وطيبهاء ويفَْسَح له في 
قبره مد بصره» قال: ويأتيه رجل حسنْ الوجه؛ حسن الثياب» طيب الريح› 
فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد؛ فيقول: من أنت؟ 
فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح»› فيقول: رب 
آقم الساعة» رب آقم الساعة» حتى أرجعَ إلى أهلي ومالي». 

قال : «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة 
نزل إليه ملائكة من السماء» سود الوجوه» معهم المسوح› فيجلسون منه مد 
البصرء ثم يجيء ملك الموت» حتى يجلسَ عند رأسه» فيقول: أيتها النفس 
الخبيثة » اخرجي إلى سخط من الله وغضب) قال: فتفرق في جسده» فينتزعهاء 
کما ینتزع النوة من الصوف المبتل › فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح»› ويخرج منها كأنتن ريح جِيفةٍ 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه 


۲۲ 


التي كان يُسمّى بها في الدنياء فيستَفتح» فلا يفتح له - ثم قرأ رسول الله كيا : 
للا فح هم بوب لماو ولا يدحلون ألْجلَّةَ حقّ يلج مَل فى سر لياط [الأعراف: 
۰ فیقول الله كك : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى » فتطرح روحه 
طرحاً - ثم قرأ قوله تعالی: لون شر بال كاتا حر م السماء فتخطفة 
A‏ 2 هوی به الح في مکان سحي [الحج : ۳۱ _ فتعاد روحه في جسده» 
ویأتیه ملکان» فیجلسانه» فیقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه» هاهء لا أآدري» 
فیقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه» هاه» لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء: أن كڌبَ 
عبدي» ففرشوا له من النار وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حَرّها وسَمُويِهاء 
ويضَيَقَ عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح 
الثياب» منِن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت توعد 
فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء 7 فيقول: أنا عملك 
الخبيث » فيقول : ا و 


وفي لفظ لأحمد أيضاً: «ثم يفيض يَيّضنُ له أعمى أصمٌ آبكمٌ في يده مرزبة 
لو ضرب بها بَا کان تراباًء ثم بعید الله ي کنا کان فت ن 
اخری» فیصیح صیحةٌ یسمعها کل شيء إلا الثقلين». 

قال البراء: ثم يمتح له باب إلى النارء u‏ 

وقوله تعالى: #ولسَيحّتِ سَبًْا (©)) يعني الملائكة تسبح بأمر الله 
تعالى» أي تسرع كما يسرع السابح في الماء» مسرعين لتنفيذ أمر الله #فلسّبِمَتِ 
سبقا € يعني الاانك ن سا الا ا به» ووکلوا علیه» فیصلون 
بسرعة» أو تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة» وكذلك أرواح الكافرين إلى 
النار» والملائكة اسبق إلى أمر الله » وأقوم بأمر الله من بني آدم» کما قال 
تعالى: عا ملیکهة لظ شداد لا يعضو له ما مره ويقعلون ما وروت 
[التحريم : »]١‏ وقوله تعالى : َكَرَت أا ل©)) يعني الملائكة الموكلين ات 
شؤون الكون حسب أمر الله تعالى» فجبريل موكل بالوحي» يتلقاه من الله 
تعالى وينزل به على الرسل»ء وإسرافيل موكل بالصور والنفخ فيه إذا أراد الله 
وميكائيل موكل بالمطر والنبات «وعزرائيل» ملك الموت موكل بقبض 


۲۳ 


الأرواح» .ومالك خازن النارء ورضوان ا الجنة» وكذلك الحفظة وعيرهم 
مما لا يعلمه إلا الله . 


أقسم الله E‏ ا اللخمسة من الملائكة yT‏ 
وشأنها العظيم› وجوابت القسم محذوف لدلالة ما بعده عليه» وتقديره: لتبعس 
ولتحاسبنء کما قال تعالی: عم ای کنا ان ن با فل ب ون لمعن م لبو 
پا يام ل [التغابن: ۷ وقوله تعالی : م ر اراجتة 
e‏ ا ®+ وهما النفختان فى الصور النفخة الأولى يفنى فيها كل 
شي ء إلا ما شاء الله » ا المع ال أحياء» وبينهما أربعون سنة 
كما في الحديث الصحيح› وقال الترمذي : و هناد وحدثنا قبيصة عن سميان 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أَبيّ بن كعب عن أبيه قال: كان 
رسول الله َة إذا ذهب ثلا الليل قام فقال : «يا يها الناس اذكروا الله » اذكروا الله » 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموت بما فيهء جاء الموت بما فيه . 

وقال الحسن البصرئ: هما النفختان» آما الأولى فتميت الأخياءء وأآما 
الثانية فتحيي الموتى» ثم تلا قول الله تعالى: #ونفِحَ فى ألصّور فصق من في 
السَسوتِ ومن فی آلأرض إلا من سا ال م ج فيه رى إا هم يام ية ©4 
[الزمر: 1۸]. 

وقوله تعالی: فقوب يوم واجمة @4 أي قلوب الكفار في ذلك اليوم 
خائفة قلقة مضطربة برها شى ©4 آي ذليلة کک ا 
سوء المنقلب كما قال تعالى :وره ES E‏ 
ِن طرفي حَفيٰ) [الشوری: ٥‏ وفي تنکیر قلوب في قوله تعالی: قوب سز4 
إشارة إلى أن ثم قلوب على 2 قلوب هؤلاء» لتمايز الحال بينهم 3 تجا 
يي كيب 4)3 [القلم: ٠‏ 

وقوله تعالى: «يقولوى أي منكروا البعث ونا لمردودة نى فة4 أي 
أنرد بعد الموت إلى الحياة من جديد كما كنا أول مرة؟ والحافرة اسم لأول 
الأمرء يقال: رجع فلان إلى حافرته» أي في طريقه التي جاء فيها فحفرها 
برجليه» والحافرة هنا في الآية بمعنى الحياة. لوا كنا معطا رة © أي 
بالية متفتتة» والمعنى أنهم قالوا: أنرد إلى الحياة إذا صرنا عظاما بالية قد 


۲٤ 


رمّت؟ وهو استبعاد منهم للبعث وإنکار له ٤لوا‏ تك إا ره ية ©6 أي 
رجعة خاسرة» قالوا هذا القول الآثم على سبيل الاستهزاء واستبعاد البعث» 
ويعنون آنها لو صحت العودة إلى الحياة فستكون خاسرة» وهي في حقهم 
كذلك» لتكذيبهم» وذلك من سخف عقولهم وجهلهم» فقد كان أمامهم ا 
مرسل يتلو علیهم کتاب ربهم»ء ثم هم يقولون ما قالوا. ..!!› نسأل الله 
السلامة» ونحمده على نعمة الإسلام» فرد الله عليهم» وكأنه قيل: لا 
تستصعبوا ذلك #قإشًا هى رَه ويد أي صيحة واحدة» وهي النفخة الثانيةء 
نفخة البعث» لا إلسَاهرَة 9©€) أي على وجه الأرض أحياء» بعد أن 
كانوا في جوفها أمواتاًء والعرب تسمّي الفلاة ساهرةء لأن سالكها لا ينام من 
جل الخوف› والساهرة في الآية هي أرض المحشر. 

روئ البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال 
رسول الله لله ي : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء a‏ 
التقّي› اا ا 


ا صر 


ھل N II O RT OE‏ ۰ ذهب 


ر 


الم نی © قل مل لك إل أن رك“ © أمييك إل ريك تى © ار 


| اله الکرڑی © كدب می © م ر سی © فح فادی (ھ فقالً ٣‏ 
الل ©6 اذه ا کا لكر وال (@©6 إن فى ذلك بره لن نی ©4 . 


ژر 


ثم أخذت الآيات تتحدث عن جانب من قصة موسى #4 مع فرعون 
الطاغية تسلية للنبي بي مما يعاني من تكذيب قومه» وتهديداً لمن كذبه بعقوبة 


)١(‏ لوار يقف عليه يعقوب بزيادة ياء ساكنة بعد الدال وغير بتركها. 

() #طوی# قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر بتنوينه مع كسره 
وصلا وإبداله ألفاً وقفاً وقرأً الباقون بحذف التنوين في الحالين. 

: و أن ک4 قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب بتشديد الزاي وغيرهم‎ (F۴) 


۲ 0 


تنزل بهم كعقوبة فرعون الذي كان أشد منهم بطشأء فلما كفر هو وقومه 
أخذهم الله أخحذ عریر ممتدر »› ولم يجدوا لهم من دونه ولیا ولا شا 

قوله تعالى: #هل أنلك يث می (@6) أي خبره حین ناجاه ربه؟ 
إنكار قومه ليوم الحساب» وتهديد للمنكرين» وعظة باقية إلى آخر الزمان» 
والاستفهام هنا جاء بأسلوب التشويق والترغيب للسامع ليستمع إلى ما جرى 
فى هذه القصة. 


سے ر رر E7)‏ 


وقوله تعالى: #إذ اده رم الوا المَدّس طوى €6 أي هل أتاك خبر 
موسی حین ناداه ربه بالوادي المبارك ا > وهو واد في أسفل جبل طور 
سيناء من برية الشام» و#طوؤى) اسم للوادي كما قال تعالى: #ونديتة من جإني 
الور 1 وره با €3 [مريم: .]٠١‏ 

وقوله تعالى : أدب إل فمو بم مى 62 وهذه هي الرسالة أرسله الله 
تعالى إلى فرعون ملك مصر الذي عتا وتجاوز حده في العدوان على بني 
إسرائيل» وانتحال صفات الربوبية ونشبتها إلى نفسه كما في قول الله تعالى: 
وال فرعو تاا ال ما عت آڪم تر ن إو عی4 [القصص: ۳۸]. 

وقوله تعالى: فل مل لك إل أن برذ ©©6) أي هل لك رغبة وميل إلى 
أن تتطهر من الشر والفساد» فتزكو روحك وتطهر بالإسلام #دأهييك إل رك 
أي أدلك إلى عبادة ربك #فخثى€ عقابه فتترك الظلم والطغيان» وفيه إشارة 
إلى أن الخشية مسببة عن العلم» > کما قال تعالی: ل إتما شی اله من عبارو 
آلا 4 [فاطر: ۲۸] أي العلماء بالل تعالى» وقيل: جعل الخشية غاية للهداية» 
لأنها ملاك الأمرء فإن مَنْ خشي الله تعالى» أ مه کل حير ومن آمن اجترا 
على کل شر. 

روى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «مَنْ خاف أدلج› 
ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة». (أدلج) 
بسكون الدال مخففاًء أي سار مِنْ أول الليلء وبتشديد الدال: سار من آخر 


الليل. 


le 


والرفق في الدعوة إلى اله تعالى مرن ع الآية الكريمة› as‏ 
تعالى لموسى وهارون: #أذهباً إل عون إن طعى ل فقولا لم كوك لا ملم 
اک َدكَر او ّى ©@4 [طه: ]4٤ c٤۳‏ فرغم ما عليه فرعون من الشرك وادعاء 
ا والظلم والكفر والطغيان والجهل المطبقء أمر نبي الله موسى وصفوته 
في خلقه إذ ذاك أن يخاطبه بالملاطفة واللين والحكمة ليرغب في الخير ويترك 
الشن والفسادء وفي ذلك عبرة وتوجيه E‏ الدعاة أن يدعو إلى الله 
تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وقوله تعالی: رنه اليه آلكرّى @4 أي الدلالة الكبرى على أن 
موسی رسول الله» حقيق على أن لا يقول على الله إلا الحق» أرسله الله تبارك 
وتعالى إلى فرعون وقومه. والفاء فصيحة تفصح عن جمل قد طويت تعويلا 
على تفصيلها في السور الأخرى» أي فذهب موسى إليه فدعاه وكلمه» فامتنع 
عن الإيمان فأراه الآية الكبرى» وهي فلب العصا حية تسعى» ويده إِذٌ أخرجها 
بيضاء للناظرين من غير سوء» أي من غير مرض كالبرص ونحوه» مكدب 
عى (©)) أي فكذب فرعون موسى فيما أتاه من الآيات المعجزة» وسماها 
او فيما أمره به من طاعة الله تعالى وخشيته إيّاه م بر بني 
@) أي فرعون تولیٰ مدبراً» يسعی حثيثاً نر4 فجمع قومّه وجنوده 
لادی أي نادی فیهم بصوت مرتفع بنفسه أو بمناد» وقصده نهيهم عن 
دعوة توحيد الله تعالی التي جاء بها نبي الله موسى ع وهي دعوة جميع 
الرسل لاء توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادةء فلا إله إلا الله وحده لا شريك 
ل و ` 

وماذا قال ذلك الرجل المعتوه - أعني فرعون لعنه الله - لقد اذعَى لنفسه 
ما لیس له» وقال كما أخبر الله تعالى عنه قال أا رك انكل 4€ أي لا 
رب فوقي! وقيل: أراد أن الأصنام أرباب» وهو ربها وربهم! أعوذ بال من 
الكفر» والله لقد سمعت بعض العامة خلفى فى الصلاة وأنا أقرأً هذه الآية 
يقول: استغفر الله وما ذلك إلا لهول ما ر 

قال ابن عباس ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله: #ما مُت 

كم بن لإ عي( [القصص: ۳۸] بأربعين سنة. 


۷ 


2 رر 


وقوله تعالى : اده َه كل رة ولوك €6 أي عاقبه الله في الدنيا 
بالإغراق» وأعدً له في الآخرة السعير والإحراق» وجعله عبرة للعباد في زمنه 
وبعد زمنه إلى يوم القيامة» وقيل: المراد بذلك كلمتيه الأولى والثانية» وكيفما 
كان فإن ما حل به من العقاب الأليم هو جزاء له وردعاً لأمثاله إل ف 
آللك) أي فيما قص الله تعالى من خبر موسى وفرعون لبه لسن بى أي 
ار ن ق ا 
سخطه وعقابه. ) 


اص ر کک 


LA‏ ر پیا @ ن ستکا رما @ راغ ہا وک 


سا €9 والارض بعد دیک دحا €2 اج بنا ماما سرعلا 9 ابال ره 
© سا لځ شید @4. 


بعد قصة موسى مع فرعون وما انطوت عليه من تسلية الرسول ميه مما 
عاناه من تكذيب قومه» وتهديد المكذبين ببيان ما حل بفرعون وقومه نتيجة 
كفرهم» وأن عقاب الله ليس ببعيد عن الكافرين» جاءت هذه الآيات تقرر 
عقيدة البعث والجزاء» وتبين الحجة على منكري البعث بعد الموت بهذا 
الدليل الذي لا ينكره أحد»ء وهو أن خلق السماوات والأرض والجبال وما 
فيهما من المخلوقات» وتدبير أمور الخلق أَشَدَ خلقاً وأعظم من خلق الإنسان 
بعد موته. فقال تعالی: ان سد لما أي اسا الاستفهام لبر إمكان 
البعث» والخطاب لمنكري البعث» لتنبيههم على سهولته في جانب القدرة 
الربانية» فإن من رفع السماء SD‏ 
مماتهم» وجواب الاستفهام هنا معلوم ضمنا ضمناً وهو: أن السغاء انفد غلا س 
خلقهم. کما قال تعالی: للق السَمَوب رارض آ ڪر من لق الاس 
[غافر: ۷٥]ء‏ وقال تعالی : اوش آلری حل السَموبِ والأرص بير عل أن لق 
هم بى وهو الق ير @ @ إا نرہ 5 کا أن ول لھ کی کک 
@ سحن الِی یدو مرت کل می لہ سوہ 9@€) [یس: ۸۱ ۔ ۸۳]. 


۲۸ 


\ 


وقوله تعالى : بها أي رفعها فجعلها عالية كالسقف للأرض من غير 
عمد لر سنك أي ارتفاعها ما بين سطحها الأسفل الذي يلي الأرض› 
وبين ا الأعلى الذي يلي ما فوقهاء وبهذا يكون معنى سَنكا» ثخنها 
وغلظتها» وهو قدر مسيرة خمسمائة عام. 

والوقف على الما والابتداء بقوله بها . . .4 إلخ» جائز غير أن 
الوقف إذا كان في رؤوس الآي» فحكمه أنه يحسن الوقوف عليه والابتداء بما 
بعده لأن الوقف على رؤوس الآي سنة متبعة لوروده عن رسول الله يي في 
حديث أم المؤمنين أم سلمة وة أن النبي يي كان إذا قرأ قطع قراءته آية آيةء 
يقول: ینسر اتر الت َ4 ثم يقف› يقر 
اللي 4)69 ثم يقول: اَن َير © سيك ر اب ©4 [أحر 
الترمذي عن أبى ي مليكة عن أم سلمة]. | 

ويرى بعض آهل العلم أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده - أي 
رو الائ اذا كان ها بعد قدا لحعتى ول فلا يخسن الاشداء به 
کقوله تعالى: كم كود © ف لديا والخرة) [البقرة: ۲۱۹» ١۲۲]ء‏ 
فإن رو4 رأس آية» ولکن ما بعده لا يُفهم إلا بما قبله» فلا يحسن 
الابتداء بقوله: لن لديا وألكَِرَة4 بل يستحب العودة لما قبله. وأورد 
الحافظ ابن الجزري في «النشر» اختيار الأئمة للوقف على رؤوس الآيات 
لكونه سنة» ثم قال: وقالوا: الأفضل الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت 
بما بعدها قالوا: واتباع هدي الرسول ييه وستته أولى .اھ.“ . ) 

فالوقف هنا يحسن أن يكون على لَه اتباعاً للسنة» ثم يبدأ بها 
ويصلها بما بعدها إن كان هناك إيهاماً للمعنى. والله أعلم. ٠‏ 

ونل عن الكسائي والفراء والزجاج قولهم: تم الكلام عند قوله تعالى: 
ا الا بها لأنه من صلة السماءء والتقدير: أم السماء التي بناهاء 
فحذف. . ا ومثل هذا الحذف جائز .اه" . 


(©. اتشر في القراءات العشرة .)۲۲١(‏ 
(۲( من كتاب جهد الفقير في تجويد کلام العلي القدير للمؤلف ص(۱۳۹) . 
(۳) كما في تفسير الشوكاني .)٤۷۳/٥(‏ 


۲۹ 


وقوله تعالى : #فسونها» آي جعلها مستوية» لا تفاوت فيها ولا شقوق 

ولا فطورء قال ابن كثير: أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء» مستوية 
الأرجاء» مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. اه . 

وقوله تعالی : # واغطش ها آي جعله اتا وا سا( أي انرز 

نھارهاء كما قال تعالى : ليلا أل والار ايتن شحو ءاي أل ماتا ءاي 


ال 


انار مبصرة# [الإسراء: .]١١‏ 

وقوله تعالى: #والأرض بعد ذلك دحلا © أي الأرض بعد خلق السماء 
دكن أي بسطها ومدها لسكنى أهلهاء وتقلبهم فيها لمعايشهم ومنافعهم» 
وقد كانت الأرض مخلوقة غير مدحوة قبل ذلك› ف هذه الأية آية 
مرا قا را تدای 0 ا و ی خا الارض فى ومين 
وخعأون كه نداد كز ت امین © ول فیا روسى من وقها وبرك فیا وقدر 
فا آي ف اة ر ل © 4 ات بل اق ہے ع کل ت 
ررض انتا طَوْعًا أو 5 اتا اسنا طابينَ ®+ آ۹ 

فهذه الآيات من سورة فصلت تدل على أن خلق السموات كان بعد خلق 
الأرض» وآية النازعات التي معنا تدل على أن الله تعالى دحا الأرض ومهدها 
لسكنى الناس بعد خلق السماءء ومعنى الآيتين أن الله تعالى خلق الأرض أولا 
ثم علق السماوات بعد ذلك ثم عاد إلى الأرض فدحاها. 

قال ابن عباس: خلق الله الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل 
السماءء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات» ثم دحا الأرض بعد 
ذلك .اه. 

وقوله تعالی: اخ ّا مَيمَا» أي بأن فجر منها عيوناء وأجرى أنهارها 
#وعلها» آي أنبت فيها النبات مما يقتات به الناس كالحب والثمار» وما 
تقتات به الأنعام کالعشب وال اسا ©4 أي ثبتها فيها وجعلها كالأوتاد 
eh‏ > کما قال تعالی: رای فی آلأرضِ رو أن تد 
بكم [النحل: ٠١‏ 


() تفر ابن كر 85/7 


وقوله تعالی : ما لک ايك 469 أي فعل ذلك كله لينتفع به الناس 


والأنعام إلى حین . 


ھھ لدا جات الائ الکری 9 ہوم بتدکر الإسن ما سى €9 ورت الح 
لین ری © ا من طن © وار كي لديا © ن ا ا 
وما من حاف مقام ریہ تھی اقش عن ایی @@ ن َة ہی امار @ بسار 
عر عن الام آیان مرسلها © فم أت من درا NS‏ 
تیر کن نکد کیم بم بو ر با إلا عة ر شه @4. 
بعد تقرير عقيدة البعث بعد الموت» والدلالة عليها ببدء الخلق والأمور 
المشاهدة من خلق السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء ذكر في هذه 
الآيات أهوال يوم القيامة» وانقسام الناس إلى فريقين» فريق في الجنة وفريق 
فى السعير وبيان سبب ذلك وأشارت الآأيات إلى تساؤل الناس عن وقت قيام 
الا وأن علمها لله حده» لم يطلع عليها أحدا من خلقه لا مَلْك مقرب 
ولا تي رل ران واه الل فی ابر الاس للاستعداد لھا بالایمان 
والعمل الصالح› وختمت السورة باستقصار مدة الحياة الدنيا في غين 
المكذبين حتى إنهم يرونها كأنها نصف نهار أو أقل لهول ما شاهدوا. 
قوله تعالی : لدا جات الطامة الکرى ( ©4 أي القيامة» وسميت بالطامة 
الكبرى لأنها تطم على كل شيء» ولا یکون أطم منها ولا أعظم»› حتى ولا 
ريح عاد» ولا صيحة ثمودء ولا رجفة يوم الظلةء فهي أكبر من كل طامة. 
قال ابن عباس: سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع» كما 
قال تعالى : #وألساعة أده ومر 4 [القمر: .]٤١‏ 
وقوله تعالی: يم بكر الس ا سى ©4 آي في ذلك او 


إضافة ا الفاعل ا 


۲١ 


اا و کر ا چ ا في O‏ 
روص a‏ را کر تر و ب مع 


تعالى : #وڪل n‏ ۽ بوم القمة ىبا يلقله منشورا 
© افا کتبك کی تفیگ الم عك سيا 4)9 [الإسراء: ۳١ء .]٠٤‏ 


والإنسان يعمل وينسى في هذه أعماله» ا 
علیه» کما قال تعالی وم ينم ا اله جَيعا فته را عا ا 
وسو نله عل كل سنو سيد €6 [المجادلة: ١]ء E‏ يمضي والأعمال 
تکتب» فإذا جاءت الطامة عرضت عليه أغمالهء فیفرح بالحسنات› ويحزن من 
السيئات» فما أسعد الأتقياء الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وما أتعس 
الأشقياء الذين كفروا وطغوا وفجروا وعصوا. 

وقوله تعالی: ورت للجم لس رى ©4 أي أظهرت النار المتأججة 
للناظرين» فرآها الناس عياناء وفي خضم هذه الأهوالء وعند هذا المشهد 
المخيف» والنار بارزة» حاضرة» تنخلع من هولها القلوب» ويشيب الولدان» 
وقد روی مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : : قال رسول الله د : «يؤتى بالنار 
يومَئٍ لها سبعون ألف زمام ا ألف مَك يحرّونها» . 

عند ذلك ينقسم الناس إلى قسمين: لما من َير 9© أي عتا عن أمر 
ربه فعصاه» ولم يطعه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه» والطخيان هو مجاوزة 
الحد» فمن عتا وتمردء ولم يعبد الله تعالى فقد طغى إذ السبب لوجود الإنسان 
في هذه الدنيا عبادة الخالق كما قال تعالى: لوا عقت اَل ولان إلا 
يعدو 2 ٭ الذاریات: ٩٥]ء‏ ا آل اا 4€ أي فضلها وقدمها على 
الآخرة» ولم يستعد لها ولا عمل لها يِن ابحم هى المأوى 4 أي مرجعه 
ومقره الجحيم› شرابه فيها الحميم وطعامه الزقوم» نعود بالله ا وا 
النجاة ولا منجي سواه. وما من حاف ا رند 4 أي خاف وقوفه وقیامه بین 
يدي الله تعالى للحساب والمساءلة والجزاءء أو خاف حكم الله تعالى فيه يوم 
القيامة» أو جلال الله وعظمته #وتهى الس عن ار أي رد نفسه عن هواها 
المخالف لأمر الله تعالى ورسوله ياء وألزمها طاعة الله تعالى. قال مقاتل: 

هو الرجل بهم بالمعصية» فيذكر مقامه للحساب» فيتركها.اه. فمن اتصف 
بذلك 9 اَل هى المأرى ©4 أي ومقره دار النعيم» جنة الخلده 


E 


ولنعم المأوى هي! فيها العيون الجارية» والسّرر المرفوعةء والأكواب 
الموضر عة والتمارق المضفروفة والزرا ‏ المترة ٠‏ والكرافت 'والخرت 
الأتراب» فيها النعيم الكامل مما لا يستطاع وصفه» ویکفینا قول الله تعالی : 
للا عل تقس تا أخفی نم سن فر أن جر ب بنا كوأ يعمو )€ [السجدة: ۱۷] 
وفي الصحيحين الحديث القدسي : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
و موا عل ف ا a‏ 
E‏ ا أنس بن مالك تف به أن ل الله و قال : 
سأل الله الجنة ثلاثاً > قالت الجنة اللهم ا ا استحار من 4 
ثلاث مرات» قالت النار: اللهم أجره من النار). 


أخرج ابن ای عا ي ر اا عباس: أن 
مشركي أهل مكة سألوا النبي بي فقالوا: متى تقوم الساعة؟ استهزاء منهم؛ 
فأنزل الله تعالى : #يستلوتك عن الكاعة يان سه . 

و توك عن لاعت يان مسا أي يسألك الناس يا محمد 
عن الساعة متى ظهورها وقيامها؟ لنم ات ي @{ ایا فی ای شيءَ 
أنت من ساعتها لهم؟ أي ليس إليك ذكر وقتها وأوانهاء لأنها من الغيب الذي 
انال اله بغلمة. كما قال تغالي: # س الاش عن السَاعةٍ فل انما مها عند 
[الأحزاب: ]١١‏ فعلم الساعة هو من الغيبات التي e‏ 
تعالی» لا مَلك مقرب ولا نبي مرسل کما قال تعالی: ترك بك عن السَاعةٍ ايان 
مھا ل لما لها عند رى ا علا لوقب إل هر كفت في السَمَوتِ لاض ا ایک 
E e ly CÛ E E hE EE ak E‏ ا ر ا 
€3 [الأعراف: ۱۸۷] وكما في الحديث الصحيح لما سأل جبريل الله کل 
عن وقت الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» . 

ولهذا قال الله تعالى : لإك ريك منهاً ©6) أي منتهى علمها عند الله 
لتا آت یڑ ن سا ©4 أي إنما أنت مبعوث للبلاغ والإنذار والتحذير 
من مغبة العصيانء لا للإعلام بوقت قيام الساعة» وخص الإنذار بمن يخشى 
لأنه هو الذي ينتفع بالاإنذار. 

وقوله تعالى: « کم بم بوتا لر تبثا إل عة ر ن € أي كأن 


7 


هؤلاء الكفار حين يشاهدون يوم القيامة وأهوالها لم يلبثوا في الدنيا أو في 
القبور إلا مدة يسيرة. بمقدار عشية أو ضحاها. والعشية آخر النهار من الزوال 
إلى غروب الشمس» والضحى أآول النهار من طلوع الشمس إلى الزوالء 
والمراد استقصارهم مدة الحياة الدنيا حتى إنهم يرونها وكأنها نصف يوم أو 
أقل لهول ما يرون والله أعلم . ولقد قال الله تبارك وتعالى: * كنم يوم برقن م 
وعڈوت لر سوا د اف پار [الأحقاف: .]١‏ 


٤ 


4 


Aa‏ #عس وتر 9 أن جاه آلشی ( € وم يدرك ك یرک @ او يدر 
فلنقعه'“ الرکی 9 @ i‏ من ست ل( ات 7 ی O‏ وا عك آل نک ۵ 
ی ا ر © ر با © کی کے ی © کک إا ب کک © کک شا 


ع اص . ددر ےہ َ 4 e‏ کے e‏ ا 
ل فى صعف قکرمة 02 وة مُطهرن ایی فرق و کرام بردو 49 . 


بدأت هذه السورة الكريمة بعتاب لطيف للنبي ييه على ما كان من 
إعراضه عن ابن أم مكتوم حين جاءه ينادي: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما 
علمك الله» وكرر ذلك والرسول ية منشغل بدعوة سادة قريش رجاء 
إسلامهم» فيسلم به خلق كثير» وذلك کما روی ابن جرير وابن آبي حاتم : 
عن ابن عباس أنه قال: بينا رسول الله َة يناجي عتبة بن ربيعة وبا جهل بن 
هشام والعباس بن عبد المطلب» وكان يتصدى لهم كثيراً» ويحرص عليهم أن 
يؤمنواء فأقبل إليه رجل أعمى يقال له: عبد الله بن آم مكتوم» يمشي وهو 
يناجيهم . فجعل عبد الله يستقرئ النبيّ بيه آية من القرآن وقال: يا رسول الله» 
علمني مما علمك الله. فأعرض عنه رسول الله َيه وعبس في وجهه وتولی 
وكره كلامه. وأقبل على الآخرين فلما قضى رسول الله ية نجواه» وأخذ 


)۱( فنتع ةه قرأ عاصم بنصب والباقون برفعها. 
(۲) دى قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر بتشديد الصاد على إدغام التاء في الصاد لأن 
الأصل تتصدى» وقرأ الباقون بالتخفيف. 


0 


ينقلب إلى أهله» أمسك الله بعض بصره وخفق برأسه ثم أنزل الله تعالى: 
E ay SN O aa J SUE ODE‏ 
وکلمه» وقال له رسول الله ميةً: «ما حاجتك؟ هل ترید من شیء؟» وإذا ذهب 
من عنده قال : هل لك حاجة في شيء؟) . ۰ 

قوله تعالى : لس ررح ©4 أي قظب وجهه وأعرض أن جاه الى 
©4 أي لأجل أن جاءه الأعمى يسأله ويستفسر ويلح في ذلك وهو مشغول 
بدعوة القوم» وهو عبد الله بن أم مكتوم كما سبق . 

وقال الرازي”": أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول 
صلوات الله عليه» وأجمعوا أن الأعمى هو ابن مكتوم. قال الشهاب: وهو 
مك قرشي من المهاجرين الأولين. وكان النبي ييه يستخلفه على المدينة في 
أكثر غزواته. وكان ابن خال خديجة أم المؤمنين وبا . 

وقال ابن حزم: وأما قوله: س بر 9 9 لک ب لشب ©4 الآبات» 
فإنه كان ٤ي‏ قد جلس إليه عظيم من عظماء ورجا إسلامه. وعلم عجر 
أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثير» وأظهر الدين. وعلم أن هذا الأعمى 
الذي يسأله عن أشياء من أمور الدين لا يفوته» وهو حاضر معه. فاشتغل 
عنه ت بما خاف فوته من عظيم الخير» عما لا يخاف فوته. وهذا غاية النظر 
في الدين والاجتهاد في نصرة ا ونهاية التقرب إلى الله 
الذي لو فعله اليوم منا فاعل› ا فعاتبه الله كلك على ذلك› إذ كان الأولى 
عند الله تعالی E‏ الفاضل البر التقي .اه" . 

قلت: وعبد الله بن أم مكتوم هو المؤذن الثاني لرسول الله يا 
واستخلفه النبي يي ثلاث عشرة مرة» وفتل وليه شهيداً بالقادسية. 

وقوله تعالی : وما ذریك4 أي أي شيء يجعلك دارياً بحال هذا الأعمى 
َم ير أي يتطهر من الذنوب بالعمل لماح وما يتعلمه منك ار ر4 
أي يتعظ َة لرك أي الموعظة أن س نَت © بماله وقوته عن 


(۱) من تفسیر الرازي .)٥٦/۳۰(‏ 


.)۱۸/٤( الفصل‎ )۲( 
۳٢ 


الإيمان طت لم دى ©4 أي تتعرض له وتقبل عليه» وتصغي إلى كلامه 
حرصاً على إسلامه کرت د ال يگ )4 آي وأي شيء عليك إذا لم يتطهر 
بالإيمان ذلك المستغني» فإنما عليك البلاغء وقد بلغت . وما من جاك سیا 
4O‏ أي جاءك مسرعاً في طلب الهداية والقرب من الله تعالى رر ت @4 
أي يخاف الله تعالی ات عد س 3© )4 اى تاغل وتعرض عنه» وذلك 
لأنه نه مو منشغل بسادة e‏ فيسلمون› فبإسلامهم يسلم خلق 
كثيرة وهذا أمر معلوم» وقوله: ک4 أي لا تفعل مثل هذا مرة آخرى إ4 
أي الآيات القرآنية التي أنزلها الله تعالی على رسوله عل ر َة أي موعظة 
للخلق #فمن اء أي من عباد الله 5 أي اتعظ به» وهو القران الكريم 
قال الشيخ ابن عثيمين كاه في قوله: #ئس س كر 6 4: أي فمن 

ا و ا فاتعظ» ومن شاء لم يتعظ لقول الله تعالى : #وقل 
ا > OG DORE A o o ag‏ 
لاان الخار كارا ي ان و وك ايا رفا تة ا رضي لاد 
الكفر» وليس الإنسان مخير شرعأً بين الكفر والإيمان بل هو مأمور بالإيمان 
ومفروض عليه الإيمانء لكن من حيث القدر هو مخير وليس كما يزعم بعض 
الناس مسير مجبر على عمله» بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبرية من الجهمية 
وغيرهم» فالإنسان في الحقيقة مخيرء ولذلك إذا وقع الأمر بغير اختياره 
کالمکره والنائم والناسي ونحوهم لم یترتب عليه حکمه فیما بینه وبين اله 
تعالى. لقن َا ذَكَرمٌ (©6) أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به» ومن 
شاء لم يذكره» والموفق من وفقه الله ك .اه . 

وقوله تعالى: لن ن تكو 9© روعت لم 3)) مكرمة عند اله 
تعالى» مرفوعة في السماءء N CS‏ سز 43 
وهم الملائكة الكرام» جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله» وقيل السفرة: أي 
الكتبة» قال ابن عباس ومجاهد: يى سرو ( @{ هم الملائكة الكرام 
الكاتبون لأعمال العباد.اه. 


(۱) تفسیر القرآن الكريم› جزء عم ص(۱٦)‏ . 


۷ 


وعلى المعنى الأول سفرة جمع سفير» وعلى الثاني : سفرة جمع سافر» 
وهو الكاتب» يقال للكاتب: سافر» وللكتاب: سفر» سمي بذلك لأنه يبين 
الشيء ويوضحه» ويقال: أَسْمَرَ الصبح: إذا كشف وأضاءء ومنه: «أسفروا 
بالفجر فإنه أعظم للأجر»» وسفرت المرأة إذا كشفت النقاب عن وجههاء 
ويقال للضرب في الأرض: سفر» لأنه يكشف أخلاق الرجال. ٠‏ 

وقوله تعالى: كا4 أي عند الله تعالى بر4 أخيار صلحاء لا 
يعصونَ الله ا مرش ا ما يروت [التحريم: ]١‏ وأخرج البخاري ومسلم 
عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله يلة: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن ویتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» . 
هو الحاذق بالشيء العارف به» والمراد هنا الذي لا يتوقف ولا يشق عليه 
قراءته لجودة حفظه ومعرفة مخارج الحروف وأحكام التلاوة الجيدة» أما قوله: 
اله أجران» فله أجر القراءة وأجر المشقة» ولا يلزم من ذلك أفضلية المتتعتح 
على الماهر» لأن كون الماهر مع السفرة أفضل من حصول أجرين. 


ر 6 ر3 رر ررر ر ر ٌ3 aS‏ 
ھ ٭فل لاسن ا اشر © سن آي سىء عَم (@ بن َة عَم ندرم © 


ایل کیہ © م کہ نے © م 4 کے کے کک کت ن ب امم 


سرک 2 ر 


لطر الإسان إل طعايد و MM‏ صا الما صا م سَققتا الأرض مقا © قابا 


SOL 


© ب کے © ی د @ ا غ @ دنک ر٤‏ @ کک 
قوله تعالی : لفل اسن كترم ( ®{ أت ك اللإنسان الكافر ما اش 


E E‏ ا ا کک الک وك الا 
کان سپبا في نزول الأية. 


وقد روي أن هذه الآيات لٹ ی عتده ا لهب » وذلك أ غاضب 


(۱) انا مت قرا عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر بفتح الهمزة ة في الحالين وقراً 
رويس بفتحها وصلاً وکسرها ابتداء» وقرأً الباقون بكسرها في الحالين . 


۳۸ 


أباه» فأتى النبي بء ثم أتى أباه فاستصلحه وأعطاه مالأ وجهزه إلى الشام» 
فبعث عتبة إلى النبي ية وقال: إنه كافر برب النجم إذا هوى» فدعا عليه 
النبي اء فأخذه الأسد وأكله بطريق الشام" . 

وقوله تعالى : من آي سىء لقم 4 a by‏ 
الكافر» والاستفهام هنا عتا التقرير لما يأتي بعده» ولهذا قال تعالى : من طََةٍ 
عَم أي خلقه من ماء مهين # درم أي أطواراً نطفة ثم علقة ثم مضغة. 

وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود وه قال: حدئنا رسول الله کل 
وق الصادق المصدوق فقال: «إن اکر یی خت ار بطن أمه ا 
دا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه 
الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: ES‏ 
وشقي أو سعيد» فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخلها». 

والمراد لفت نظر الإنسان إلى حقيقته» لينظر إلى مبدئه ومنتهاه وما 
بينهماء فإنه مخلوق ضعيف» مبدأه نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة» وهو بينهما 
يحمل العذرة» كما قال بعض السلف» فكيف يكفر وكيف يتكبر؟ 

وروي عن علي بن أبي طالب طب أنه قال: كيف يفخر الإنسان وقد 
خرج من موضع البول مرتين؟ .اه . 

وقوله تعالی : و ليل بِسَرَمٌ 46 أي يسر الله ge e‏ 
بطن أمه» ويسر له أيضاً طريق الهداية» كما قال تعالى : وينه النجدين ( 
[البلد: »]٠١‏ ويسر له ما يعيش به من القوت› ففي بطن أمه يتخذى منها» وبرعد 
الولادة بلبنها من ثديها» وبعد ذلك فتح له أبواب الرزق والعلم» وأعظم من 
ذلك هداه إلى طريق الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بما أرسل من الرسل 
وأنزل من الكتب . ) 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر عن عكرمة. 


۳۹ 


وقوله تعالى: م مم أي قبض روحه عند تمام أجله الذي قدره الله 
تعالى فار مم أي جعله في قبر بُواری فيه تكرمة له» ولم يجعله مطروحا على 
وجه الأرض تأكله السباع أو يتاذى به الأحباء. 


وقوله تعالى: م ل سه اَم €3) أي ثم إذا شاء الله تعالى أنشره» 
أي أحياه بعد موته» والله تعالی ١‏ يعجزه شىء › يفعل ما يشاء متی شاء» 
وکیف شاء» ولکل أجل کتاب. 

وفي «الصحيحين» قوله ا : «کل ابن آدم يېلی › إل عجب الذنب› منه 
خلق ومنه پر کب» . 

وإنما قال : د 0 لن وف البعث غير معلوم ا فهو موکول 
إلى مشيئة الله تعالى متى شاء أن يحيي الخلق أحياهم. 

. 7 

وقوله: کل € ردع ورجر لللإنسان عن تکبره وکفره وإنکاره البعث» 
لما بض ا أ4 أي لم يفعل ما أمره به ربّه ولم يود ما رض عليه. 

وقال ابن كثير بعد أن أورد بعض أقوال المفسرين: والذي يقع لي في 
معنى ذلك والله أعلم - أن المعنی : م إا سه انرم €6 أي بعثه کد لن 
بق ا ار 69)€ أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم 
ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا وقد أمر به تعالى كونا 
وقدراًء فإذا تناهى ذلك عند الله تعالى أنشاأ الله الخلائق» وأعادهم كما 
۳ انتھی TT‏ 

ثم ذَكَرَ الله تعالى الانساد بما أنعم عليه فقال: تر 1 آلإاسلن إل طعامد 

ا ي فليتأمل الإنسان كيف خلت الله طعامه الذي به قوام حياته» وکیف 
هاه له لر اشكر اله تال هل عة ا ٠‏ تعد ول تخي وها هذا 
الطعام» فمن الذي أنزل الماء من السماء على الأرض وجعلها تنبت من كل 
روج بهیج؟ فتکون هذه الزروع SE SS E‏ الطعام؟ إنه الله 


لم درو رر ج 


تعالی › وهو سبحا نه ey‏ 8 او ايع ۴ EF‏ 9 9 اس تزرعونه 7 ۾ سحن 


Tey )۱( 


ا 2 


ارود © لو ناء لجعلتة حملا فظلتر تفكهوة © إا لمع ا( بل ن 
روو )€ [الواقعة: ٩۳‏ ۔ .]٦۷‏ 

وقال هنا: أا صي مه صا ©©6)€ أي أنزلناه من السماء على الأرض 
لم تفا لأس ك €3 أي بالنبات «فأتاً نيا) أي في الأرض «حبًا) أي 
أخرجنا من ذلك النبات سائر الحبوب» كالبر والأرز والحنطةء والشعير والذرة 
وغير ذلك. وتا فاكهة لذيذة وطعام جيد معروف» للوضبا» وهو كل ما 
أكل من النبات رطباً» وسمُي قضباً لأنه يقضب» أي يقطع مرة بعد مرة 
ورب وهو شجر معروف يخرج منه الزيت أدم واستصباح #وغلا» وهو 
شجر النخيل المعروف» كثير الفوائد للإنسانء يأكل من بلحه وبسره ورطبه 
وتمره» وفیه فوائد أخری کثیرة اانا لک به جلت ين یل وأعَتّ لک ِب 
رکه کر وبا کا کون ©4 [المژمنون: ۱۹]. 

وقوله تعالى: «ودابنّ علا ©©) أي بساتين كثيرة الأشجار ملتفة 
الأغصان #وتكة# أي ما يؤكل من ثمار الأشجار #رأبًا» وهو المرعى الذي 
تأكله الحيوانات من العشب والنبات ىتا لَك لامي 469 أي فعلنا ذلك 
تمتيعا ومنفعة لكم ولمواشيكم إلى حين» فلكم الفواكهه والحبوب» ولانعامكم 
الكل والعشب» فلله الحمد والمنةء وله الشكر والثناء كما يحب ربنا ويرضا. 


سر ا کشر ےر ي ارو f ٤.‏ ع 
ھ4 ذا جات الصَاَة © بوم فر اء من أي ا رمب واي 2 وجرد 
2 ےب 2 . IS e‏ ر د PS‏ ت م 
ونيد © لکل اې نهم بوسیر سان نيه 9© وجه ومز فة 2 اک ا 
Tam‏ ص ب ر rr‏ کی کہ $c‏ 4 ورور م 3l‏ ررق Sy‏ 
9 وجو بوسیا لها بر لاي ترشقها فة لر اوليك هم ا الفنجرة © . 

بعد أن بين الله تعالى مبدأً الإنسان وما هيأه له من أسباب العيش وطريق 
الفلاح ف الا رالا غر ةدر عادو وما ودر لك بذكر بع ادات 
يوم القيامة. 

ت ا ص ر ٠ 0 ٣ E 2e‏ 0 ه 

فقال تعالى : #فإذا جاءَتِ الصاحة tO‏ أي الصيحة العظيمة التي تصخ 
الآذان» أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها لشدتها. 


٤١ 


قال ابن عباس: الصاخة من أسماء يوم القيامة» عظمه الله وحذره 
عباده .أھ. 

وقوله الى هم فر الي من لد 0© واف واي ل وصحية وش 
@4 هؤلاء هم قرابة الإنسان وأحبابه وألصق الناس به» ففي ذلك اليوم يفر 
ویهرب منهم› E‏ 
الدنياء أو لما هو فيه من اشتغاله بنفسه عن الكل أو ل لئلا يروا ما قد ينزل به 
من الهوان. والله أعلم . 

عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك؟ 
فتقول: نعم البعل كنت» وتثني بخير ما استطاعت» فيقول لها: فإني أطلب 
ی را ا سا 
طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيا أتخوف مثل الذي تخاف. قال: وإن 
الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيشني بخير› 
فيقول له: يا بنى إنى احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلى أنجو بها مما 
تری» فقول ا أامتا ما اس ما طات ولکني أتخوف مثل الذي تتخوف 
ا ا ا وم ب آل ِن ليد ® رابو 
ويه 9 رصحب وی ©4 . ) 

وقال ابن كثير: وفي الحديث الصحيح - في أمر الشفاعة -: أنه إذا 
طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق» يقول: نفسي 
نفسي» لا أسأله اليوم إلا نفسي» حتى إن عيسى ابن مريم يقول: لا أسأله 
اليوم إلا نفسي» لا أسأله مريم التي ولدتني» ولهذا قال تعالى : يوم ير أَلرُّ 
ا @ © اد ا بيه © 

وقوله تعالی : لکل رې نهم بوم O‏ سيه 4€ أي لكل إنسان في 
ذلك اليوم شأن يشغله عن شأن غيره» ناك و ع ر 

روى الترمذي عن ابن عباس عن النبي يياه أنه قال : «يحشرون حفاة عراة 


)١(‏ قيل: أول من يفر هو قابيل من أخيه هابيل» وقيل: يفر يوم القيامة إبراهيم ## من 
أبيه» ونوح ## من ابنه» ولوط ل من امرأته. 


a 


غرلا فقالت امرأة: أيبصر أو أينظر بعضنا عورة بعض؟ قال: «يا فلانة لكل 
اې منم ومیل ا نيه ©{ . ومعنى قوله: «غرلا) جمع أغرل»› وهو 
الأغلف» الذي لم تؤخذ غلفة ذكره بالختان. 

ثم قسم الله تعالى الناس في ذلك اليوم إلى قسمين»› » فالقسب لرل 
قال تعالی : لوج سز وة 4€ أي مضيئة مشرقةء #ساجكة مشر © )4 
أي فرحة مسرورة بما تنال من كرامة الله تعالى ورضوانهء es‏ 
الحساب» وهم المؤمنون والمؤمنات الذين اتقوا ربهم في السر والعلانية. 

وأما القسم الثاني فكما قال تعالى : ليج ب عا عة )€ أي غبار 
وكدورة لما تراه مما أعده الله لها من العذاب مها َة €6 أي يغشاها 
ویعلوها ظلمة e‏ قال e‏ تغاشاها ذلة. لايك م الكفرة الفح 


۳ 


ِ‫ 2و ر Tas‏ مور صر ےر سے بے لالت 2 م س کچ 
حا #إذا التمس کورت وإذا النجوم آنگدرت ودا الجبال سرت 


و السار عَيْلَت @ ول لوش حيبت @ وة البعار سرت © َل 
الفوس زوج ودا الموءردة سيت بای ص ا © ودا الصف 
شرت © ولا اسا كلت وتا لمجم سرت © ودا اة أزلت 
لمت تفس تا أَحست 4)9 . 


روی الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يه : «مَنْ سره أن ينظر إلى يوم القيامةء كأنه رأي عين فليقرأً إا 
شس كرت ©4 وا سء اشرت ©4 إا لاء أنتقت 4©9». 

اشتمل أول هذه السورة العظيمة على اثني عشر حدثاً من حوادث يوم 
القيامة» منها ستة فى الدنيا والستة الأخرى فى الآخرةء وبدأت السورة ب #إدا» 
ووقعت لاحات ظط ا وجات الأحداث قوله تعالى : #علمت 


(1) سرت( قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بخلف عن رويس بتخفيف الجيم على 

الأصل وقرأً الباقون بتشديدها على التكثر. 

(۲) قلت قرأ أبو جعفر بتشديد التاء على التكثير والباقون بتخفيفها على الأصل. 

(۳) يرت قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر بتشديد الشين 
للمبالغة والباقون بتخفيفها على الأصل ورقق ورش راءه. 

) سرت قرأ نافع وابن ذكوان وحفص وأبو جعفر ورويس وشعبة بخلف عنه بتشديد 

العين والباقون بتخفيفها» ورقق ورش راءه. 


4 


نس ئا أَحَصَرَنَ ©4 قيل: ge‏ له قرأ هذه السورةء فلما 
بلغ قوله تعالى : #علمت فس ىا سرت )€ قال: لهذا أجري الحديث. 

وبنت الابات مشاهد ر u‏ كأنها ترى رأي العين كما في الحديث 
السابق» وتلك الأحداث بعضها سابق على يوم القيامة وبعضها يكون فيه 
وكذلك تقرير عقيدة البعث والحساب» وفيها من الوعيد الشديد ما يردع عن 
التمادي في الكفر والكضاة اذ e‏ قدم من خير أو شر ویری 
النار عياناً والجنة بياناأء فعند ذلك يعلم مصير 

قوله تعالی : إ6 اتش کرت 4 آي أت وذمب ضؤهاء ر اث 
أنکدرَتٌ @+ أي تساقطت وتناثرت. ولا بال سرت ©4 أي ازیلت عن 
es‏ ونسفت وسيرت في الهواء وصارت i‏ متب کقوله تعالی: وو 

سير نبال وري الأرض ارده EE EE‏ أا 4€ [الكهف: .]٤١‏ 

وقوله تعالى: ودا السار عَطْلت 4 أي أهملت وثركت لا راعي لها 
E E E‏ 
التي أتى على عشرة أشهر» وخصها بالذكر لأنها أنفس آموال العرب› 
فإذا أهملوهاء فكيف بغيرها؟ وفيه بيان لشدة أهوال يوم القيامة. 

es‏ ولا اليوش حيرت ©4 أي جمعت يوم القيامة أمام 
الناس» ويقتص لبعضها من بعض» حتى إنه يقتص للشاة الجلحاء من القرناءء 
ثم يقول الله تعالى لها: كوني تراباًء كما في الحديث وقد مر في سورة النباً. 

وقوله تعالی : و ليحار سرت )4 أي a‏ و نار ور 
الششوش رجت ©4 أي ضمت إلى أشكالها في الخير والشر O‏ 
لیحشر کل صنف مع من یجانسه ویشاکله من السخداء و الا اء 

أخرج ابن مردويه عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله هة 
يقول: «وإذا النفوس زيجت ©))» قال: «هما الرجلان يعملان العمل يدخلان 
به الجنة والنار». 

وقال عمر بن الخطاب وه : ودا اللفوش زوجت ©4 قال: تزويجها 
e a RS‏ 4 اشرو الزن طاموا وأزوجهم وما كان 
ا © [الصافات: ۲۲] أي أصنافهم. 


0 


وقوله تعالى: وا الود سبلت 9 باي د فت 4 ا 
البنت تدفن حية› ET‏ ارب ني الجاعلة تمل ت ية الفقر أو 
العار لسوء ظنهم بالله تعالى. كما قال تعالى : ودا بتر دهم الان طَل وهم 
سوا وغو کم 9 يتورۍ ين القڙي ين سو ما ير بده يكم على هون أ يدس ف 
الراب 1 سه ما يحون 9@ 4 [النحل: ٥۸‏ ۔ »]٥۹‏ وسؤالها إنما هو على وجه 
التوبيخ والتبكيت لقاتلها بدون سبب» لأنها تسأل أمامه» ولا ذنب لها. 


وكان للعرب تفنن في الوأد. فمنهم من إذا صارت بنته سداسية يقول 
لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها. وقد حفر لها بئراً في 
الصحراء. فيبلغ بها البئر فيقول لها: انظري فيها. ثم يدفعها من خلفها ويهيل 
عليها التراب حتى تستوي البثر بالأرض. 

ومنهم من کان إذا قربت امرأته من الوضع» حفر حفرة لتتمخض على 
راس الحفرة. فإذا ولدت بنتا رمت بها فى الحفرة» وإن ولدت ابنا حبسته. 
CN ey‏ 
فدى الموءودات في الجاهلية» ونهى عن قتلهن. قيل: إنه أحيا ألف موءودةء 
وقيل دون ذلك . 

وق اوغ ١ا‏ وه د فاا وقد غل ر ا ر 
و ی ا ك و ا ا 


وهو يقدر على ذلك . فجاء الإسلام وفل فدى في بعض الروايات أربعمائة 
موءودة» وفي أخرى ثلاثمائة» فقال للنبى َة بأبي نت وا ما و 


فقال : «أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك». فقال: ا 
فقال عليه الصلاة والسلام: «احفظ ما بين لحييك ورجليك». ثم قال عليه 
الصلاة والسلام: «ما شيء بلغني عنك فعلته؟» فقال: يا رسول الله» رأيت 
الناس يموجون على غير وجه ولم أدر أين الصواب. غير أني علمت أنهم 
ليسوا عليه. فرأيتهم يئدون بناتهم» فعرفت أن ربهم كلك لم يأمرهم بذلك» فلم 
ارک ففديت ما قدرت عليه. ويقال: إنه اجتمع جرير والفرزدق يوما عند 
سليمان بن عبد الملك فافتخرا. فقال الفرزدق: أنا ابن محيي الموتى. فقال 
له سليمان: أنت ابن محيي الموتى؟ فقال: إن جدي أحيا الموءودة» وقد 


٤ 


سے 


TOLL EE o ad db 
وقد احا جدي ائنتین ولسعین موءودة» فتبسم سليمان. وقال: إنك مع شعرك‎ 


وقد روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب فى هذه الآية قال: جاء 
قيس بن عاصم إلى رسول الله ميو فقال: يا رسول ا ! إني وأدت بنات لي 
في الجاهلية. قال: «أعتق عن كل واحدة منهن رقبة». قال: يا رسول الله 
أ صاحب إبل . قال: «فانحر عن كل واحدة منهن بَدنة». 

وروی الدارمي في أوائل چ ا النبى ميو فقال: یا 
رمل ق جاهلية وعادة آوثانء فكتا نقتل الاولاف وكانت 
عندي ابنة لي» فلما أجابت» وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتهاء فدعوتها 
یوما فاتبعتني فرت ا ات برا 1 ین ال غر د ادات بیدها فردیتها 

فى البئر» وكان آخر عهدي بها أن تقول: يا أبتاهء يا أبتاه» 4 
E‏ . فقال له رجل من جلساء رسول الله مَدٍ: | 
رسول الله يه . فقال له رسول الله ل : «كف» فإنه يسأل عما أهمّه». ال 
له: «أعد على حديثك»› E‏ الله ية حتى وكف الدمع من 

عينيه على لحيته. ثم قال له: «إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملواء 
فاستأنف عملك» . 

وحكي أن عمرو بن العاص دخل على معاوية وعنده ابنته. فقال: من 
هله نا سحاو قال هذه تفانحة القلت وررهحاة الحن ومام الا نف فال 
يها عنك. قال: وَلِم؟ قال: لأنهن يلدن الأعداء» ويقرّبن البعداءء ويُورئن 
الشحناءء ويُفُرن البغضاء. قال: لا تقل ذلك يا عمرو! فواله ما مض 
الو دول ات الد رلا أغان غل الان ولا آأذهب جش الاحزان 
وك اد ال فد ةجر آأخه واا رة ل به قال :ا 
معاوية! دخلت عليك وما على الأرض شيء أبغض إل منهن» وإني لأخرج 
من عندك وما عليها شيء أحب إلى منهن 

وقوله تعالى: إا ألصَعَّفُ شرن ©4 أي صحف أعمال العباد تنشر 
لهم عند الحساب مكتوب فيها الحسنات والسيئات ةا اسا كيت © أي 


۷ 


ازنلت عن آماكنها كما يكشط جلد الذبيحة عنها عند سلخها رة ا ت 
4)3 أي آوقِدت والتهبت. قال قتادة: سعرها غضب الله وخطايا بني 
آدم .اه. لتا له أزلتت ©6 أي قربت للمتقين «علمت تقس تا لَحْسَرَّن ®4 
ای ولت كل فن غد لكف ا ديت من ير ار قي فل ال 
عَلَت» جواب لجميع ما سبق من الشروط من أول السورة» أي من قوله 
تعالی: إا اتش کرت ©4 إلى رر كف أت @4 . 

وهذه بعض أقوال السلف عن هذه الآيات: 

احرج الطرى مده الجد عو آي آل ل حا ا ن کب 
فال مات قبل يوم القيامة بينا الناس في أسواقهم» إذ ذهب ضوء 
الشمس» فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم فبينما هم كذلك» إذ وقعت 
الجبال على وجه الأرض» فتحرّكت واضطربت واحترقت» وفزعت الجن إلى 
الإنس» والإنس إلى الجر واختلطت الدوابت والطير والوحش»› وماجوا 
بعضهم في بعض ولا الخوش حيرت ©4 قال: اخحتلطت وا السار 
عَطلت 4)9 قال: أهملها أهلهاء #وإذا السار سحت {O‏ قال: قالت الجن 
للإنس: نحن نأتيكم بالخبر» قال: فانطلقوا إلى البحارء فإذا هي نار تأجج» 
قال: فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة 
السفلى» وإلى السماء السابعة العلياء قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح 
فأماتتهم . 

وأخرح عبد بن حمید وابن ا حاتم عن قتادة طبه إا لنش کب 
©4 قال: ذهب ضوءها فلا ضوء لها ودا ألم أنكدرت (©) قال: 
تساقطت وتهافتت وا السار يلت ©©)) قال: سيبها أهلوها أتاهم ما 
شغلهم عنها فلم تصر ولم تحلب ولم يكن في الدنيا مال أعجب إليهم منها 
لوا الخوش حشرت )€ قال: إن هذه الخلائق موافية يوم القيامة فيقضي الله 
فيها ما يشاء #وإذا البحار سرت )€ قال: ذهب ماؤها ولم يبق منها قطرة 
لوا افوس يجت ©©6) قال: آلحق كل إنسان بشيعته اليهود باليهود 
والنصراني بالنصراني #وإذا الموءودة سئلت€ قال: هي في بعض القراءة 
#سأالت بأي ذنب قتلت) قال: لا بذنب. وكان أهل الجاهلية يقتل أحدهم 


۸ 


ابنته ويغذو كلبه» فعاب الله ذلك عليهم ودا الَف شرت ©4 قال: 
a‏ 
رل يملی في صحيفته 9 آم سیر سرت ©4 قال: أوقدت #ودا اله 
أك ©4 قال: قربت إت قث تا لَحتَك ©@)) من عمل قال: قال 
عمر لله . . . a‏ 


ل أو ِم بش © © الور انش © © کل إا عسعس ( لصب إا 
نس ن کیل تشر گر © بے کے م ی یٹ کو @ لع م لی 


0 ا من( و اه الاي ات ل رام عل ال دع 0 
ر e‏ و 


© 2 ر ریہ @ ق © کل ب مین @ ج 
اہ منک أن قم © وما تامو إلا أن يسا آله رب العلييت ©4 . 


بعد تقرير عقيدة البعث والجزاء» وبيان أحوال يوم القيامة وآهوالهاء 
وتصرير ذلك ليرا جا كان انان برا رای الع وقد ذلك كف 
الأحوالء وتعرف الحقائق والأعمال» ويعرف كل إنسان مصيره ومالهء 
أقسم الله تعالی على صدق القرآن وصحة رسالة محمد كل . 

فقال تعالى : للا أ ا قم بش 43 07 بل هي مثبتة 
e e E‏ و ت 
بالخنس» وقيل: هو رد لتكذيبهم بنبوة محمد ييا وقولهم: إنه ساحر وكاهن 
ونحو ذلك» أي ليس الأمر كما زعمتمء أقسم... إلخ. 

والخنس هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار فتختفي فلا ترى» وقيل : 
هي الدراري الخمسة: عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل» وذلك أن هذه 
الكواكب تخنس في جريهاء أي تتقهقر فيما ترى العين وهي جوار في السماء. 


)١(‏ بصَينٍ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس والكسائي بالظاء المشالة والباقون 
اا 


۹ 


والخنس جمع خانس» وهو المتأخر من قولهم: خنس الرجل: إذا تأخر 
عن القوم أو رجع عنهم» لأن أصل الخنوس الرجوع إلى الخلف» والخناس: 
الشيطان» لأنه يخنس إذا ذكر الله تعالى. 

وقوله تعالى: «الوار) وقف عليها يعقوب بالياء «الجواري» وغيره 
بحذف الياءء والمعنى: التي تجري وتسير مع الشمس والقمر «الكش4 أي 
الغيب التي تدخل في بروجها في رأي العين» من قولهم: كنس الوحش إذا 
دخل كناسة» وهو بيته الذي يأوي إليه. 

قال القرطبي: النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل» وتكنس وقت 
غروبهاء أي تستتر كما تكنس الظباء في كناسها. اه. 

فأقسم الله تعالى بهذه النجوم» ثم أقسم بالليل والنهار فقال تعالى : 
وال إا عسعس €6 آي آدبر ولم يبق إلا اليسير» وذلك وقت السحر»ء أو 
أقبل› لان لفظ عسعس بمعنى : أقبل أ أدبر» فهو من ناء ال او 
واختار ابن كثير أن الأرجح «أقبل» لمقابلته بالصبح» قال: فكأنه يقول: أقسم 
بالليل حين يقبل بظلامهء وبالنهار حين يقبل بضيائه .اه. #ولصبح إا فس 
©4 أي أقبل وتبين واتسع ضیاۋه حتی صار نهاراً واضحاً. 

وقوله تعالى: إن لقو سول كير 4€ وهذا هو جواب القسى «إَمٍ4 
أي القران #للقول رسولو كير هو جبريل جل فإنه رسول الله إلى الرسل 
بالوحي الذي ينزله عليهم» وهو كريم على الله تعالى» وأضاف إليه القرآن 
لنزوله به» وهو في الحقيقة كلام الله تعالى: لا يأَيِهِ بطل يِن بين يديه ولا مِنَ 
خلفِهِء بل من حكر يد © [فصلت: »]٤۲‏ وقوله تعالى: #ذى فرَوّ4 أي 
جرد فا عة او ا ا وا را ل ا ود ع 
صورته التي خلقه الله تعالی علیهاء له ستمائه جناح»› قد سد الاأفق» كما في 
الحديث الصحيح . 

وقوله تعالى: عند ذى امرش مَكنٍ# أي صاحب مكانة وشرف ومزلة لديه 
تعالى لمع تم بين ©4 أي إن جبريل 4# مطاع هناك في الملا الأعلىء 
فهو 4 مقدم ملائكة السماء» والمقرب عند ربه» والمطاع بين صحبه والأمين 
غل ل الله به من وحيه. 


وبعد أن وصف الله تعالى الرسول الملكي وصف الرسول البشري 
محمد ب فقال: وما صاجنک بون ©©6) أي ليس مجنوناًء بل هو أعقل 
العقلاء» وأكمل الناس عقلاً بل جاه يالميّ وى ألمَسلينَ )€ [الصافات: 
۷ وهذا نفي لما کان يتهمه به أعداؤه ية حسداً وهم يعرفونه تمام 
المعرفة» حيث نشأً بينهم ومعهم» وبقي فيهم أربعين سنة قبل النبوة» فيعرفون 
أمالثه وصدقه» وكانوا يسمونه: الصادق الأمين قبل البعثة ولهذا ذكر الصضحبة 
ا رن د 

ا و ای ی © ای ولتد ران م ا 
جبريل #4 بالأفق الأعلى البين الظاهرء فإن النبي يي قد رأى جبريل 4# 
على صورته التي خلقه الله عليها مرتين» مرة في غار حراء» ومرة في السماء 
السابعة لما عرج به . 

وأخرج ابن عساكر عن معاوية بن قرة قال: قال رسول الله ية لجبريل : 
ما أحسن ما أثنى عليك ربك زی فور عند ِى امرش كن €9 شل م أبن 
© فما كانت قوتك وما كانت أمانتك؟ قال: أما قوتي فإني بُعثت إلى 
مدائن لوط وهي أربع مدائن» وفي كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى 
الذراري فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاج 
ونباح الكلاب»› ثم هويت بهم فقتلتهم› وأما أمانتي فلم أومر بشيء فعدوته إلى 
غیره) . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: قال النبي ييه لجبريل ليلة 
الإسراء: «اكشف عن النار» فكشف عنها فنظر إليهاء فذلك قوله: #مطاع ثم 
ن 4 على الوحي ارا اج بجن 9©) محمد ب . 

وأخرح ابن المنذر وأبو الشيخ في «العظمة» عن أبي صالح في قوله: 
لع م أبن 6©3) قال: أمين على سبعين حجاباً يدخلها بغير إذن إو 
ساج بسَجَرْن ©@©)€ قال: محمد ي وفي قوله: #رفد راء الأ لين ©4 
قال: كنا نحدث أنه الأفق الذي يجىء منه النهار» وفي لفظ: إن الأفق من 

وأخرجح ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن مسعود وقد راه 
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بألأفن لين 463 قال: جبريل فى رفرف أخضر قد سد الأفق. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن 
مسعود ورد 4 بالافی لين ®{ قال : ری جبریل له سشتاه جناح فد سد 
الأفق. 

قال ابن كثير س4: والظاهر - والله أعلم - أن هذه السورة نزلت قبل 
ليلة الإسراءء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية» وهي الأولىء وأما الثانية 
وهى المذكورة فى قوله تعالى : #ولقد راه نرلة أخرى (©6 عند سدرة النتفى 
عندها 4 لار 4 [النجم: CLIT‏ فتلك إنما دکرت ف سورة النجم› 


ولال ها ر ا 


وقوله تعالى: وما هو عل أَلنيْل بِصَيْنِ )4 أي a e‏ 
عنه ية فلا يبخل بالوحي» ولا يقصر في التبليغ» بل هو أشد الناس بذلا 
لما أوحي إليه» يعلم الناس ويرشدهم إلى ما فيه سعادتهم» حريص على 
هدايتهم» وفي قراءة (بظنين)' بالظاء المشالةء أي ما هو بمتهم على ما يخبر 
به من الغيب. 

وقوله تعالى: رتا هو بول كين بير @46 أي ليس القرآن بقول شيطان 
من الشياطين المسترقة للسمع المرجومة بالشهب» وهو نفي لقولهم: إنه كهانة. 
لابن هبون €3 أي فأي طريق تسلكون في تکذیبکم للقرآن» واتهامکم له 
بالسحر والكهانة والشعر والأساطير مع وضوحه وبيان كونه حقاً من عند الله 
تعالى» ولعل ذلك يقال لمن ينكر حقيقة ظاهرة» كأن يقال: أين يذهب 
عقلك؟ 

وقال قتادة: ان تَذهبونَ €6 أي عن كتاب الله وعن طاعته.اه. 

وقوله تعالى: إن هو أي القرآن إلا ڪر ْمَل أي تذكرة 
وموعظة للخلق أجمعين #للمن سا يك أن سََفَمّ €6 بدل من «العالمين)» 
أي إنه ذكرى لمن أراد الاستقامة على الطريق الحق» بصرف إرادته وميله إليهء 


(۱)( تسو ا کر( / 209۱۲ 
)۲( قد تقدم نان ذلك 
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اتات عليه» 0 مَنْ عرض وئاق٬َ‏ فمن أين تنمعه الذكرى؟ قال مجاهد: 
الین سا یک آن سََنم ©4 قال: يتبع الحق. 

وقوله تعالى: وما تامو إلا أن ياه آله رب العلييت 4 آي ليست 
الجاشتة موكولة إليكم» فمن شاء اهتدی ومن ا ضل › بل ذلك کله تابح 
لمشيئة الله تعالى» رب الإنس والجن والعالم كله» ومثل هذه الآية قوله 
تال ووا کات ان ن وی إلا دن أ [يونس: .]٠٠١‏ 

رُوي أن أبا جهل لما سمع قوله تعالی: الین س یک ان َنم ©4 
قال: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم› فأنزل الله تعالى : وما 


رم م 


و ~~ 4س @ ر ار مام ر 
امون إلا أن مثاء آله رب العلييت ل 4 
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2 7 1 ار a ait: i‏ 12 2 س . 
AA‏ # إا ألسَماء أنقَطَرَتُ ولا الکواک ارت وا الاد فرت( 
ےا td‏ ر س سم e‏ ب ا ر ار = م ot:‏ ت ا ا 
ودا القبور برت © علمت تفس ما دمت وخرت ل يابا الان ما غرك إريك 

م م م سے ترک سے کے کے کے ا (۱) ۹ ر ص س صر 
الكرر © الى لفك رك مدان © ف ای صو تا سه رَبك 9 

2 ر (Y‏ م 
و و ر SS 2 7 7 ES‏ کر س ا کیم کے کو ہے 
کک بل كدو الب @ ول کہ لط © کراما کن و يمون م 


روی الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عمر وي قال: قال 
رسول الله ية : «مَنْ سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين» فليقرأً إا 
انس ورت ©4 ودا لاء نرت ©4 و#إذا السا انشقّت 49 . 

فهذه السورة كسابقتها سورة التكوير» تتحدث عن الانقلاب الكوني وما 
يحدث من أهوال يوم القيامة إنذانا بنهاية هذا العالم»› وما يتبع ذلك من ا 
وحساب وجزاء فجنة أو نار. 

ومما يذكر عند هذه السورة هذا الحديث: أخرج النسائي عن جابر قال: 
قام معاذ فصلى العشاء فطول» فقال النبي : «أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من 


ر 
سے 


ایی اند ك الک @) راش @4 إا السا ارت €9 ویؤخذا من 


)١(‏ #فعداك) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر بتخفيف الدال وقرأ الباقون 
تشد د ها 


() تكدود قرأ أبو جعفر بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب . 
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هذا الحديث أن على الإمام تخفيف الصلاةء وأن يقتدي بأضعفهم. أي 
المصلين» . 

قوله تعالی : إا السماءٌ انفطَرت €6). أي انشقت› كما قال تعالى: 
ووم ف الما بالقمليم ورل ية نيلا )€ [الفرقان: »]۲١‏ وقوله تعالى: 
إا السا أنْتَقّتَ © أت لا وحمت (©) [الانشقاق: ١ء‏ ۲]» وقوله تعالى: 
5# انشَمَتِ السماء كات وده كلرهان 4)3 [الرحمن: ۳۷]. 

وقول تعالی : لدا الكراک انت 46 أي تساقطت»› إا بحا فجرت 
أي ف شح بعضها ال هته ففارت ج واا و اط عا اا 
ودا القبور بعر 3 ت 63) أي قلب ترابها وأخرج ما فیا ي 
وقاموا لله فهذه الأنرر الأرعة اذا خضل وغم س ما دمت ورت 
© وهذا جواب إا في أول الآيات» وهذه الأمور منها ثلاثة في الدنيا 
وهي : انفطار السماءء وانتثار الكواكب» وتفجر البحار» أي تكون في النفحة 
الأولىء أما الرابع وهو بعثرة القبور فيكون في الآخرة في النفخة الثانية وهي 
نفخة البعث» فيقوم الناس لرب العالمين وتنشر صحف أعمال العبادء فتعلم 
کل نفس ما قدمت وأخرت. وذلك بما يعرض عليها من الكتاب»› كما قال 
تعالى : لڪل نکن رمه طرو في عقو ورج لم بوم لقم ڪيا يلقله منشورا 
© افا كبك کی فبك الوم عيّک حَيِيبًا ©©)) [الإسراء: ۳٠ء‏ ٤٠]ء»‏ فيجد 
الإنسان أعماله حاضرة»› ما وما أخرء وإن كان فق سق ٠ا‏ أسلفتا من 
أعمال فكتات اعمال ل اور مر ولا كر الا VEE‏ 
اضرا | ولا بظلم ربك لدا [الكهف: .]٤١‏ 

والمراد التحذير من المعاصي والحث على الطاعةء لأن كل شيء مدون 
مكتوب» وسيحاسب عليه العبدء ويعفو الله عمن يشاء ولا يظلم ربك أعدا) 
[الکهف: ]٤۹‏ . 

ومن ثم يشمل المعنى أعمال الإنسان الحسنة والسيئة التي تصاحبه في 
حياته أو يبقى أثرها بعده» وهي السنة الحسنة والسنة السيئة» كما في صحيح 
مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «مَنْ سن في الاإسلام 
سنةٌ حسنة فله أجرها وأجر مَنْ َمِل بها مِنْ بعده» من غير آن ينقص من 
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أجورهم شيء. ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها من بعده من غير آن ينقص من أوزارهم شيء». 

وقوله تعالی: اي ال تا عه بك آلڪَيدِ @)€ آي اي شي. 
Ea Ea E‏ 
يظن البعض من أنه إرشاد إلى الجوابء لأنه قال: #الكَرء» حتى قال 
قائلهم: غره كرمه! بل المعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم بربك 
الكريم» آي العظیم» حتی أقدمت على معصیته وقابلته بما لا يليق؟ 

روي عن عمر بن الخطاب وه أنه قرأ هذه الآية : يما ألإضلن ما عل 
ربك كيد €6 فقال: غره واله جهلهء وعن قتادة قال: غره شيطانه 
المسلط عليه. 

وقوله تعالی : الى لَك أي الذي أوجدك من العدم ەسوك أي 
جعلك سوياً متساوي الأعضاء والقوى» مزوداً بالحواس من السمع والبصر» 
وفيك العقل والعلم والفهم #فعدَأك) أي جعلك معتدل القامة» مستوي الخلقة 
لا کالبھائہ ف أ صرز تا مه رَبك @4 أي إن الله تعالى ركبك في أي 
صورة شاءها» وهو سبحانه وتعالى ركبك أيها الإنسان فى أحسن الصور 
وأجملهاء ويشمل اختلاف الناس فى أمور a‏ الأبوين» 
والجمال والقبح والتوسط بينهماء ا والسواد وما بينهماء وغير ذلك› 
وكله بمشيئة الله تعالى. لا اختيار للإنسان فيه» لكن الله كك خلق الإنسان في 
أحسن تقويم . 

قال ابن القيم اه ت الزات الكافي» : فإن العبد يعرف أن المعصية 
والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته» ولا بد. ولكن تغالطه نفسهء 
ومن ذلك مَنْ يغتر بفهم فاسده فَهِمَهُ هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة 
الو خلة ال كا رار بع الشهال رل ال ا ال اة 
بك ألكَر 6©3) فيقول: كرمه. وقد يقول بعضهم: إنه لقن المغتر حجته. 
وهذا جهل قبيح. وإنما غره بربه العّرور» وهو الشيطان» ونفسه الأمَارة 
بالسوء» وجهله وهواه. وأتى سبحانه بافظ « اد4 . وهو السيد العظيم 
المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه. فوضع هذا المغتر (الغرور) 
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O ۶ ۶ E 
.' في غير موضعه» واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به. انتهی‎ 


وقال الإمام أبو حامد الغزالي في «إحياء علوم الدين»: على العبد أن 
يستعمل الخوف. فيخوّف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه» ويقول: إنه مع أنه 
غافر الذنب وقابل التوب» شديد العقاب. وإنه مع أنه كريم» خلد الكفار في 
النار أبد الآباد. مع أنه لم يضره كفرهم. بل سلط العذاب والمحن والأمراض 
والعلل والفقر والجوع على جملة من عباده في الدنياء وهو قادر على إزالتها. 
فمن هذه سنته في عباده» وقد خوفني عقابه» فکیف لا أخافه؟ كيف أغتر به؟ 
فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل . فما لا يبعث على 
العمل فهو تمن وغرور» ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم» وسبب إقبالهم 
على الدنيا» وسبب إعراضهم عن الله تعالى»ء وإهمالهم السعي للآخرة» فذلك 
غرور. وقد روي أن الغرور سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة. وقد كان 
ذلك» فقد كان الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات» ويؤتون ما 
آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» يخافون على أنفسهم» وهم طول 
الليل والنهار فى طاعة اللهء يبالخون فى التقوى والحذر من الشبهات› 
الاك و على أنفسهم في اللات اما الان ف ا 
آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين. مع إكبابهم على المعاصي وانهماكهم في 
الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى . زاعمين أنهم واثقون بكرم الله تعالى وفضله» 
راجون لعفوه ومغفرته. کأنهم یزعمون أنهم عرفوا من فضله وکرمه ما لم یعرفه 
الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون. فإن كان هذا الأمر يدرك بالمنى» وينال 
بالهويناء فعلى ماذا كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم؟ 

ثم قال: والقرآن من أوله إلى آخره تحذیر وتخویف. لا يتفكر فيه متكفر 
إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه» إن كان مؤمنا بما فيه. وترى الناس يهذونه 
هذا . يخرجون الحروف من مخارجها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبهاء 


.)١١(ص الجواب الكافى‎ )١( 

(۲) هذا قول حجة الإسلام أبي حامد الغزالي لل وهو قد عاش ما بين ›٤٦(‏ وه٠٠‏ 
هجرية)» فماذا يقول لو رأى زماننا ونحن الآن في بداية القرن الخامس عشر 
الهجري؟ نسأل الله الرحمة» ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 
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وكأنهم يقرؤون شعراً من أشعار العرب. لا يهمهم الالتفات إلى معانيه» 
والعمل بما فيه. . وهل في العالم غرور يزيد على هذا؟.اه. 

وقوله تعالی (KY‏ أي ما غرك کرم الله ولا حلمه #بل تکدذو الان 
أي بالبعث والجزاء في الدار الآخرةء فهو الذي جرأكم على الكفر والعصيان» 
فهم مکذبون فا بالجزاء أو بالدین E‏ فهذا هو الذي غرهم بربهم› 
لا کرمه كما أسلفنا. 

قوله تعالی : وَل کم لطن 4)9 أي رقباء من الملائكة يحفظون 
أعمالكم ويحصونها عليكم» کما قال تعالی : لا يبظ ء و ل 
€9 [ف: ۰1۱۸ وقوله تعالی: ‏ كرما على الله ۶ كنك يكتبون أقوالكم في 
صحائفكم التي سوف اا ا علو €6 من خير 
أو شر» فيحصونه عليكم» وهذا - وال أعلم ‏ إما بالمشاهدة إن كان فعلاًء 
وإما بالسماع إن كان قولاًء وإن كان من أعمال القلب فيما يطلعهم الله عليه 
فیکتبونه . 

وعن بي هريرة طبه قال: قال رسول الله علا : : «مَنْ هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة» ومَنْ هي بحسنة فعملها كتبت له إلى سبعمائة ضعفء 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت» [رواه مسلم وهذا لفظه]. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: جعل الله على ابن آدم حافظین 
في الليل وحافظين في النهار يحفظان عمله ويكتبان أثره. 

وأخرج البزار عن ابن عباس قال: قال رسول الله با : «إن الله ينهاكم 

عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا 
يفارقونکم إل عند إحدى ثلاث حاجات: الغائط والجنابة والغسل». 

وآخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: خرج رسول الله به عند الظهيرة 
فرأى رجلا يختسل بفلاة من الأرض» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «آما بعد 
فاتقوا الله وأكرموا الكرام الكاتبين الذين معكم ليس يفارقونكم إلا عند إحدى 


)١(‏ من قواعد التفسير وشرح الحديث أن النص إذا احتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر 
کر عا 
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سماهم الله » فيستتر أحدكم عند ذلك بجرم حائط أو بعيره فإنهم لا ينظرون 
إليه». 


وأخرج البزار عن أنس قال: قال رسول الله ي : «ما من حافظين يرفعان 
إلى الله ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وآخرها استغفارا إلا قال الله : 
قد غفرت لعبدي ما بين طرفى الصحيفة» . 


بعد أن ذكر الله تعالى بعض أهوال يوم القيامة» وأنه في ذلك اليوم يبجد 
الانسان آعماله خیرها وشرهاء ونعیٰ على الإنسان اغتراره وانخداعه» حتی 
اغا ا ا ا و ا ا عل کب 
وتحصى على كل إنسان بواسطة كرام كاتبين لا تغيب عنهم أعمال العباد بما 
أقدرهم على ذلك» ذكر هنا انقسام الناس يوم القيامة إلى أبرار وفجار» وذكر 
مآل كل من الفريقين» ثم ذكر يوم الحساب والجزاء والقيامة» وعظم شأنه 
تحذيراً للعبادء وبين الله تعالى ضعف الإنسان أمام هذه الأحداث» فليس 
لأحد أن ينفع أحدا أو يدفع عنه ضراً ما لم يأذن الله وأن الله تعالى هو 
المتفرد بالحكم والسلطان والجلال على الدوام» وإن كان مَلْكَّ أحداً من عباده 
شيئاً في الحياة الدنياء فإنه تعالى يستأثر بكل شيء في ذلك اليوم. 


قوله تعالى: «[ ألأرَرَ نى ير ©4 الأبرار هم الذين بروا وصدقوا 
في إيمانهم بأداء ما افترض الله عليهم واجتناب معاصيه. وهؤلاء لهم الجنة في 
)۱( یوم 3( قرأ ابن کثیر» وأبو عمرو» ویعقوب برفع الميم على آنه خبر التدا 
محذوف» وقرأً الباقون بنصب الميم على الظرفية . 
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الآخرة» وهي غاية النعيم» كما أنهم في الدنيا أطيب الناس قلوباًء وأهدأهم 
بالا وأكثرهم طمأنينة ورضاً بقضاء الله تعالى وقدره» لصدق إيمانهم وقوة 
يقينهم» وهذا أيضا من النعيم. 

وقوله تعالى: إن لجار لنى جير 463 الفجّار جمع فاجر» وهو 
الكافر الخارج عن طاعة الله تعالى وهو من n‏ صفات الاأبرار 
المذكورة. فمال الفجار النار المحرقة #يصاوتا يوم ألرَنِ © أي يدخلونها 
ویحترقون بها يوم بدان الناس الاغغال: وهو يوم e‏ 

وقوله تعالی : وما ھم عا اسن @ أي بخارجين › لأنهم مخلدون 
فیھا کما قال تعالی: وما هم رجت نبا [المائدة: eT i‏ 

وة تال :ا ریک ما بمٔ الین © مم ما ادرک ما بوم ال 
©4 الاستفهام للتفخيم والتعظيمء أي أي شيء أعلمك بيوم الدين؟ فإنه يوم 
عظيم» يوم يقوم الناس لرب العالمين» فهذا يستدعي إطالة التفكر فيه. 

وروي عن ابن عباس ويا آنه قال: کل شيء في القرآن من قوله: #وا 
درك فقد أدراه» وکل شيء من قوله: وما يذربك) فقد طوي عنه. اهھ. 

ثم فسر الله تعالى بعض أحوال ذلك اليوم فقال: لم لا تملك نفس إنفوں 
سيا آي من دفع ضرر أو جلب خير إلا بإذن الله تعالی . ل والامر وميد ب 
اي يوم لا يُملك الل في ذلك اليوم أحداً شيئاً كما ملكهم في الدنيا. . وفي 
قوله تعالى: لمن املك ايوم ل لله الود ألْمَهّار# [غافر: ]١١‏ قال 

لس ا ثم أحد يقضي شيئاً» أو يصنع شيت إلا الله رب العالمين .اه 

وفي ذلك اليوم لا تنفع شفاعة ولا خلة ولا قرابة إلا بإذن الله تعالى . 
وويل للكافرين الخارجين عن طاعة الله تعالى. وهنا تمتلئ النفوس خوفاً ورعباً 
من هول ذلك اليوم» وتجأر النفوس المؤمنة إلى الله تعالى يا رب سَلّْم سلَم. 

روي أن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك حج بالناس سنة ٩۷‏ من 
الهجرة» فمرً على المدينة المنورة وهو يريد مكة المكرمة»› فقال: آها هنا أحد 
يذكرنا؟ فقيل له: أبو حازم سلمة بن دينار» فأرسل إليه فدعاه فحضر. فقال 
لان :6 ا حزم ما لنا نکره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتکم وعمرتم 
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الدنياء فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب» قال: صدقت. فكيف 
القدوم على الله كك غدا؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله» وأما 
المسيء فكالابق يقدم على مولاه. فبكى سليمان عند ذلك وقال: ليت شعري 
ما انا عند الله؟ قال: رن عملك على كتاب الله كك قال: وأين أجده؟ 


ی 


قال: إن الكَرارً ی تیم © ون اجار لنى ير ©€) [الانفطار: ۳١ء‏ ٤٠]ء‏ 
قال: يا أبا حازم فأي عباد الله أفضل؟ قال: أولوا المروءة والتقى» قال: فأي 
الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض مع اجتناب المحارمء قال: فأي الدعاء 
أسمع؟ قال: دعوة المحسن للمحسن - وهو يقصد بهذا دعاء المسلم لأ خيه 
بظهر الغيب كما ورد في الحديث - ثم قال سليمان: فأي الصدقة أزكى؟ قال: 
صدقة السائل البائس» وجهد من مَقِلٌ ليس فيها مَنٌ ولا أذى» قال: فأي 
القول أعدل؟ قال: قول الحق عند من يخافه أو يرجوه» قال: فأي الناس 
أحمق؟ قال: رجل انحط في هوی أخیه وهو ظالم فباع اجره بدنیا غیره. قال 
سليمان: ارفع إلى حوائجك» قال: تلجيني من النار وتدخلني الجنة! قال: 
ليس ذلك إليّء قال: فلا حاجة لي غيرهاء قال: فادعوا الله لي» قال: اللهم 
إن كان سليمان وليك فيسره للخير» وإن كان عدوك فخذ بناصیته لما تحب 
وترضى . قال سليمان: زدني» قال: قد أوجزت وأكثر إن كنت يِن أهله وإن 
لم تكن من أهله» فما ينبخي لي أن أرمي عن قوس ليس لها وتر. قال: 
أوصني» قال: سأوصيك وأوجز: عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو 
يفتقدك حيث أمرك. انتهى . 

وقال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وط - وهو يعظ الناس - قال: 
PPE IR AME‏ 
الزيادة من فضله» وإن خالفه أعتب وأناب ورجع من قريب . 

رحم الله رجلا وعظ آخاه وأهله فقال: يا أهلي صلاتكم صلاتكم» 
زکاتکم زکاتکم» جیرانکم جیرانکم» إخوانکم إخوانکم» مساکینکم ا 

فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبد من عباده فقال: رن يأمر هلم 
ألصلَوة وألرَكؤة ون عند ريب مرا €6 [مريم: ]٠١‏ وقال أيضاً r‏ 
تكون مسلماً ولم يسلم منك جارك› وكيف تكون مؤمنا ولم يأمنك الناس؟ 
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ا ا ستوفون © ولا الهم او 
رهم يرون © ألا ين أوليك أ @ لی عظے © بم س 
الاش لري اليك 49 . 


رم ےر :7 


روى النسائي عن ابن عباس قال: لما قدم النبي بيه المدينة كانوا من 
أخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى : لويل إلَلْمْطفْيِين ل6 فأحسنوا الكيل بعد 
ذلك . 

قيل: وهي مكية على الأظهرء لا سيما خاتمتها من قوله تعالى: إن 
الت اجرموا اا من الي ءامنا حكن 6©3) فهذه من صفات المستهزئين 
الذين كانوا بمكة» أما المنافقون بالمدينة فإنهم كانوا يظهرون الإيمان. فلا 
يظهرون كفرا ولا استهزاءًء فإن ذلك يؤدي إلى كشف حالهم» فهذا مما يؤيد 
كون هذه السورة مدنية الأوائل مكية الأواخرء والتطفيف على ما يقال كان 
فوجدا دك والمدة. والله أعلم. 

قال بعض العلماء: أما حديث ابن عباس أنه لما قدم النبي ب المدينة 
كانوا أخبث الناس كيلا فأنزل الله ويل إلْمطْمْفِينَ €6 فأحسنوا الكيل بعد 
ذلك» قال: إن معنى الإنزل فى إطلاق السلف لا يكون مقصوراً على أن كذا 
ا ر ا ا د ا ا ا 
سبق إنزاله بمكة» وقيل لهم: أنزل الله حظر ما أنتم عليه من الوعيد فأقلعوا 
وامتنعوا عن التطفيف .اه . 
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وهذه السورة العظيمة تضمنت تفصيلاً لبعض أنواع الفجور» كالتطفيف 
في الكيل والوزنء والتكذيب بيوم الدين» والاعتداء على الغيرء والقول 
بأن القرآن أساطير الأولين» وسبب هذا وجزاؤه يوم القيامة» ثم تفصيل 
جزاء الأبرار» وبينت جانباً من حال الناس في الموقف يوم القيامة» حين 
يشتد بالخلائق الخوف» وتبلغ القلوب الحناجر من خوف من يعلم الظواهر 
والسرائر» فينادي الملك الرحمن: يواد لا حف عك الوم ولا اسر 
تروت (@©€6 [الزحرف: 1۸]ء فإذا سمعت الخلائق 4 النداء طمع كل 
منهم فيه فيقول &8: الذي اموا ايتا واا سيين ©6 [الزحرف: 
]٩4‏ فعند ذلك ا من الرحمة الكفار والمنافقون اللا ويطمع فيها 
من آمن بالواحد القهار واتبع سنة رسوله ييةء عند ذلك تنشر الدواوينء 
وتوضح الموازين» وتتطاير الصحف. ف وبين ءامتوا وايعنهم رينم ياين 
اقتا پیم یتم وما اتهم ين تهر ن یو کل آنري يا کب یو ©4 
[الطور: .]۲١‏ 

ثم ذكر جانباً من حال المستهزئين وكيف آنهم في جهلهم يعمهون؛ 
ويظنون أنهم على حق وغيرهم على باطل ثم تجلى الحق حين حكم الله 
تعالی بین عباده وفصل بينهم»› إنه جازی کلا على عمله» الكفار بجهنم 
وسعيرهاء والمؤمنين بالجنة ونعيمهاء ذلك اليوم الذي ينعم فيه المؤمنون 
بجنة الخلدء ويصطلي فيه الكفار بنار جهنمء في ذلك اليوم يوم الحصاد 
يضحك المؤمنون من الكفار» يضحكون ضحك الموفق المسرور لا ضحك 
الجاهل المغرورء لأنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقاً وسعدوا سعادة لا 
نهاية لهاء أما فوقعوا في شر أعمالهم وباؤوا بالخسران المبين»› قال 
تعالى: هل ثوب أي مل جوزي «الکتار ا اوا يلون نقول: نعم يا 
9 

قوله تعالی : ر ِمُطيَِين ر 

ونل % : RE‏ > وهم 
الذين ينقصون المكيال والميزان. 

قال ابن عباس وؤًيا: لما قدم رسول الله هة المدينة كانوا من أخبث 
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الناس كيلاًء فأنزل الله كك: وول إلَمُطْيْيِيَ ©4 فأحسنوا الكيل.اه. 

نم بن اله تعالى معنى المطففين» فقال: أ إ4 اگل عل ال 
سر © ودا اهم أو رَرَوْهُمَ يررك ©4 أي يأخذن وافياً وينقصون حق 
غیرهم . 

قال تعالى: وف الكل إا کل وزدا القاس السكَف DD‏ 
أو 9@©)€ [الإسراء: ]۳١‏ وقال تعالى: #وأقيا آرت َي EEF‏ 
ميان ©4 [الرحمن: .]٩‏ 

وقد أهلك الله قوم شعيب لأنهم كانوا يبخسون الناس في الميزان 
والمكيال. 

2 الله أولعك المطففين فقال: «ألا ين اولك أ عون © 
لم عَظى © بم فوم الاش لَب ملين 4)3 . 

اي أما يخاف أولئك من البعث والنشور والقيام بي نیدی الله تعالى› 
الدي يعدم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول» كثير الفزع» من خسر فيه 
أدخل نارا حامية؟ 

قال رسول الله ئية: «يوم قوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم 
ف رشحه إلى أنصاف أذنيه» [رواه البخاري]. 

وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة أن رسول الله كيل قال: «تدنو 
الشمس يوم القيامة على قدر ميل» ويزاد في حرها كذا وكذاء تغلي منها الهوام 
كما تغلي القدورء يغرقون فيها على قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبيه› 
ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى وسطه» ومنهم من يلجمه 
العرقف». ) 

وفي الحديث عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله َيه لبشير 
الغفاري: «كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة سنة لرب 
العالمين من أيام الدنياء لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيهم 
بأمر؟» . 

قال بشير : المستعان الله . 


1٤ 


قال النبي 4: «فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة 
وسوء الحساب» . ) 


so a 


وفي الحديث عن النبي ئ أنه قال: «خمسٌ خمُس: ما نَقَضَ قوم 
العّهد إلا سلط عليهم عدوهم» وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم 
الفقر» ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» ولا طففوا المكيال 
إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم 
القطر». 

وعن مالك بن دينار قال: دخحلت على جار لي أعوده» وقد نزل به 
فجعلت ألقنه كلمة الشهادة» وهو يقول: جبلان من ناأر» جبلان من 
نار. فما زال یقول حتی مات» فسألت عنه؟ قالوا: کان له مکیال ومیزان 
يطفف بهما .اه. 

والتطفيف محرم لأنه أكل أموال الناس بالباطل سواء كان في الكيل 
أو الوزن» فالمطفف هو الذي يأخذ حقه كاملا أو يزيد عليه» ويعطي 
غيره ناقصاء وهذا يشمل كل ما كان من هذا القبيل» فمثلاً الموظف 
الذي يقصر في أ فل بالإهمال أو بي وجه من أوجه التقصير» 
ويأخذ أجره (مرتبه ا كاملا فإنه واقع تحت وطأة هذا الوعيد 
فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في معاملة الغير» ولا يأخذ إلا حقه» 
ولا يفرط في حق غيره» ويتدبر هذه الآيات وغيرها من كتاب الله تعالى» 
وكذلك حديث الرسول بء ويسدد ويقارب» نسأل الله التوفيق لما يحبه 
ویرضاه. 


ا e‏ الطبراني في ا (۱٠‏ رالديلمي في الفردوس 
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ا ا و یا ر 


4 رص‎ or 
ويل بوم سبيت ( © اَل کون بوم لن ( وم کرب بد إل کل معتل‎ 
8 ر رت ر‎ 


2 0 إا لی عله ایشا قال سط آلدرین © کل بل ا 


)١(‏ بل ر سكت حفص سكة لطيفة من غير تنفس على لام #بل# ويلزم منه إظهار 
اللام» وغیره بترا السكت مع إدغام اللام في الراء بلا غنة. 
ا E aE A a A‏ 
فرش n E‏ 
وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف الحنوين في عوجاً بلا 
وفي نون مَنْ راي AEN ET‏ م بل ران والباقون لا سكت موصلا 
O‏ وهو كما يلي : 
AE i e‏ ان رار 
وإنما ٠‏ ا 
١‏ الكت على الانف من لفظ تر من قول تمالى #قالوا يويلنا من عتتا من 
ري هذا ما وعد ان [یس : 
E Ga ee‏ تعالی : 4 ® [القيامة: 
الوقف على لتن). 
٤‏ السكت على اللام من لفظ «بل) في قوله تعالى: کا بل ران عل فلوم 
CS‏ س م کک TT‏ إطهار کک 
وقف . ) 
وروي لحفص السكت جوازاً في وجه له بين السورتين من غير تنفس من موضع واحد 
من القرآن الكريم وهو بين سورة الأنفال وسوره ة التوبة ومحله على الميم من عل 
ثم يقول: رة € ويتابع القراءة. 
فله في هذا الموضع ثلاثة أوجه: 
| ۔ السکت كما نّا . 
۲ - الوقف» وهو قوف تام لأنه رأس آية بل نهاية سورة. 
- الوصل بين عل و#براءة) وحينئلٍ يتعين الإقلاب. 
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رم ر ۶ م س وم 2 ےے رور 8 ۸ 
عل قوم ما اوا بكرب 5 م عن ن بوتهنر نة 2 


Se 


9 م بال دا ایی کم بی کیب ® . 


قوله تعالى: < ردع وزجر عن التطفيف وعن التكذيب بيرم 
الحساب أو هي بمعنى حقاً. إن كنب الفجًار# الذي كتبت فيه أعمالهم لی 
سين قيل : إنه مأخوذ من السجن وهو الضيق» وعن ابن عمر قال: سجين 
الأرض السابعة السفلى وفيها أرواح الكفار» وروى البغخوي بإسناد الثعلبي عن 
البراء قال: قال رسول الله ية : «سجين أسفل سبع أراضين»› وعليون في 
السماء السابعة تحت العرش». 

وورد في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور في سياق عن 
المحتضر وما يكون بعد الموت أن الله تعالى يقول: «اكتبوا كتاب عبدي في 
السجين فى الأرض السابعة السفلى». والمراد العبد الكافرء وقد تقدم 
ال 2 و ق 
يكون في الأرض. والله أعلم. 

وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق 
شمر بن عطية أن ابن عباس و سأل كعب الأخبار عن قوله: كلا إن كنب 
الْمَجَارِ فى سِبَينِ )€ قال: إن روح الكافر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء 
اوا و ا فتأبى الأرض أن تقبلهاء فيدخل بها تحت 
سبع أرضين حتى ينتهي بها إلى السجين» وهو خد إبليس» فيخرج لها من 
تحت خد إبليس كتاباً فيختم ويوضع تحت خد إبليس لهلاكه للحساب» فذلك 
قوله تعالی: ٭وا ادرک تا جن ل کب م 49 وقوله: لإ كب الاأرار 


= وأيضاً جاء عن حفص السكت وعدمه على الهاء من لفظ ىله قوله تعالى: 
4 غي عي ماله €۵ هلك هرك ع عنی ساطنية ®{ [الحاقة: «A‏ 4[ وله فيها bi‏ | 
سالرت ل 


هو المقذم في الأداء. والله أعلم. 
من كتاب جهد الفقير فى تجويد کلام العلى القدير 1٤ _ ٥‏ للمۇؤلف. 


1۷ 


نى يبك قال: إن روح المؤمن إذا عرج بها إلى السماء فتنفتح لها أبواب 
السماءء وتلقاه الملائكة بالبشرى حتى ينتهي بها إلى العرش» وتعرج الملائكة 
فيخرج لها من تحت العرش رق فيرقم ويختم ويوضع تحت العرش لمعرفة 
النجاة للحساب يوم القيامة» ويشهد الملائكة المقربونء فذلك قوله: #وماً 
درک ما عة € کب رم 4€ . 

وقوله تعالى : رما أدريك ما جين ©4 الاستفهام للتعظيم»ء أي ما الذي 
أغلمك فا سجين؟ وقيل: أئ لين ذلك هما كنت تعلمة أنت ا ولا قومك: 
وقوله تعالى : « كك ْم €6 أي كتاب الفجار مكتوب فيه أعمالهمء مثبتة 
عليهم› لا يزاد في ذلك ولا ینقص ولا يبدل ولا ینسی حتی يجازوا به. 

وقوله تعالی : ونل كلمة عذاب آو واد في جهنم دو بومیلر مذ للحكدبين لذن 
يكذون يم لن 462 أي يكذبون بيوم الحساب والجزاء وهو يوم القيامة» فإن 
المكذب بذلك اليوم لا يستقيم على شريعة الله تعالى ولا يتورع عن أي ذنب» 
لأنه يعيش ليومه كالبهائم» ولا يحسب للدار الآخرة أي حساب» وبالتالي 
يمكن أن يطفف ويفجر ويفعل ما يمليه عليه هوى نفسه» فليس له في الأخرة 
ال ر وشن الف ۰ 

وقوله تعالی: را َرِب بو إل ل مر اير ©@) أي وما يكذب بيوم 
الدين إلا كل متجاوز الحد في الكفر والبغي والعدوان» مبالغ في الآثام 
والعصيان» مستحق لحر النيران لإا نَل عو ءايشا) إشعار بأنه لا يتلو 
القرآن ولا يفكر فى ذلك ولكن إذا تتلى عليه آيات القرآن من غيره «قال 
َير ألأرَلك4 أي إذا سمع آيات القرآن الناطفة البعث والجزاءء قال 
عنها: هذه حکايات وخرافات الأوائل› فهو لا د ينتفع بالقرآن لانه عديم 
الإيمان. 


وقوله تعالی : کا بل أي ليست هذه الآيات اساطير الاولين بل هي 
الحق المبين والشفاء لما في الصدورء ولكن هؤلاء لرن على قأويم ما كا 
يبك أي غصّى على قلوبهم ما اكتسبوه من الآثام» فحجبها عن الحق» 
قاروا لا بحرن ال قد من الى والران هو الخجاب عن الخى واضصل 
اا ار الى ل درل جير خف مو ك ار ال ا 


1A 


راسخة في النفس لا تقبل الزاول» فبكثرة المعاصي يرسخ حبها في القلب 
بحيث لا يزول'"“ - نسأل الله السلامة - وقيل: الران ما غطى على القلب 
وركبه من القسوة لفعل الذنب بعد الذنب. وهو نفس ما قلناه من حيث 
المعنى. والله أعلم. 

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إن المؤمن إذا 
أذنب» كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفرء صقل قلبه» فان زاد 
زادت » فذلك الران الذي ذكره اله تعالی في کتابه کا بل ران عل رهم ا اوا 
E‏ ©{ . | 

وقوله تعالی: 6# لم عن َم يو َج ©4 أي حقاً إن الكفار 
لمحجوبون عن رؤية الله تعالى يوم ا ا 
وبهذه الأية استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله تعالى. فما حجب ‏ 
هؤلاء في السخط إلا وقد مكن الأبرار من رؤيته تعالى في حال الرضا. 

قال الإمام الشافعي ي في قول الله تعالى: # كا لم عن ريم يوسي 
َج (©©)€ قال: ذلك دلالة على أن أولياء الله يرون الله عياناً.اه. 

فرؤية ا لربهم يل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: 
و مد اض 9© ) إل ا َظرةٌ 4€ [القيامة: ۲۲ء ۲۳] وقال تعالى: ليبن 
أحسنوا َس زا [يونس: ١‏ وقد فسر النبي ية الزيادة بأنها النظر إلى 
وجه الله تعالى» كما في الصحيح. ۰ 

وقوله تعالى: لثم ليم لصالا لى €6 أي أولئك الكفار يدخلون النار 
يصطلون بحرها وعذابهاء فيجمع لهم العذاب الروحي بالحجب والبدني 
بالنار» 2 بال هدا الى کم بے کذونَ ®{ أي يقال لهم ا وتبكيتاً: هذا 
العذاب جزاء ما کنتم به تکذبون بما أوعدکم به وجاءکم به الرسول عل فلو 
أنکم آمنتم بالله ورسوله واتبعتم شرائع الدين ما صرتم إلى هذا الحال البئيس» 
ا ر کا اا ا ا وما أشد على الإنسان إذا 


(۱)( أنصح بقرأءة «حل عقدة الإإصرار» من کتاب a‏ في د إحياء علوم الدين أحجة 
الإسلام ابي حامد الغزالي المتوفى 3 «(a0۰‏ اة . 
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أصابه مکروه أن يذكر وهو يتألم بأن وسائل نجاته من مصابه كانت متاحة له» 
وکانت في متناول يديه» ولكنه أهملها وراء ظهره. ونورد فيما يلي مقالة ابن 
القيم د اه لما فيها من التوضيح والسان. 

قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان»“ في هذه الأية ما مثاله: جمع لهم 
سبحانه بين العذابين عذاب الحجاب وعذاب النارء فألم الحجاب يفعل في 
قلوبهم وأرواحهم» نظير ما تفعله النار في أجسامهم. كحال من حيل بینه وبين 
أحب الأشياء إليه في الدنياء وأخذ بأشد العذاب. فإن أخص عذاب الروح أن 
تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه» وهي ممنوعة من الوصول إليه. فكيف إن 
حصل لها مع تواري المحبوب عنها وطول احتجابه» بغضه لها ومقته وطرده 
وغضبه الشديد عليها؟ فأي نسبة لألم البدن إلى هذا الألم الذي لا يتصوره إلا 
من بلي به او بشيء منه؟ فلو توهمت النفوس ما في احتجاب الله سبحانه عنها 
يوم لقائه من الألم والحسرةء لما تعرضت لأسباب ذلك الاحتجاب» وأنت 
ترى المحبين في الدنيا أصورة» منتهى حسنها إلى ما يعلم» كيف يضجون من 
ألم احتجاب محبوبهم عنهم وإعراضه وهجره إذا حيل بينهم وبينه» وشاهدوا 
غيرهم وقد ظفر بوصله وفاز بقربه ورضاه» ثم قال كا4: والروح لا حياة لها 
ولا نعيم ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله و وإلهها 
ومرادهاء الذي لا تقر عينها إلا بقربه والأنس به والعكوف بکلیتها على محبته 
والشوق إلى لقائه. فهذا غاية كمالها وأعظم نعيمها وجنتها العاجلة في الدنيا. 
فإذا کان يوم لقائه کان أعظم نعيمها رفع الحجاب الذي كان يحجبها في الدنا 
عن رؤية وجهه وسماع کلامه. وفي حديث الرؤية: «فوالله ما أعطاهم شيا 
أحب إليهم من النظر إلى وجهه». 


. إغائة اللهفان (۱/ ۳۲) بتصرف‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني في الكبير من حديث 
صهيب ‏ . . وأحاديث ريه ة المؤمنين لربهم ل ثابتة في الصحيحين؛ > منها قوله عة : 
إنکم سترون ربكم عیاناً كما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب» أخرجه 
البخاري ومسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنکم سترون ربکم کما ترون القمر 
ليلة البدر لا تضامون في رؤيته) أخرجه البخاري ومسلم. 


Y۰ 


ثم قال: وكما جمع سبحانه لأعدائه بين هذين العذابين» وهما: ألم 
الحجاب وألم العذاب» جمع لمحبيه بين نوعي النعيم القرب والنظر» ونعيم 
الأكل والشرب والنكاح والتمتع بما في الجنة.اه. 


0 
کړه م 0,9 


AA‏ 2 ل ثب الابرارٍ فى علييت وما ریک ما علوت ل کنب روم 
شبد الع @ إا لااد لى تیر €9 عل الارآیع برو €9 تر ي 


CE 
” ۲ 6 2 کک ت‎ 
وجوههر نضرة ال سقونَ من رحق توم خت ك وف‎ 


ذلك فلتنافس الملنلفِسونً ر الْمقَرونَ ®4 . 


بعد أن ذكر الله تعالى الفجار وأحوالهم ومالهم ذكر الأبرار ونعیمهم» 
فقال تعالی: 56 إهّ كب الأبرر نى عيب ©4 ۰ قوله: 45K‏ أي حقا أو 
للردع› ی یس الامر کا يتر همه الكمار والفجار من إنكار البعث والجزاءء 
وقد وردت کې ف فى القران ثلاثا وثلاثين مرة» كلها في النصف الثاني› 
وليس في النصف الأول منها شيء» وهي إما بمعنى «لا» أو «حقا» فإن كانت 

بمعنى «لا» فيحسن الوقف عليها مثل قوله تعالى: طلم ألمب أي أذ عند 
ا عدا 2 © ڪل e‏ ۸ ۷4[ قيحس أن یقف على «(کلا) ها ثم 
يبدأ بقوله تعالی : سکب ما .. إلخ» علماً بأن الوقف على رؤوس 
الآي سنة متبعة› وإن كانت n‏ فلا يحسن الوقف 
وذلك مثل قوله تعالی : و ا هی إل دی لسر لا و ال تَر ©4 [المدثر: »۳١‏ 
و کات که این ینا ینا ا 


(۱) عرف ف وجوههم نصْرَةً اله 4 قرا بو جعفر ويعقوب ر4 بصم التاء وفتح 
الراء ن للمفعول وت٤4‏ بالرفع نائب فاعل › وقرأً الباقون رف4 بفتح التاء 
وكسر الراء مبنياً للفاعل وة بالنصب مفعول. 

(۲) يمم قرأ الكسائي بفتح الخاء وألف بعدها وفتح التاءء على أنه اسم لما يختم به 
الكأس» أي آخره مسك» وقرأً الباقون» بكسر الخاء وفتح التاء وألف بعدهاء 
والختام: هو الطين الذي يختم به الشيء» فجعل بدله المسك. 


4 


ولإة4 من أدوات التوكيد وإ كب صحائف أعمالهم و آلاإبرار 4 جمع 
بر أو بار» وهم المطيعون المحسنون الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء 
الفرائض واجتناب النواهي سرا وعلانية. 

فهؤلاء الأبرار كتاب أعمالهم في عللين» وهو مكان عالٍ مشرف في 

أعلى الجنة» بعكس كتاب الفجار الذي مكانه سجين فى أسفل الأرض 
الا ) کک 

وعن البراء بن عازب و قال: قال رسول الله َية: «عليون فى السماء 
السابعة تحت العرش». ۰ 

وقول تعالی : وما ادرا ما عون ®{ آي ما الذي أعلمك ما عليون؟ 
وهو استفهام تفخيم وتعظيم› ۴ انه عظيم . 

وقوله تعالی: کن 9 (@4 أي أن كتاب الأبرار مرقوم مكتوب فيه 
أعمالهم لا يبدل ولا يغير» وهو في عللين يده لمرو ©4 من الملائكة. 

أخرج عبد بن حميد من طريق الأجلح عن الضحاك ويه قال: إذا قبض 
روح العبد المؤمن يعرج به إلى السماء الدنياء فينطلق معه المقربون إلى السماء 
الثانية. قال الأجلح: فقلت: وما المقربون؟ قال: أقربهم إلى السماء الثانية ثم 
الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة حتى ينتهي به إلى سدرة 
المنتهى . فقال الأجلح: فقلت للضحاك: ولم تسمى سدرة المنتهى؟ قال: لأنه 
ينتهي إليها كل شيء من أمر الله لا يعدوها فيقولون: رب عبدك فلان وهو 
أعلم به منهم› فیبعث الله إليهم بصك مختوم يأمنه من العذاب» وذلك قوله: 
}کد ل کب الابرر ھی یت © را اک ما علوت 9© کنب دم 2 
ب ات @4. 

واخرج عبد بن حميد من طريق خالد بن عرعرة وآبي عجيل آن ابن 


3 yy 


عاس ال کا عن قوله تعالی : کد إو كنب آلأرار لى عيب ©4 الاآيةء 
قال: إن المؤمن يحضره الموت ويحضره رسل ربه فلا هم يستطيعون أن 
يؤخروه ساعة ولا يعجلوه حتى تجيء ساعته» فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه» 
فدفعوه إلى ملائكة الرحمةء فأروه ما شاء الله أن يروه من الخير» ثم عرجوا 


بروحه إلى السماء فيشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهوا به إلى السماء 


V۲ 


السابعة» فيضعونه بين أيديهم» ولا ينتظرون به صلاتكم عليه» فيقولون: اللهم 
هذا عبدك فلان قبضنا نفسه» فیدعون له بما شاء الله أن يدعواء فنحن نحب 
أن يشهدنا اليوم كتابه» فينثر كتابه من تحت العرش فيثبتون اسمه فيه» وهم 
شهوده» فذلك قوله: كتك موم @ يتمد المةَ 463 . وسأله عن قوله: 
لإ كب ألمْجَارِ لى سِجَينٍ4 الآية» قال: إن العبد الكافر يحضره الموت 
ويحضره رسل الله» فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه فدفعوه إلى ملائكة العذاب» 
فأروه ما شاء الله أن يروه من الشر ثم هبطوا به إلى الأرض السلفى وهي 
سجين» وهي آخر سلطان إبليس» فأثبتوا كتابه فيها. وسأله عن #يدرة ان4 
فقال : هي سدرة نابتة في السماء السابعة» ثم علت على الخلائق إلى ما دونها 
ر ندا جه الأو . 

وأخرج ابن المبارك عن ضمرة بن حبيب قال: قال رسول الله مي : «إن 
الملائكة يرفعون أعمال العبد من عباد الله يستكثرونه ويزكونه حتى يبلوغ به 
حيث يشاء الله من سلطانه» فيوحي الله إليهم أنكم حفظة على عبدي وأنا رقيب 
على ما في نفسه» إن عبدي هذا لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين. 
ویصعدون بعمل العبد يستقلونه ویحتقرونه حتی يبلغوا به إلى حيث شاء الله من 
سلطانه» فيوحي الله إليهم أنكم حفظة على عمل عبدي وآنا رقيب على ما في 
نفسه» إن عبدي هذا أخلص لي عمله فاجعلوه في عليين». ) 

وأخرج ابن الضريس عن أم الدرداء قالت: إن درج الجنة على عدد آي 
القرآن» وإنه يقال لصاحب القرآن اقرا وارقه فإن كان قد قرأ ثلث القرآن كان 
على الثلث من درج الجنة» وإن كان قد قرأ نصف القرآن كان على النصف من 
درج الجنة» وإن كان قد قرأ القرآن كان في أعلى عليين» ولم يكن فوقه أحد 
من الصديقين والشهداء. ) 

وقوله تعالى: إ0 لار لى ير © وهو نعيم الجنة» فيها ما لا 
عين رآت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عل الاريك يَطرودَ 9© )4 
أي جالسون على الأسرة ذات الحجال"» ينظرون إلى ما أعطاهم الله من 


)۱( الحجال - جمع حجلة بفتحتين -: وهو بيت مربع من الثياب الفاخرة يرخى على 
ا 


AH 


الكرامة وأنواع النعيم في الجنة نعف فى فجُوههن نَصَرَةَ ألمي €3 أي إذا 
رأيتهم تحرف أنهم أهل النعمة لما ترى في وجوههم من الحسن والبياض 
لسْمَوَنَ ين رحق حور 46 أي خمر صافية طيبة بيضاء لذة للشاربين»› 
مختوم على أوانيهاء لا يفكها إلا هم «ختَممٌ مسك( أي آخر شربه فوح منه 
رائحة المسك» وفي قراءة سبق بيانها ومراجم 4 بيان لجنس الخاتم ورف ذلك 4 
أي في مشل هذا النعيم المذكور يتامس فود أي فليرغب الراغبون 


سر ص رھ 


بالاستباق إلى طاعة الله تعالى» كقوله: #ليثل هدا فَليِعَمَل اميل 9© 4 


سرس ص 


ص 


[الصافات: ١٦]ء‏ وكذلك قوله تعالى: سايقو إل مقرو من رك وة عرضبًا 
ری س ص ر ص ے2 کے 2^۸ ر ھ2 € 
عرض اسما والارّض ادت لاذیے ١امنوا‏ باه ورسلوے# [الحديد: »]۲١‏ وذلك 


يعنى المسارعة والمسابقة فى دروب الطاعات. 


الائ ها خر د هن اة الن الى ترصن اة فون الاش 
ويريده كل أحد لنفسه» وینفس به على غيره› أي يضن به ويبخل . 

وقوله تعالى: يراجم ين تسبي €3 أي ما يمزج به ذلك الرحيق هو 
من ماء عين تسمى التسنيم» وهو شراب ينصب عليهم من علو» وهو أشرف 
شراب أهل الجنة» يشربه المقربون صرفاً ويمزج لسائر أهل الجنة. 

وأصل التسنيم في اللغة الارتفاع» تقول: تسنمت الجبل إذا صعدت إلى 

وقال ابن عباس: التسنيم يعلو شراب أهل الجنة وهو صرف للمقربين» 
ويمزج لأصحاب اليمين .اه . 

وقوله تعالی : عا سرب بها امرون 6©3) عيناً منصوب على المدح أو 
الحال يشرب رها امرون أي يشرب منها أو ملتذا بها أو ممزوجا بهاء 
وقیل : الياء مزیده أو مع هن وهي عين في الجنة يشرب منها المقربون 
صرفاً وتمزج لار آهل الجنة كما اشلفناء وفي الحديث: «أيما مؤمن سقی 
مؤمنا شربة ماء على ظمأًء سقاه الله من الرحيق المختوم» أو كما قال کیا 


والله أعلم. 


2 موہ ر م ر را ر م IS‏ ر صر وره 
ھھے ل الت اجموا کا من الین اموا بسحن © ولا مرا ہم 
سے سے ا سے م سر گا ع و 2 4 ور 2رر ر م رت ر ي 7 2 
ساو €9 ودا انفكا إل أهلهم انقبوا قكهين ‏ © ولا روم الوا إن 
م صم رص 


3 ر رم م 4 ر2 ى ا N‏ مرک رو سے م مر رو رم ور 
تولا لصاون € وا أرسلوأ لم حيطي € فلوم ألزين ءامنوا ين الكفار 
ye TET r ES < r‏ اص 2 j‏ و O 7f r‏ 

سحن © على الذرابك برو €9 هل وب الکنار ما اا ينعو ©4 . 


بعد أن ذكر الله تعالى مال الفريقين» حيث الجحيم والعذاب الأليم 
لأعدائه» والنعيم والهناء لأوليائه» وأسباب ذلك» بين بعض ما كان يفعله 
الكفار يفعلونه تجاه المؤمنين في الدنيا من استهزاء واستخفاف وما سيكون في 
الدار الآخحرة من رفعة المؤمنين وإذلال الكافرين» حتى إن المؤمنين يردون 
للكافرين الصاع صاعين . | 

فقال تعالى: إن الي جرم الإجرام هو ارتكاب الإثم العظيم» 
وأعظمه الشرك والكفر» والمراد هنا كفار قريش ومن وافقهم على الكفر كوا 
مِنَ الِب ءَامثوا حكن أي كانوا في الدنيا يستهزئون ويسخرون بالمؤمنين 
لأنهم آمنوا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ية نبياء وهذا يشمل مَنْ نزلت 
فيهم الآية ومَنْ شاكلهم إلى آخر الزمان. ورا مروا بم أي إذا مَرّ المؤمنون 
بالمجرمين أو" مَرّ المجرمون بالمؤمنين يعاود أي إن المجرمين يغمز 
بعضهم بعضاً استهزاء وسخرية بالمؤمنين» والغمز: هو الإشارة بالجفن 
والخاجت. 

والآيات نزلت في كفار قريش مشل: أبي جهل والوليد والعاص 
وأشباههم» كانوا يستهزئون ويسخرون بجمع من المؤمنين مثل: عمار بن ياسر 
وخباب وصهيب وبلال وغيرهم و ممن فتح الله عليهم ونور قلوبهم 
بالإيمان. 

وقوله تعالى : #وإذا انقلا إل أهْلهدٌ) أي انصرف المجرمون ورجعوا إلى 


کے رر 


ذویهم افوا قكهيك أي رجعوا متلذذين بالسخرية وحكاية ما يعيبون به أهل 


. .#تكهيك# قرأ حفص وأبو جعفر بحذف الألف بعد الفاء والباقون بإثباتها‎ )١( 
سبق بيان أن النص إذا احتمل معنيين لا تنافي بينهما جاز حمله عليهما.‎ )۲( 


Vo 


الإيمان» وكل هذا منهم إنكار لتوحيد الله تعالى وكفر به» تعالى الله علواً 
کا والويل لهم والصخار والحقار والنار #رَإذا روم 4 أي إذا رأى 
المجرمون المؤمنين قرأ إن هول أَصالّن بتركهم دينهم واعتناق دين 
محمد بي الجديد في نظرهم» فرد الله تعالى عليهم بقوله: #وما رسلا عم 
حَلفِظينَ )€ أي إن هؤلاء المجرمين ما بُعثوا من جهة الله تعالى موكلين 
بالمؤمنين» يحفظون عليهم أعمالهم وأحوالهم ويشهدون برشدهم أو ضلالهمء 
فهذا منهم تطفل وجهل وسوء فهم» وفي الأية تهكم ظاهر بالكفار. 

وقوله تعالى: لوم أي يوم القيامة أن ءامنا ين الكتار تسكنَ4 
أي في ذلك اليوم العظيم» وهو يوم الجزاء والثواب يضحك المؤمنون من 
الكفاره حك المترور بها نال من الكرامة والفرزة جك ل كام بده 
وليس كضحك المجرمين في الدنيا الذي سوف يعقبه البكاء والتحسّر والحزن. 

وقوله تعالى: لعل الذرايك بطر طةَ @4 إلى ما أعطاهم الله تعالى من 
النعيم وما حل بالمجرمين من عذاب ا 

وقوله تعالی: ل ْب لر ا ا يش @4 «مل) هنا للتقرير. 
ومعنى ْب أي أثيب وجوزي› هو ما يرجع على العبد نظير 
عمله» ويستعمل في الخير والشر. 

والمعنى أن الله تعالى قد ثوب الكفار وجازاهم جزاء فعلهم في الدنيا 


٤‏ 0 ر سے 


ولا يظلم ربك مدا [الكهف: .]٤١‏ 
ونظير هذه الآيات قوله تعالی : لقال اخئوا فا ولا تکلمون إن کان 


یی من عباوی بقولور OE OER‏ ا ِ e N‏ 
م 2 دري چ ر عر سے ا 7 
سخردا حی اشوک ذکری وکر مہم تښک 9 ف جرتهم الوم بم صا آنه 


م ف الا ®4 | ۸ - NY‏ 
وأخرج أحمد في «الزهد» واب ن اف الدنيا في «الصمت» والبيهقي في 
«المعث» عن الحسن قال : قال رسول الله ٤‏ ل ل : إن إن المستهزئين بالناس في 
الدنيا يرفع لأحدهم يوم القيامة باب من ا الجنة فيقال: هلم هلم فيجيء 
بکربه وغمه فإذا أتاه أغلق دونهء ثم يفتح له باب آخر فيقال: هلم هلم فيجيء 


۷٦ 


بکربه وغمه فإذا تاه أغلق دونه» فما یزال كذلك حتی إنه ليفتح له الباب 
فيقول: هلم هلم فلا تيه من إياسه» . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة #فاليْم اين 
اموا يِن الكتار يضحَكنَ )€ قال: قال كعب: إن بين أهل الجنة وآهل النار 
كوى لا يشاء الرجل من أهل الجنة أن ينظر إلى عدوه من أهل النار إلا فعل. 


۷۷ 


ھگ ولا السا انتقّت © رت ا وحمت © ودا الذرض مد 
فبا ولت @ رات ب وحقّت ( يابا د إت كايح إلى ريك ميه 


صر 


© اما من اوق کب ا 0 a‏ 


لسار 


ر وى ك ٣و‏ کر ورا 2 9 a‏ 
ن 4 ا ۹ 0 
ف اھلھے مسرو O‏ اَم E‏ ن ا شور 9 | إن ريم ۶ن بے ب بصدرا ر ی 


ص 


روى الإمام مالك عن أبي سلمة أن أبا هريرة قرا بهم: إا ألساءُ أنشَقَّتَ 
€6 فسجد فيها. فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله ية سجد فيها. ورواه 
مسلم والنسائي. وأخرج ا قال: صليت مع أبي هريرة 
العتمة. فقراً: لإا السا أنْنَقّت ل فسجد. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت 
بها خلف أبي القاسم بي فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. وفي رواية 
للنسائي عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله هة في إا السماءُ أنْتَقَتَ 
49 واا اسر يك الى علق ©4 . 

وروی اللإمام أحمد عن ابن عمر وا قال: قال 5 
سره أن بنظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين» فليقر: إا امس كر 0 
ودا ألسماءُ انقطَرت ©4 ولإذا ألساه انسَقّت © 4» . 


(۱) و صل 4 نافع وابن کثیر واہن ع¿ عامر والكسائي بضم الياء وفتح الأصاد وتشديد 
اللام» وقراً الباقون بفتح الياء وإسکان الصاد وتخفف اللام 


۷۸ 


هذه السورة الكريمة كسورتي التكوير والانفطار في وصف أهوال يوم 
القيامة» سيّما وأن الحديث الشريف جمع بين هذه السور الثلاث في كونها 
وصفاً حياً لأحداث يوم القيامة كما تقدم» وبينت السورة خضوع المخلوقات 
وبينت انقسام الناس يوم القيامة إلى أصحاب يمين يفرحون بالفوز والنجاةء 
وأصحاب ا يدعول بالویل والثبور» وحتمت السورة بوعيد الكافرين ووعد 
المؤمنين . 

قوله تعالى : إا ألماءٌ أنْنَقّت ©©) أي انصدعت وتقطعت كقوله تعالى : 
3إا ألسَماء أنقَطَرّت )€ [الانفطار: ]١‏ فتصدع السماء وانشقاقها يكون يوم 
القامة. 


وقوله تعالى: لوزت لا مت ©4 آئ استمحت واطاعت آمر 
ربھا ق فانصدعت وتشققت کما آراد الله تعالی: وح لها ووجب أن تنقاد 
لأمر الله تعالى وتسمع وتطيع» فلا شيء يستعصي عليه ب وهو خالقها 
وخالق كل شيء» وقد أطاعت في ابتداء خلقھا كما قال تعالى: 3 ستو إل 
ا وھ ماو مَل وار انت وما او کا ماتا أا طابي €6€ [فصلت: 
١‏ وأطاعت في انتهاء الخلق هنا. 

ون (اذت) آي ةه والب رل ادن لك ي هنا دان 
استمع لك ومنه الحديث المتفق عليه قول النبي لا : «ما آذ الله لشيء ما 
آذن لنبي يتغنى بالقرآن» أي ما استمع الله لشيء کاستماعه لنبي یتغنی بالقرآن. 

وقوله تعالى: لرا الأض مدت ©4 أي بسطت وجعلت مستوية» وذلك 
بإزالة جبالها وآكامهاء فصارت قاعاً صفضفاً كما قال تعالى: # يتنك عن 
ابال فل تیمھا ری نّا @ یرما َا صفْصَسًا €9 لا تی فبا عا و 
امنا @4 [طە: 10٥‏ _ ۱°۷]. 

وأخرج الحاكم بسند جيد عن جابر عن النبي بيا أنه قال: «تَمَدَ الأرض 
يوم القيامة مَدَ الأديمء لا یکون لابن آدم منھا إلا موضع قدمیه) . 


۷۹ 


وقال ابن عباس: مدت مد الأديم العكاظيء لأن الأديم إذا مد زال كل 
انشناء فيه واستوی . 
وقوله تعالى: لإوألقت ما فيا أي ما في جوفها من الأموات e‏ 
لت أي عما كان في بطنها . وقال مجاهد: أي اخرجت ما فيها من 
ا وقال: أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم.اه. 

والمقصود أن الله تعالى يبعث من في القبور إلى الحشر والنشور 
فيخرجون عزلاً عراة غرلا كما بدأ أول a‏ ي 
e‏ بإذن الله تعالیء کما قال تعالى: إا رلت الأرض زلا 9© ٠‏ 
وأَخْرَجَّتِ لأر اناا ©4 [الرلرلة: ١١‏ ۲]. 


وورد ان الأرض إدا ملت ها لها؟ تقول : ربي ارت أن القن ما في 
جوفي › وان ا فكون کاک ِد 5 شي ءَ ي 
واطاعت› ا 

وجوابت |د الأولى والثانية محذوف تقديره : دا حدث ما حدث رأیتم 
أعمالكم من خير وشر» وقد تقدم في التكوير والانفطار جواب الشرط كهذا 
وهو قوله تعالى : #علمت نفس ما أَحصَرتَ ©©€) [التكوير: ٤٠]ء‏ وقوله: عست 
و مت ت ورت @4 1 [الانفطار : [٤‏ والله أعلم. 

وقوله تعالى: يابا الاش بتک کی ل ك کنا فل ©4 
مشقة» والمعنى: يا ابن آدم إنك مجد في عملك ليل نهار إلى أن تموت». 
وتلقى ربك بعملك» فيجازيك عليه» فاحرص أن يكون عملك مما يرضي اله 

والجمهور على أن معنى #فلقيه# أي ملاق ربك بعملك كما فسرناء 
ومن الناس من يرد الضمير إلى العملء أي فملاق عملك. 

قال البخاري: حدثنا حجاج» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس» عن 
عبادة بن الصامت› عن النبي ا قال : امن أحب لقاء الله حب ايله لقاءه 


2 


A * 


ومن کره لقاء اله کره الله لقاءه» قالت غائة او عق آزواجه -: إا لنکره 
الموت قال: «ليس ذلك» ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشَرَ برضوان الله 
وکرامته › فليس شىء أحب إليه مما مامه » فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن 
الكافر إذا حضر بُشرَ بعذاب الله وعقوبته» فليس شىء أكره إليه مما أمامه» فكره 
لقاء الله وکره الله لقاءه» . 
وقال قتادة: إن كدحك أيها الإنسان لضعيف» فمن استطاع أن يكون 
كدحه فى طاعة الله فليفعل» ولا قوة إلا بالله.اه. 

ثم ذكر الله تعالى انقسام الناس عند ملاقاته إلى قسمين: فمنهم من يأخذ 
کتابه بیمینه» ومنهم من یأخذ کتابه وراء ظهره فقال تعالی : اما من وق کتبم 
فيه صفات الأبرار المذكورة فى آيات كثيرة من القران #فسوف ماسب جسابا يسا 
٠ 4©‏ أي سهلاًء وذلك بأن ينظر فى أعماله فيغفر له سيئها ويجازيه على 
حتی یضع كنف عليه» فيقول له: فعلت كذا وکذا ‏ ویعدد عليه ذنوبه - ثم 
يقول: سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فهذا المراد من 
الحساب اليسير؛ اللهم اجعلنا من أهله. 

وأخرج البخاري بسنده عن عائشة وا قالت: قال رسول الله بل 
«(ليس أحد يحاسب إلا هلك». قالت: قلت: يا رسول الله جعلنى الله فداءك» 
ليس يقول الله کك: لاما من أو کم يب © ضوف عاسب جسابا سا 
4 قال : «ذاك العَرض يعرضون»› ومن ق الحساب هلك» . 

وقوله تعالى: بقلب إل أهلي سرا ©6 أي يرجع من الحساب إلى 
أهله في الجنة فرحا مسروراً بما أعطاه الله من الفضل والنعيم المقيم. 

وقوله تعالى : وما من أو كيم وره طهر ©4 أي أعطي كتاب عمله 

يوم القيامة. 


۸١ 


بشماله من وراء ظهره لضف بغرا برا 4)9 أي ينادي بالهلاك قائلاً: 
واثبوراه» واويلاه لريصل سما ©6 أي يدخل ناراً شديدة الإلتهاب فيحترق 
بها. عياذاً بالله تعالى. لم ى ن آمل سر 4€ أي كان في أهله في 
الحياة الدنيا غافلاً لاهيأً لا يفكر في الآخرة ولا يعمل لهاء لأنه لا يؤمن 
بالبعث» ولهذا قال: «إِنمْ عن أن أن حور ©4 أي ظن أنه لن يرجع إلى ربه 
ولن يبعث بعد الموت» لاعتقاده أنه يحى ويموت وما يهلكه إلا الذهرء فلم 
يکن يرجو ثواباً» ولا يخاف عقاباً» ولا يرعوي مهما فعل من الماثم؛ على 
الضد من المؤمن الذي عاش فى الدنيا مؤمنا بلقاء الله تعالى» واثقاً من ذلك 
ا ار فاا فا ی و ران هال ب ررر ارات 
حتى إنه لما فاز وأخذ كتاب أعماله بيمينه قال: إن ظتنث أف ملق حِسَايَةَ 
© [الحاقة: ]۲١‏ أي إني علمت وأيقنت بأني سألقى جزائي يوم القيامة› 
فاعددت له عدته من الإيمان والعمل الصالح› فکرمني ربي بفضله ورحمته. 


ومن ذلك قول المؤمنين عندما بلغوا المنى بفضل الله تعالى: #قالوا إد 


e ¢‏ ص ل ص کاو رک ت ر ص ا iT‏ 
ڪا مَل ف اهلا مشفتينَ © فم لله علتنا ووقلتا عذاب السَمورِ © إن 


عا 


ا ا ل ا ®{ [الطور: ۲٣‏ - ۲۸]. 

ثم قال تعالى تقريراً لحقيقة البعث والجزاء» وحكاية عن ذلك الشقي 
الذي أخذ كتاب عمله وراء ظهره» نتيجة عدم إيمانه بالبعث والرجوع إلى الله 
a UE ml e ACE e‏ 
ولیحاسبن إن رم کان بی بيا لا يخفى على الله شيء من أمره وأمر غيره؛ 
وقد علم ما أسلف في الأيام الخالية» وسيحاسبه EY‏ وعدله. 
اما من أو کنۂ َيب فقول ماقم افوا ية © إن عتنت أ ملي 
َة @ ته ف عِسَوٍ ييز @ ف جك يز © را ية 9© کر 


رو ت س ر : ص و i‏ َٰ چو سو 2 E:‏ د ا 2 
واشریوا هنیا یما اسلفتم فی الایاو لالت ل وأا س و کلب شال فقول 


رر 


~~ ® ا کے ب کاک ٢ہ‏ : S2‏ 
ينی لر أوتَ كس وکر آذر ما جساية ل بيا كات القاضِيةَ © ٭* 
[الحاقة: ۱۹ - ۲۷]. 


ھط د ایم بالق 9 لرک نّا ء سن یی تنا کم ۇسود 
لدا فرئ لم و ل غه © بل ال کرو مکوت ن به اه 


ES چ‎ 


بعد إثبات حقيقة رجوع الإنسان إلى ربه وملاقاته إياه وحسابه إما حسابا 
يسيراً لأصحاب اليمين وإما حساباً عسيراً لأصحاب الشمال» أقسم الله تعالى 
ببعض آياته الظاهرة الجلية لكل إنسان ليل نهار أن البعث كائن لا محالة» وأن 
الناس تمر بأحوال بعد أحوال من النطفة والخلق في بطون الأمهات والولادة 
ثم الطفولة وما بعدها إلى الموت ثم البحث والحساب ثم المقر الأخير وهو 
الخة أو الار¿ ثم ختمت السورة بالإنكار على الكفار عدم إيمانهم مع وضوح 
الل غا العف وم الرسال ودن الول ا ا ار 
بالعذاب الموجع» ووعد المؤمنين بالثواب والنعيم الدائم في الجنة. 

قوله تعالى: للل أقَيم بالسَمّن ©©6) الشفق؛ الحمرة التي تشاهد في 
الأفق الغربي بعد غروب الشمس» وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب 
ودخل وقت العشاء عند عامة العلماء. 

وقوله تعالی : وال رما وسَیَ ®4 أي جَمَعَ وضمٌ وستر ما انتشر في 
النهار #ووالقمر لدا ق @ 4 آي اجتمع وتم نوره وصار بدرأ» وذلك 
في الليالي البيض» وجواب القسم قوله تعالى : #لركبنَ طبقا عن طبتي ©4 أي 
حالاً بعد حال» حال الموت ثم البعث ثم العرض ا الود ثم الجنة 
أو النار» ويدخل في ذلك أطوار u‏ وأحواله قبل ذلك منذ أن كان نطفة 
E‏ 
ما سبق بیانه» والله أعلم. 


)۱( لرک € قراً نافع وأبو عمرو وابن عامر» وعاصم› وأبو جعفر ويعقوب بضم الباء»ء 
على خحطاب الجمع إذ المراد بالإنسان الجنس› وضمة الباء تدل على واو الجمع 
المحذوف لالتقاء الساكنين»ء وقرأً الباقون بفتح الباء على خطاب الواحده وهو 
الإاشتان. 


AY 


cea EO TO o 
بالله ورسوله والدار الآخرة مع كثرة الأدلة والبراهين البينة» ودا رئ علم‎ 
آل لا درد 49 وما لهم أيضاً إذا ان عليهم القرآن لا يخضعون ولا‎ 
و ون ان مد ظا لر ن وره‎ 
للرحمن» واستدل العلماء بهذه الآية على مشروعية سجدة التلاوةء وقد ذكرنا‎ 
حديث أبي هريرة آنفاً. وسجود التلاوة واجب عند أبي حنيفة واختاره شيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية رحمهما الله» لكن هذا قول وذلك أنه ېت في‎ 
الصحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و فة آنه حطت لتاس توما ففرا‎ 
سورة النحل فلما وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد» ثم قرأها من‎ 
الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد فقال وؤ : إن الله لم يفرض علينا السجود‎ 
إلا أن ناء اوكان ذلك بمحضر من الصحابة و ولم ينكر عليه أحد»‎ 
وسنته طبه من السنن التي أمرنا باتباعها . [أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآنء‎ 
.]٠١١۷ باب من رأى أن الله لم يوجب السجود في التلاوة‎ 

وقوله تعالى : بل الي كتروا كدت 463 بالقرآن والبعث» ولذلك لا 
يخضعون ولا یخشعون ولا يسجدون عند تلاوة القرآن» فالإيمان يحمل صاحبه 
على امتثال الأوامر واجتناب النواهي» وهؤلاء كفار كذبة» فهذا هو سبب 
إعراضهم وعدم خضوعهم وخشوعهم وسجودهم عند استماعهم للقرآن ل 

وروي أن النبي ية قرأ ذات يوم #وأسعد وأقرب فسجد هو ومن معه 

من المؤمنين» وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر استهزاء. 

وقوله تعالى: لول أملَمٌ بنا وغوت ©4 أي بما يجمعون في 
صدورهم من التكذيب والكفر» وفي نفوسهم من الحسد والكبر والبغض 
للمؤمنين» رمم بداب أيرٍ# أي أخبرهم يا رسولنا بالعذاب الموجع 
الذي لا بد أن ا بسبب كفرهم وتكذيبهم وعنادهم» والبشرى هي الإخبار 
بما تتغير له بشرة الوجه» ل aR‏ 
يسؤھم تھکماً بهم إلا اس ءامنوأ وعيلوأ لحب استثناء منقطع معناه: لكن 
الذين صدقوا الله ورسوله وجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح #لهر أَجر عير 
مون 4 أي لھم ثواب غير مقطوع ول منقو ص › وذلك في الجنة دار ê‏ 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. 


At 


ARÎ‏ والساء ذات لارو ج ل والومر الوعود س وساد ومشپود a‏ یل اصعب 


ادود 9 ) آلتار وات 2 ا هر هر علا € وهم ع ۴ دفعلون بالمۇينينَ 
© ته ا م له أ بنا ائه اتور لويد @ لی لم ملك 


2 


السموت والذرض وال ا پا نو سد © إت لين ll‏ ومين ولوريت 2 
لہ نونوا فلم عذاب جهنم وم عاب لرن 49 . 


في هذه السورة تذكير وتسلية للمؤمنين› وتهديد ووعيد للكافرين بعرض 
قصة تذكر المؤمنين بما تعرّض له سلفهم من التعذيب والإحراق بالنار» لا 
لشيء» إلا لأنهم يقولون: ربنا الله» وكيف كان صبرهم عظيما قوياء فتحملوا 
ما نالهم من الكفار وصبروا على التعذيب بالنار حتى الموت» لقوة إيمانهم 
ويقينهم بأن ما عند الله أفضل» فاصبروا أنتم أيها المسلمون على أذى مشركي 
قريش الذي لم يبلغ ما فعله أصحاب الأخدودء أما الكفار فالويل لهم والعاقبة 
للمتقين» ثم تحدثت السورة عن قدرة الله تعالى على الانتقام من أعدائه» 
وختمت بعرض أخبار عن بعض الأمم الماضية a‏ وثمود» وبينت مكانة 
القرآن الذي تعهد الله بحفظه. 

روی الإمام اخھد ياه عن ابي هريرة طبه أن رسول الله ية كان يقرا 
في العشاء الآخرة ب لاسا ذاتِ الج 42 py‏ ار ¢9 . 


فوله تعالى: وساي دات ارشع ©4 الراو هنا حرف قسم»ء و ارج 
A0‏ 


جمع برج › وهي المجموعة العظيمة من النجوم» سُمْيَّتُ بروجا لعلوها 
وارتفاعهاء كالقصور العالية» أو أنها منازل عالية في السماء هي منازل 
e as E A a‏ 
فذلك ثمانية وعشرون يوماًء ن 
شهراً» وقد تقدم ذکرها عند قوله تعالی: ارگ اأڑی جع في السا بروا) 
[الفرقان: ]٦١‏ وهي اني عشر: الحمل» والثور» والجوزاء» والسرطان» 
sالاسك‏ الل والمىرات والجقرت والقوس > والجدى»:والدلى 
والحوت» وهي مقسمة بين فصول السنة الأربعة: الربيع والصيف والخريف 
والشتاء. 

والمعنی: أقسم بالسماء ذات البروج» وٹ تعالی آن يقسم بما شاء من 
مخلوقاته» أما المخلوق فلا يقسم إلا بال تعالى. 

وفي الصحيحين قرله مي : «من کان حالفا فليحلف بال أو ليصمت» 
[رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر]. 

وقوله تعالى: ولور الوعود 43 a‏ وعد فيه العباد 
لفصل القضاء بينهم» كما قال تعالى: أله ل إل إلا هو منم إل يوم 
اقيم لا ريب فيه [النساء: ۸۷]. 


yT‏ تال رسول اله ا: «اليوه ا ااا 
a e e‏ الحمعة E‏ 
له ولا یستمیذ من شر إلا اعا | e‏ 
وقال قتادة: #وساھد % م الجمعة #ومشمود % يوم عرفة»› وعن ابن عباس : 
اه4 يقول الله : #ومشمور يوم القيامة. 

وقیل : الشاهد: الكرام الکانسن» والمشهود عليهم : بنو آدم» وفیل : 
الشاهد البى محمد عة والمشهود عليهم الأمة» وقیل : الشاعحك أمة محمد یار 
والمشهود عليهم سائر الأمم» وقیل غير ذلك»› وقال بعضصض العلماء: والأحسن 


A٦ 


أن يراد ما هو أعم» ولذلك نكرهما ليعم كل شاهد ومشهود» والله أعلم. 

وجواب القسم يِل تحب النذود (©©€ القتل هنا بمعنى اللعن والطرد 
والإبعاد عن رحمة الله تعالى» وفي ذلك هلاكهم وأخذهم بالعذاب جزاء ما 
فعلوا بالمؤمنين» و الأندور4 الشق المستطيل في الأرض كالخندق» وجمعه 
أخاديد» وهى حفر حفرها TS‏ أا الوم و فصوا 
عليهم الك أو الإلقاء في النار» فاختاروا البقاء على إيمانهم بالله تعالى 
وصبروا على الإلقاء في النار»ء #ألار دات الوفود @+ بدل من ادود أي 
أن الأخدود هي أخدود النار» دات الوود4 الحطب الموقد به النار #إد هر 
عا فود ©4 أي على حافات أخدود النار قاعدون يتشفون من ا 
رشم عل تا نلو بابي رة 463 أي حضور شاهدون تعذيب المؤمنين 
ويرون النار تحرق أجسادهم 0 يرقون لهم لقسوة قلوبهم» فلذلك استحقوا 
الطرد من رحمة الله تعالى والهلاك والعذاب المؤلم يوم يلقونه. #وما نقموأ من 
ل أن يووا باي عرز اليد ©©6) أي ما أنكر هؤلاء الذين أحرقوا أجساد 
المؤمنين إلا الإيمان بالل كك لمر القوي الذي يخشى عقابه #الحيد 
الذي يُرجى ثوابه. «آلرى لم مف الشتوت ولأرس أي المختص بملك 
السموات والأرض ومن فيهما وما فيهما وما بينهما وما وراء ذلك وما دونه» 
فهو ي مالك الملك کله ورب كل شيء وملیکه. وله على کي سىء يد 
أي مطلع على كل شيء» لا تخفى عليه خافية» ومن ذلك صبر المؤمنين 
وثباتهم على الحق» وإيثارهم رضا الله تعالى على كل شيء» حتى على 
حياتهم» ومطلع على فجور الکافرین» وسیجزى كلا بعمله. 

وقوله تعالى: إت لين فوا لويب ولويب أي فتنوهم عن دينهم 
وأحرقوهم بالنار و ر ووا أي ثم لم يرجعوا عن ذلك» ويقلعوا ويندموا 
الفلهم عذاب جه و عَدَابٌ لرن أي لهم عذاب جهنم بكفرهم» ولهم 
عذاب الحريق بما أحرقوا المؤمنين. لأنهم أحرقوا المؤمنين بدون ذنب إلا 
إيمانهم بربهم» فاستحقوا أن يحرقوا كما أحرقوا» وشتان بين نار الدنيا ونار 
ااه ل اا ا عا رالاتا شه و ا کل ف 
مثل حرها. 

AV 


وقيل: لهم عذاب جهنم في الآخرة وعذاب الحريق في الدنياء وذلك 
أن الله تعالى أحرقهم بالنار التي أحرقرا بها المؤمنين ارتفعت تفعت إليهم من 
الأخحدود» وال أعلم . 
وقصة أصحاب الأخدود جاءت متعددة» وملخصها أن قوماً كفارا 
حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا عن دينهم فعجزواء» فحفروا حفرأ مستطيلة في 
الأرض كمجرى النهر» ثم أججوا فيها النيران» وأحرقوا فيها المؤمنين الذين 
لم يطيعوهم بترك الإيمان إلى الكفرء ففاز من احترق بنار الكفار بالجنة» 
وخسر الكفار وباءوا بسخط الله وأليم عقابه. وإليك القصة كما في 
الصحيح . 
قال مسلم: حدثنا هداب بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
ثابت» عن عبد الرحمن بن آبي ليلى» عن صهيب آن رسول الله يه قال: 
اكان ملك فيمن كان قبلكم» وكان له ساحرء فلمّا كبر قال للملك: إني قد 
كبرت» فابعث إِليّ غلاماً أعلمه السحر. فبعث إليه غلاماً يعلمه» فكان في 
طريقه» إذا سلك راهب» فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه» فكان إذا تى الساحر 
مر بالراهب وقعد إليهء فإذا أتى ضربه» فشكا ذلك إلى الراهب› 
فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا خشيت أهلك فقل: 
حبسني الساحر» فبينما هو كذلك إ i‏ 
فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراً فقال: اللهم ! 
إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة» حتى 
يمضى الناس. فرماها فقتلها» ومضى الناس» فأتى الراهب فأخبره» فقال له 
الراهب: أي بُني! أنت اليوم أفضل مني» قد بلغ من أمرك ما أرى»ء وإنك 
سبتلى » فإن ابتليت فلا تدلّ علي . وكان الغلام بُبرىئ الأكمه والأبرص ويّداوي 
الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة 
فقال: ما ههنا لك أجمع» إن أنت شفيتني فقال: إني لا أشفي أحداً إنما 
یشفی الله فإن أنت آمنت باله دعوت الله فشفاك› فآمن بال فشفاه الله فأتی 
الخلك فلن اله كما كان يلين فقال له اليك سر رذ غلك برك 
قال: ربي» قال: ولك رب غیري؟ قال: ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه 


A۸ 


حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك: آي بني! قد بلغ من 
سحرك ما ٽبريء اللأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال : إني لا أشفي أحداً 
إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب 
فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه 
فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك» فأبی 
فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه» ثم جيء بالغلام فقيل 
له : ارجع عن دينك فأبی فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى 
جبل کذا وکذا فاصعدوا به الحبل فإدا بلغتم دروته › فان رجح عن دینه وإلا 
فاطرحوه» فذڏهبوا به فصعدوا به الجبل› » فقال : اللهم! اكفنيهم بما شئت› 
فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك» > فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به 
فاحملوه في قرقور فتوسطوا ډه البحر› فان رجه جن ب وإلا فاقذفوه فڏهبوا 
به فقال: اللهم! اکفنيهم بما شئت شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي 
إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال 
للملك : SG Î‏ قال : جي 
EE e O HEG pe prep es‏ 
سهما من کنانته ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم قال: باسم الله » رب 
الغلام ثم رماه فوقع ا 
السهم فمات فقال الناس: آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام› 
فأتي الملك فقيل له: ا 
آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفو اه السكك فخت وأضرم النيران وقال : 

لم يرجع عن دنه فأحموه فيها أو قيل له: اقتحم . ففعلوا حتی جاءت انرا 
ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أمه! اصبري فإنك 
على الحق». 


4 ج 
A‏ ج2 ویر 


| الصَلْحَّب ج ّت ری من تا الانپلر ذلك 
د © م یڈ ید © قر ا وئ 


2N‏ ص ele‏ 4ے 


€ فال اما رید هل أك لیت اسر ق ) فرعون وتمود 
ص 


رد سر ر سے با وم و ت ما 
في کذیب ) وله وراییم © بل هو فڙءان يد 


لما ذكر الله تعالى وعيد الكفار أتبعه بذكر ما أعد للمؤمنين» وهذا هو 
نهج القرآن في عرض الترغيب والترهيب» يذكر عذاب أهل النار ونعيم آهل 
الجنة وصفات كل فريق» ليعيش الإنسان بين الخوف والرجاءء» فهما جناحان 
يطير بينهما العبد حتى يأتيه اليقين› ا ا ا ا ا 
والحساب والثواب أو العقاب. 


وهكذا ينبغى للوعاظ والخطباء أن يسيروا على هذا المنوال فى الخطب 
والدروس لر لأن الإنسان إذا سمع شدة العذاب ومسبباته نای بنفسه 
عنها قدر المستطاع» وراح يبحث عن مسببات الرحمة والنعيم» فإذا ذكر 
الترهيب وجب بعده ذكر الترغيب الکن فهذا هو الوعظ فبعد قوله 
تعالى: #إِبت ال فوا لمن ولويب 2 ل ووا فلهم عذاب جه جه وم عذابٌ 
رن 469 قال تعالی: لن الي اموا ویوا لصحت هم جلت رى ن ب 
ا ذلك الور ألكي ©4 . 

قوله تعالى: لى الي ءامنا ولوا ألصَحَبٍ# أي إن الذين جمعوا 

بين الإيمان وعمل الصالحات› سواء من هؤلاء المفتونين غيرهم لب4 
عند الله جلت ری ین ھا الان 4 آی بساتين وحدائق زاهرة 8 
تحت أشجارها وقصورها أنهار الجنة» والتي ذكرت في قوله تعالی : #مَل أل 
آل وعد امون ف فيا انبر ن ماي عير ءاسن ونير من لبن لر عي طعمم ا 


)۱( المجيد4 قرأ حمره ة والكسائي وخلف العاشر بخفض E‏ صفة للعرش› وا 
الباقون برفعها ا 
(۲) مو4 قرأ نافع برفع الظاء صفة للقرآن» وقرأ الباقون بخقضها صفة للوح. 


٩ ۰ 


دو ريي وان من عسل سی وم نها ين کل الشرت عفر ن روم [محمد: 
٠‏ وفي الجنة ن الیم ما لا یخطر علی الال کما قال تمانی: : قلا تعلم 
i er‏ م من رَه أن ب جرا ما كنوا يعملوك )€ [السجدة: ۱۷]ء وقال الله 
في الحديث القدسي : ات لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». فنسأل الله الجنة ونستجير به من النار. 

إذلك) إشارة إلى النعيم آلکر 4 آي التام الذي لا فوز 
مثله» كماقال تعالى: #قَمَن رَحْرْحَ عن آلكار اَل الج منڏ دار4 
[آل عمران: .]۱۸٩‏ 

وقوله تعالى: لإ بطش ريك كيد )€ البطش الأخذ بعنف وشدةء 
ويقع ذلك العقاب الشديد لمن يستحقه» وإلا فإن رحمة الله تعالى واسعةء 


والله تعالی يعفو عن کئير من الذنوب ویيستر ويتجاوز› لکن اة 2 شدید 
دگ r‏ 


کا قال تغالے: وکلک اعد ريك )دا اد القرى و طلم E‏ 
سيد €6 [هرد: Re NS‏ يبستحق البطش 
فإن الله تعالی يعامله برحمة منه وفضل› ورحمته تعالی سبقت غضبه» اللهم 
ارحمنا يا أرحم الراحمين. 

قوله تعالى : لإ هو يئ ويد 4)3 آي يبدأ الخلق ؛ في الدنيا ثم 
يعیدهم أخاد مال ل ال وف ی ألا تر عيدو 
[الروم: ٣۷‏ فان الله ي هو الذي يبدئ کل ما يبْدَأً ویعيد کل ما يُعاد» وکل 
الأمور بيده تعالى يفعل ما يشاء. 

AN ERS Eas SOE ENG, 
النعمان - شيخ من من التحع - عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس وا قال: خطب‎ 
النبي ييو فقال: «إنكم محشورون | إلى الله حفاة عراة غرلا « كما بدا بداتا اول‎ 
ثم إن ال کد‎ ]٠٠٤ ا وعدا عستا ا عا إا کا تما4 [الأنبياء:‎ 
القيامة إبراهيم» ثم يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول:‎ 4 

يا رب أصحابي» فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد 

الصالح: وکت علهم سيدا ما دمب ف ! إلى قوله: سيد [المائدة: [1١۷‏ 
فيقال: إن هؤلاء الذين لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 


۹۱ 


وقوله تعالى: #وهو الففور4 لمن يرجع إليه بالتوبة» والمغفرة: ستر 
الذنوب مع العفو» كما في الحديث الصحيح: «إن الله يخلو بعبده المؤمن يوم 
القيامة ويقرره بذنوبه حتى يقر بها ويعترف» فيقول الله كك : قد سترتها عليك 
في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». 

وقوله تعالى: #ألودود# أي المحب لمن أطاعه وأخلص لهء فال يك 
و المخلصين» وهو ل محبوب كما قال تعالی : #یتاما الد ١امنوا‏ من 
َد منک عن ييه وف يأف الله بتو مم وودد [المائدة: »]٠٤‏ وقال تعالى: 
لفل لن نتر تبون اله اتيعوني بک ا [آل ا وة قو 
النبي و : ) A‏ الراية غداً زرخلا تت الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله) 
وذلك في غزوة خيبر› كان الذي أعطاه الراية علي بن أبي طالب اه . 

والله تعالى يحب المتقين» ويحب المتطهرين» ويحب الصابرين» ويحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص»› فنسأل الله تعالى أن يرزقنا 
محبته» وأن يفيض علينا لطفه وكرمه ومحبته وإحسانه» إنه بر رحيم. 

وقوله تعالى: دو ألْعَرَش) أي صاحب العرش ومالكه» والعرش هو 
الذي استوی عليه الله تعالی استواء يليق بجلال وجهه الكريم وسلطانه العظيم 
من غير تمثيل ولا تكييف» والعرش هو أعظم المخلوقات» كما جاء في 
الأثر: أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت 
في فلاة من الأرض› اد فل ای ف الو ل و الحلقة. 

ل ا 0 اك لوال فة لرن ور ها هة ا 
تعالی مسال لن زیڈ آي بفعل ما یشاء ویحکم ما یرید لاقب تك 
ولا راد لقضائه› روي أن أبا بكر الصديق د ڪه » قيل له وهو في مرضه الذي 
مات فيه: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم» فالوا: وماذا قال لك؟ قال: قال 
لي: إني فعَال لما أريد. 

وقوله تعالى: #عل أك حَيِيثُ اود 46©3 أي قد أتاك خبر الجموع 
الكافرة» الذين تجندوا على الأنبياء» ثم بيّن من هم فقال تعالى: #ؤرعون ونود 
©6 أي هؤلاء هم الجنودء وقوله: «ورعَون) آي فرعون وجنوده» اكتفى 
بذکره عنهم لأنهم أتباعه» والمراد بحديثهم ما صدر عنهم من التمادي في 


٢ 


الكفر والضلال وما حل بهم من العذاب والنكال» وفى ذلك تسلية للى ڪي 
وتهديد ووعيد لكفار قريش وأن الله تعالى قادر على إهلاكهم» فقد أهلك من 
هو أشد منهم قوة» وخص فرعون وثمود لأن ثمود في بلاد العرب» وقصتهم 
عندهم مشهورة» وكذلك فرعون قصته مشهورة عندهم وعند آهل الكتاب» 
فذكرهم بما علموا من طغيان القوم وما حل بهم من الهلاك نتيجة ذلك» فكأنه 
يقول: اتعظوا وأطيعوا الله ورسوله قبل أن يصيبكم ما أصابهم.. 

وقوله تعالى: ب لين كتروا في تكب ©4 أي هم في شك وريب 
وكفر وعنادء و«بل» إضراب انتقالى للأشد. أي إن الكافرين من قومك أشد 
في تكذيبهم لك من تكذيب أولئك لرسلهم. وفي قوله تعالى: لف تکذب 4 
إشارة إلى تمكنه من نفوسهم» أي التكذيب› أله لشدته محيط بهم من کل 
جانب . 

وقوله تعالی : وله ن رانم حيط 4)3 آي إن الله تعالى قادر على أن 
ينزل بهم ما أنزل بأولئك» والإحاطة بالشيء الحصر له من جميع الجوانب» 

وقوله تعالی: بل هو فان د ©4 «بل» إضراب عن شدة تكذيبهم› 
أي هذا القرآن الذي كذب به قومك هو کتاب عظيم سام شريف لا يُمَاثل في 
قرآن مجيد بالغ الغاية في المجد والشرف والسمو والرفعةء هداية وتشريع 
لإّخراج الناس من الظلمات إلى النورء وتکذیبهم له لا يضره بشي ء ۰ وما ضر 

وقوله تعالى: لني لوج عوط {O‏ أي عن الزيادة والنقص والتحريف 
والتبديل . فالقرآان محفوظ عند الله تعالى» تعهّد بحفظه تبارك وتعالی کما قال: 
عند الله كك هو أم الكتاب كما قال تعالى: ليحو أله ما اء ويثْت وعنده 
م ألكتب ©) [الرعد: ۳۹] وقد كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير 

eT OE : E S7 TET ھٍ‎ 

کل شيء۰ وکما بينا انما في ۾ مو4 قراءتان : لنافع برفع الظاء صفة للقران» 
وقرأءة الجمهور بالخفض صفة للوح. 


۹۳ 


وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس أن اللوح المحفوظ من درة بيضاء 
دفتاه ياقوت أحمر» کتابته نور وقلمه نور ينظر الله فيه كل يوم ثلاثمائة وستين 
نظرة» يميت ويحيي» ويعز ويزل» ويفقر ويغني» ويفعل ما يشاء. اھ. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: إن في صدر اللوح: لا إله إلا الله 
وحده» دينه الإسلام ومحمد عده ورسوله» فمن آمن با لله ۰ وصدىی بو عده 
واتبع رسلهء أدخله الجنة. 

وعن ابن عباس قال: خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام» فقال 
يوم القيامة. 


tt 


قو @ 1 
O‏ @ 4 
ون کد م © کڈ کا 9© فل نکی أن دب ©4 . 


روى الإمام أحمد: عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جيل العدواني عن 
آبيه؛ آنه أبصر رسول الله َه في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصاء 
حين أتاهم يبتغي عندهم النصر. فسمعته يقرا : وسا وار و4 حتى ختمها 
قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك» ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني 
ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم. فقال من معهم من 
قريش : نحن أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول er‏ وروی النسائي 
عن جابر» قال: صلى معاذ المخرب فقراً البقرة أو النساءء فقال النبي كلة: 
ا ا ا ی ا تقر بالسماء والطارق والشمس وضحاها 
ونحو هذا؟». 

افتتحت هذه السورة بقسم من الله تعالى على إثبات أمور العقيدة› 
شأنها شأن السور المكية في تأسيس أصول عقيدة التوحيد والوحي والنبوة 


)١(‏ لا قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بتشديد الميم وقرأً الباقون بتخفيفها. 


۹۵ 


والبعث والجزاء لأن القوم كانوا مشركين في جاهلية جهلاء لا يؤمنون ببعث 
رخات رل ولا ان وت ال الله غل الان حط 
أعمالهم» ودعتهم للتفكر في أصل نشأتهم من العدم» يتمثل ذلك في ماء 
مهين لا يمكن أن تكون فيه حياة إلا بإرادة الله تعالى ليستدلوا بذلك على أن 
الذي أنشأهم أول مرة قادر على إعادتهم بعد الموت» ثم أردفت بقسم آخر 
على أن القرآن قول فصل وما هو بالهزل» ومع ذلك أنكره الكفار وكادوا له 
ولمن جاء به من عند الله تعالى فرد الله تعالى كيدهم في نحورهم وأذاقهم 
أصناف العذاب . 


قوله تعالى: ولا لار @4 أقسم الله تعالى بالسماء والطارق› 
والسماء هو كل ما علاك والطارق هو ما يطرق ويأتي ليلاًء ولما كان لفظ 
الطارق يشمل كل طارق آت بليل» والباري 44 أراد طارقا معينا فخم من 
شأنه بالاستفهام عنه» فقال تعالى: لرا رك تا َر ¢ أي أي شيء 
أعلمك بالطارق؟ ثم بينه تعالى بقوله: امم اقب ©4 أي الذي ينفذ ضوءه 
في الظلام» فيحتمل أن يكون المراد به جميع النجوم فتكون «ال» للجنس»› 
ویحتمل انه النجم اللامع الذي يثقب الظلام بنوره» وأيا كان» فإن هذه النجوم 
من آيات الله تعالى الدالة على كمال قدرته فى سيرها وانتظامها واختلاف 
اا ا ی وا ااه في ال وار مل افون 
على معرفة طريقهم» كما قال تعالى: وملست ولجم هم مدرد 2© 
ا وما ر للا رها لاطي كماتال تعال ‏ و ولقد 0 


رر صر اوو سے ت 


اسم لديا بمصبيح وجعلتها جما لَسَيَطينٍ [الملك: »]١‏ فسبحان الله ولا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» أقسم بما أقسم» وله أن يقسم بما شاء من 
مخلوقاته» آما نحن فليس لنا إلا أن نقسم بالله تعالى» وجواب القسم قوله 
تعالی : این کل ئي ا عا اث ©4 «إن» نافية و«لما» بمعنى إلاء والمعنى: 
ما كل نفس إلا عليها حافظ يتولاها ويمن عليها بالخير والنماء والبقاء إلى أن 
يبحين أجلهاء والحافظ هو الله تعالى: اله عبر حفظًا وهو اَم ين4 
وف 1 وا تغالى خافظ المسرات رالازاضن ومن فهر قال تجالى: 
لوول ينوم جفطهما وهو امل ميم [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقيل: الحافظ هو المَلّك 


۹ 


الذي يكتب أعمال العبادء كما قال تعالى: ون عَكم لحَفِظين © كرام 
كين ©©6) [الانفطار: ]١١ ٠١‏ فهذه مهمتهم كما بينها الله تعالى» وهناك 
ملائكة موكلون برعاية العباد تغالی: للم معقبلت ا 
من بين يديو ومن حلفي فظوم من فر أل € [الرعد: ۱ أي يحفظونه ا 


وقوله تعالی : فایظر الإضن مه لی t@‏ أي فلينظر الإنسان في أول 
شأنه نظر تفكر واعتبار» وهو النظر ا ة من أي شيء خلقه الله؟ والجواب 
إنه إلى ين لو داف © أي ماء مدفوق» وهو المني المنصب في الرحم› 
يخرج من بين صلب الرجلء أي عظام ظهره وترائب المرأةء أي عظام 
رها اد موضع القلادة من الصدر»ء وباجتماع الماءين ثم استقراره في 
الرحم يتكون الجنين بإرادة الله تعالى. ويقول أهل الاختصاص في هذا الأمر: 
الصلب: هو منطقة العمود الفقري» - والترائب: هي عظام الصدر. 

وقد بينت الدراسات الجلينية الحديثة أن نواة الجهاز التناسلي والجهاز 
البولي في الجنين تظهر بين الخلايا الغضروفية المكونة لعظام العمود الفقري 
وبين الخلايا المكونة لعظام الصدر. 

وتبقى الكلى في مكانها وتنزل الخصية إلى مكانها الطبيعي في الصفن 
عند الولادة. وعلى الرغم من انحدار الخصية إلى أسفل فإن الشريان الذي 
يغذيها بالدم طول حياتها يتفرغ من الأورطة بحذاء الشريان الكلوي. 

كما أن العصب الذي ينقل الإحساس إليها ويساعدها على إنتاج 
الحيوانات المنوية وما يصاحب ذلك من سوائل متفرع من العصب الصدري 
العاشر الذي يغادر النخاع الشوكي شش الضلعين العاشر والحادي عشر. 

وواضح من ذلك أن الأعضاء التناسلية وما يغذيها من أعصاب ا 
دموية تنشاً من موضع في الجسم بين الصلب والترائب «العمود الفقري 
والقفص الصدري». 

وقوله تعالی : لم ع یجو قار @ 4 أي إن الله تعالى الذي خلقه مما 
E‏ من ماء دافق فجعله 2 وات ثم آماته قادر على إرجاعه 2 لم ل 
ا ر @4 أي تختبر الضمائر» ا 


۹۷ 


) خاب» وورد عن السلف أن الوضوء والغخسل والصلاة والزكاة والصيام من 
السرائر» وكذلك الأمور التي تخص المرأة كالحيض والحمل وعدم ذلك» من 
شرا فا 

وقوله تعالی: وف لم من فور ولا اير )4 وذلك يوم القيامة» ليس 
للإنسان الكافر المكذب بالبعث والدار الآخرة من قوة يدفع بها عن نفسه 
عذاب الله» ولا ناصر ينتصر به فیخلصه. 

والخلاصة أنه ليس له قوة ذاتية ولا قوة خارجية» فلا يستطيع أن يدافع 
عن نقسه»ء ولا أحد يستطيع الدفاع عنهء إذ زالت الفروق بين الناس› 
وأصبحوا سواسية أمام الخالق بل فكل إنسان يجد ما قدم من عمل حاضر» 
#ولا بظلم ربك اعدا [الكهف: .]٤١‏ 

وقوله تعالى: وسا ات أل © اأص دات انع 4)3 أقسم الله 
تعالى بالسماء ذات الرجع وهو المطرء سمي بذلك لأنه يرجع ويتكرر وبه حياة 
الأرض› وأقسم بالأرض ذات الصدع» وهو التشقق بالنبات والزروعء أقسم 
بذلك 4 على م4 أي القرآن الكريم لرل ر4 أي حق فارق بين الحق 
والباطل وبا هو برل آي ما هو بالكلام الذي ليس له أصل في الفطرة 
ولا معنى في القلب» بل هو جد الجد. 


أخرج ابن مردويه عن علي قال: سمعت رسول الله ملل يقول: «أتاني 
جبريل فقال: يا محمد إن أمتك مختلفة بعدك. قلت: فأين المخرج يا جبریل؟ 
فقال: کتاب الله به یقصم کل جبارء من اعتصم به نجاء ومن ترکه هلك» قول 
فصل ليس بالهزل». 

وأخرج ابن ات شيبة والدارمي والترمذي ومحمد بن نصر وابن الأنباري 
في المصاحف عن الحارث الأعور قال: دخلت المسجد فإذا الناس قد وقعوا 
الآخاديتة فان علا فاخي تن فال أرقد فلرها؟ سمت رول الله ا 
يقول: «إنها ستكون فتنة)» قلت: فما المخرج منها يا رسول اله؟ قال: 
كتاب الله فيه نبا من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس 
بالهزل» من ترکه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله 
وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا 


۹۸ 


تزیغ به الأهواء» ولا تشبع منه العلماءء ولا تلتہبس منه الألسن› ولا پخلق من 
الرد» ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إن 
عتا اکا م 9© بهيۍ إل اند [الجن: ١ء ]١‏ من قال به صدق» ومن 
حکم به عدل» ومن عمل به أجر» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم». 
سول اله 1 يونا الف مها ودادعا فال عل ن أت الت يا 
٠‏ رسول الله فما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله فيه المخرج» فيه حدیث ما 
SS‏ من جبار يقصمه يقصمه الله » ومن يبتغي 
لمستفم هو الذي لما سمعته الجن لم تتناء E‏ مين واا عا 
يى إل ارد [الجن: ١ء‏ ۲] هو الذي لا تختلف به الألسن ولا تخلقه 
كثيرة الرد». 

وقوله تعالى: م يدوه كدا (©©)4 أي إن المكذبين بالقرآن يمكرون 
مکرا لإبطال مر الله تعالی وإطفاء ئوره» وهم الخشركون وأمثالهم› وکیدهم 
يتمثل في أمور كثرة» منها اجتماعهم في دار الندوة بمكة وتشاورهم فيه » 
وتآمرهم على قتله» وقولهم بأن القرآن أساطير الأولين» قولهم: إن محمدا 
ساحر د ا مجنون رید کنا (©)) وکید الله تعالی استدراجه إیاهم 

n‏ تعالی: 8 ألكفرن4 آي أنظرهم ولا ل ع ا 
ور 
را أي إمهالاً يسيراً» وفي ذلك تسلية للنبي ييه وتهديد للكافرين من قريش 
وغيرهم› وقد حقق الله تعالی التضر وارتفعت راية الإسلام» وعلت مکانته» 
وخمتت رياح الكفر واضمحل واندحر آهل ودخل التاسن في دين الله 


۹۹ 


1 0 | e 
سا کل‎ 


ا 


مكية وآياتها تسع عشرة 


أخرج البخاري وغيره عن البراء بن عازب أنه قال: «أوّل من قدم 
علينا من أصحاب النبي ية مصعب بن عمير وابن أمّ مكتوم» فجعلا يمرئاننا 
القرآن» ثم جاء عمار وبلال وسعد» ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين»› 
ثم جاء النبيّ بي فما رأيت آهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى 
رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله بيو قد جاء» فما جاء حتى 
قرآت «سيّح اسر يك الل ©6) في سور مثلها». وأخرج أحمد والبزار 
وابن مردويه عن على قال: «كان رسول الله َو يبحب هذه السورة: سبح 
س كالمل )€ . أخرجه أحمد عن وكيع عن إسرائيل عن توبر بن أبي 
فاختة عن أبيه عن علي . وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن عن النعمان بن 
بشير «أن رسول الله ية كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب سبح اسر ريك 
1 @4 وهل أتلك حَدِيتُ النَسِةِ ©4 وإن وافق يوم جمعة قرأهما 
جميعاا» وفي لفظ «وربما اجتمعا في يوم واحد فقرآهما» وفي الباب . 
أحاديث. وأخرج مسلم وغيره عن جابر بن سمرة أن النبيّ بيه «كان يقرأ 
في الظهر ب سبح اسم ريك الكل 9 4». وأخرج أبو داود والنسائي وابن 
ا والدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابي بن كعب قال: «كان 
رسول الله ية يوتر ب سي تح اسم ريك الكل ۰)69 ولل تاا الڪيرون 
4O‏ ولف هو الله أحد ®4 وقيل: إن الإكثار من تلاوة هذه 
السورة يورث الحفظ . 


| +» 


ھھ وسیع اش ریک الیل © ایی حل یی © وزی مدر تھی وای ن 


ار ل فجملم غناء ا 2 کے © 0 نل مر ر و 
شی © رسد شی © مک ین ست لی © سک س نى ٠‏ 
O‏ ا 1 6 ا که ر (O a‏ 


هذه السورة مكية في قول الجمهور كما سبق» وتشمل الأمر بالتسبيح 
وتنزيه الله تعالى عما لا يليق به» وفيها الأمر بالدعوة والتذكير وبيان أن الخير 
كله والفلاح في التطهر من دنس الذنوب والتجافي عن متاع الدنيا الزائل 
والإكثار من الباقيات الصالحات. وأشارت كسائر سور القرآن الكريم إلى 
الاستعداد ليوم المعادء وهذا هو نهج الكتب السماوية السابقة. 

قوله تعالى : سح اشر رك الال €6 الخطاب للنبي يي وأمته تابعة 
له« أو الخطاب له لفظاء وللعموم کا وال دوا هال ع کل ا 
NS‏ وعظمته» فهو بي رفيع المقام» علا وظهر على كل شيء› 
ينره ل عن كل نقص» فله صفات الكمال المطلق»ء وتمام القدرة» وينزه عما 
رة الطالد ا ا ا مدل رو الف ر ر وا ا 
جا ر کون : 

ويشمل الأمر بالتسبيح المعروف» مثل: سبحان الله» سبحان ربي 
الأعلى» ويؤيد ذلك ما قاله ابن عباس أن رسول الله ية كان إذا قرأ #سيح 
اسم ريك الل ©4 قال: «سبحان ربي الأعلى».اه. 

وكان النبي بي يحب هذه السورة ويقرآها كل ليلة في وتره كما سبق في 
الحديث» ففي هذه السورة بشارة من الله تعالى لنبيه ية بعدم نسيان القرآن إلا 
ما شاء الله» والتيسير له في كل أمر من أمور الدعوة والعبادة وكل أوجه 


. فيد قرأ الكسائى بتخفيف الدال وقرأً الباقون بتشديدها‎ )١( 
. ليتر قرأ أبو جعفربضم السين وقرأ الباقون بإسكانها‎ )١( 


۱۰۱ 


الخير» وقد أمر النبي يي أن يجعل هذا التسبيح في السجود كما روى الإمام 
أحمد عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت ضيح يأسمٍ ريك قال 
النا رسول الله يي «اجعلوها في ركوعكم»» ولما نزلت سبح اسم ريك أل 
4 تال: «اجعلوها في سجودکم». 

ولالأمل) هو الأرفع من كل شيء» قدرة وملكاً وسلطاناًء واستدل 
السلف بظاهره بإثبات العلو بلا تكييف» والمسألة معروفة. 

وقوله سيج اسم ريك يعني : نزه اسم ربك» وتنزیه الاسم مستلزم تنزیه 
المسمّی» فالمقصود تنزیه الله تعالی على كل ما لا يليق بجلاله وعظمته»› 
وقيل: معناه: سبح ربك ذاكراً اسمهء أي سبحه بالقلب واللسان» وذلك بذكر 
اسمه» أي سبحان اللّه» سبحان ربى الأعلى... وهكذاء كما قال تعالى: 
«سَيَحَ بسر كيك ألَِيِر @4. ` 

ویشمل التنزیه تکریم اسم الله تعالی عن آن يطلق على غیره - جل وعلا 
- إذا كان مختصا به اة كالاسم الجليل» وقد ورد عن السلف شده حرصهم 
على تنزيه اسمه تعالى» ومن ذلك ما روي عن الإمام مالك ينه آنه کان إذا 
لم يجد ما يعطي السائل يقول: ما عندي ما أعطيك› أو ائتني في وقت آخر› 
أو نحو ذلك» ولا يقول نحو ما يقول الناس: يرزقك الله تعالى» أو يبعث الله 
تعالى لك أو يعطيك الله تعالى» أو نحوه؛ فسئل عن ذلك فقال: إن السائل 
أثقل شيء على سمعه وأبغضه إليه قول المسؤول له ما يفيد رده و ا 
أجل اسم الله سبحانه من أن أذكره لمن يكره a‏ . أاه. 

وقوله تعالی: لی حى رى ©4 أي خلق المخلوقات فأتقن خلقها 
وأحکم صنعھا على أتم حال» فلا تفاوت فیها ولا خلل» وقوله تعالی: وی 
در فهدّیٰ @4 آي قدر لکل شيء ما يصلحه» فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع 
به. وقوله: وى اج لى ©4 أي من جميع صنوف النباتات والزروع 
جام عه اوی )€ أي صيّره بعد خضرته ونضرته جافاً أسود يابساً تطير به 
الريح» وبعد أن يصير كذلك يكون أيضاً طعاماً نافعاً للبهائم» فسبحان اله! 
وفيه إشارة إلى زوال الدنيا وما فيهاء» وأن الله تعالى فعال لما يريد» يوجد ثم 
يعدم» ويحيي ثم يُميت» من أعلى المخلوقات إلى أصغرهاء هذه سنة الله 


۰۲ 


تعالى فيهاء مهما بلغت من النمو والازدهار والزخرف» كما قال تعالى: #إَنًا 
EG 2‏ لدت کا نراه الما ا 2 اف رض ت اک الاس 
ع إت انت الان اترتا رارکت کے الما ایم کرئرت ب 


تھا ا کک ار ہا مسلتا کیا کی لہ ب ET‏ 
قور َة 469 [يونس: ٤۲]ء‏ وقال تعالی : # كتل عيب أب الكقار تائم 
م ویج فاربل مصفرا ے کون حا 4 [الحديد: ١۲]ء a‏ الوا 
وبعده البعث والحياة الأزلية. ) 

GE‏ هذا وعد من الله تعالی لنبيه ِي 
أنه يقرئه القرآن فيحفظه الرسول يه ولا ينساه. 

قال مجاهد: كان النبي بي إذا نزل عليه جبريل بالوحي» لم يفرغ جبريل 
من آخر الاية» حتی يتكلم النبي ية بأولهاء مخافة أن تاها فلت 
ستقر تك ف شی 4O‏ . أه. 

وفي معنى الآية قوله تعالى : ل غر پو الك اتنج و 9© لد عا م 
وراتم € دا كرات ايح رام © م ب عتا يانم )€ [القيامة: .]٠۹ - ۱١‏ 

فهذا التوجيه الإلهي» وهذه الهداية الخاصة بنبي الله بء فصار النبي ييا 
ينصت حتى ينتهي جبريل 4# من قراءة الوحي ثم يقرأه. 

وقوله تعالى: إلا ما سه أ أي ما شاء الله تعالى أن تساه فإن 
الأمر بيد الله ك # يمحر آله ما معا وس [الرعد: ۳۹]ء» وكما قال تعالى : 
تا تسخ من ايت اؤ نها ات عير نا و ييه الم كم أن آله َل كَل 
شى یر 9© الم تلم اک ا ام ملف الوت ولا وما كم ين درن ٣ل‏ 

بن وَل ولا سير €6 [البقرة: ١٠١٠ء .]٠١١‏ 

فالنبي بي لا يتفلت من القرآن» ولكن ريما يْنّسى آية فيتذكرها سريعاًء 
كما ذكر ابن جرير أنه قد روي أنه أسقط آية فى قراءته فى الصلاة» فحسب 
ا اها خت فا قال عا و ارون کک بط ها الکاب 
العظيم الضخم من غير دراسة ولا تكرار» ولا ينساه أبداً إلا ما شاء الله على 
ما سلف . فهذه ميزة خاصة بالنبي ييه ومعجزة باهرة» أما نحن فإذا لم نراجم 
ونکرر باستمرار فسوف يتفلت منا القرآن. 


۰۳ 


أخرج البخاري ومسلم عن ا موسی الأشعرئ ط قال: قال 
رسول الله بي : «تعاهدوا هذا القرآن» فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا 
من الإبل في عقلها». وفي رواية: «أشد تفصياً من قلوب الرجال من النعم من 
عقلها» . والمعنی: داوموا على تکرار القران ودرسه للا تنسوه. 

وقوله تعالى: إِم يعر اهر وما يح أي إن الله تعالى عالم بما يجهر 
به العباد وما يخفونه من الأقوال N‏ لا یخفی عليه شيء ٠‏ کما قال 
تغالى: القت علطا الإسن وملا ما وموش ج 4 [ق: »]١١‏ وقال تعالى: 


لون هر اقول فانم يعم ا وَاحُْفی @4 [طه: ۷]. 


وقوله تعالى: ويرك سى ©6 أي نوفقك للطريقة اليسرى» وهي 
الشريعة السمحة السهلة التي هي أيسر الشرائع وأوفقها بحاجة الناس في كل 
زمان ومكان» وهي شريعة الإسلام» وهذه بشارة ثانية من الله تعالى لنبيه ياف 
بأن يیسره الله تعالى لليسرى» بعد أن بشره بحفظ القران وثباته في قلبه ي . 

فهذه هي الشريعة السمحة» وهذا هو الدين الواضح الجليء الخالي من 
كل حرج» فعليك الدعوة إليه والتذكير ذذ إن نفعت ايى ©6€) أي ذكر 
الناس بآيات الله تعالى» وذکرهم بايام الله وعظهم إن نفعت الذكرئى اول 
تنفع» إنما عليك البلاغء واس مسن نی 463 أي سیتعظ من یخشی اله 
تعالى #رَبَجَّمً) أي الذكرى ويتباعد عنها لش أي في علم الله تعالىء 
قال قتادة: فلا واللهء لا يتنكب عبد هذا الذكر زهداً فيه وبغضاً لأهله إلا شقى 


بين الشقاء. اه . ) 

وق تعالى: رى يصب الَا ألكرّى ©©€) أي النار العظيمة الفظيعةء 
لأنها و من نار الدنيا. 

عن أبي هريرة ڪيه عن النبي مهه أنه قال : انارک هل ما رفت ر ت 


جرء ا نار جهنم › قالوا: والله إن كانت لكافية› قال : 
«فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا وكلهنٌ مثل حرها» [رواه البخاري ومسلم]. 


وقوله تعالى: م لا يموت فبا ولا ّى (©6) أي لا يهلك فيستريح ولا 
یحیا حياة تنفعه»› مع أنهم آحياءء لكن أحياء يعذبون كما قال تعالی : 6% 


٠٤ 


م ره و رع 


جت جلود هم بدلتهم جلودًا عيرها ليدوفوا اعاب إت لله کان عرزا حكيا 
[النساء: وفي الحديث الصحيح: قال مسلم : وحدثني نصر بن علي 
الجهضمي» حدثنا بشر (يعني ابن المفضل) عن أبي مسلمة» عن أبي نضرة› 
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله َة : «أمّا أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم 
لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم (أو قال: 
بخطاياهم) فأماتهم إماتةء حتى إذا كانوا فحماًء أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر 
ضبائر» فوا على أنهار الجنةء ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم› فينتبون 
نبات الحبة تكون في حميل السيل». فقال رجل من القوم: كأن رسول الله قد 
كان بالبادية. 


کے ج ع ی کک @ گر ان ہی کن @ کل ٹیر ان ا 
ر ر ر وایقہ 03 ل هدا لی اشحف لرك 9 صن رهم وموس 0 


والالخرة 


قوله تعالی : : لق آم سن رذ ©4 ا ا 
وصالح الأعمالء وأخلص للواحد الديان» واتبع نبي الرحمة سيد ولد عدنان 
لوگ اس دي أي ذكر الله تعالى بقلبه ولسانه على كل أحواله» عند القيام 

من النوم وعند الوضوء وبعده وفي الصلاة وبعدهاء وقبل الأكل وبعده» وعند 
اللباس وعند الخروج؛ ا آخر ما هو مذکور من ق عمل اليوم 
راللة المسخدة بأخاوت ضح خالة م الابتداع ٠‏ فلا يكلو اومن اشن 
ذكر الله تعالى إذا وفقه الله. وفي الحديث مرفوعاً: ما عمل آدمي عملا أنجی 
له من عذاب الله من ذکر الله وروي عنه ي أنه قال للذې قال له: أوصني»› 
قال: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله» أو كما قال بء وقوله تعالى: 
فّ4 أي صلى الصلوات الخمس وما استطاع من النوافلء > على أن الصلاة 
النافعة هي المقامة على الوجه الذي أمر dl‏ لفعل النبي َو كما 


(1) ثرو قرأ أبو عمرو بياء الغيب وقرأ الباقون بتاء الخطاب . 
(۲) آي الأذكار. 


۰0۵ 


قال: «صلوا كما رآيتموني أصلي» فتقام تامة في أوقاتها بخشوع مع كل ما 
يلزمها من أركان وواجبات وسنن وطهارة المكان والبدن والثوب وأخرج البزار 
وابن مردويه عن جابر بن عبد الله عن النبي بي في قوله: «#قد آقح من کرک 
4 قال : امن شهد ن لا إله إلا الله وخلع الأندادء وشهد أني رسول الله 
وگ اس ري فصل (&)4» قال: «هى الصلوات الخمس والمحافظة عليها 
والاهتمام بمو اقیتها) . 

وقوله تعالى: بل ثرون ألْحَيوةَ اليا © أي بل تفضلون أيها الناس 
هذه الحياة الدنيا الفانية على الحباة الآخرة الباقية التي ا نهاية لها ولا زوال» 
فتعملون للدنياء وتنسون الآخرة «لوالكرة حر وأبّ ®4 أي إن الحياة الآخرة 
أفضل من الحياة الدنيا لخلوصها عما يكدرء وأدوم لعدم انصرامها. 
عرفجة الثقفي قال: استقرأت ابن مسعود سيّع اسر ريك الكل )4 فلما بلغ 
بل ثرون أَلْحيوةَ لايا (©©)) ترك القراءة وأقبل على أصحابهء فقال: آثرنا 
الدنيا على الآخرة فسكت القوم. فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها 
وطعامها وشرابهاء وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل.اه. 

وقوله تعالى: «إةً هذا نى أَلصحْضِ الأول (©4 أي ما تضمنته هذه 
الآيات من المواعظ» وكون الإنسان يقدم دنياه على آخرته ثابت في الصحف 
الأولى» وهي صف لهي وموس ©+ إبرا E‏ وموسی 

: ذر طل قال‎ e مردويه وار‎ OE 
«قلت: يا رسول الله كم آنزل الله من كتاب؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتب»›‎ 
أنزل على شيث خمسين صحيفة» وعلى إدريس لائين صحيفة » وعلى إبراهيم‎ 
عشر صحائف › وعلی موسی قبل التوراة عشر صحائف› وآنزل التوراة والانحيل‎ 
والزبور والفرقان». قلت: يا سول الله: فما كانت صحف إبراهيم؟ قال:‎ 
«أمثال كلها أيها الملك المتسلط المبتلي المغرور لم أبعثك لتجمع الدنيا‎ 
بعضها على بعض» ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو‎ 
کانت من کافرء وعلی العاقل ما لم یکن مغلوبا على عقله آن یکون له ثلاث‎ 


۱۰٦ 


ساعات ساعة بناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه ويتفكر فيما صنع؛ 
a a al CS O O‏ الساعة عونا لتلك الساعات 
٠‏ واستجماعاً للقلوب وتفريغاً لهاء وعلى العاقل اکن شا اد ا ف 
شأنه حافظاً للسانه» فإن من حسب كلامه من عمله أقل الكلام إلا فيما يعنيهء 
وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث مرمة لمعاش» أو تزوّد لمعادء أو تلذذ فى 
ر ا ا رر ا ها ا ت در ا ات هرا 
كلها عجبت لمن أيقن بالموت كيف فرح» ولمن أيقن بالموت ثم يضحك» 
ولمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليهاء ولمن أيقن بالقدر ثم ينصب› 
ولمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل». قلت: يا رسول الله» هل أنزل عليك شيء 
مما کان في صحف إبراهیم وموسی؟ قال: «یا آبا ذر نعم «قد آقح من رک 
وکر اسم ریب فصل ©6 بل یرون الحو آلذیا ©6 ولا حب واب © له مد 


ر 


مء م 
کی اشحف الأول © ف رهم ری @4». 


raf ys 
سرو الاش‎ 


رھ گے ام از ا ےم 


س 5 سر رم رة م ر ر ت ری 
a‏ ھل أتلك حدِيث الغشية لرل وجوه بومىر خشة 0 عايلة ناصبة ل 


م 


E PY 
ا و پک‎ 

6 ا @ 0 ي جارية 0 © ا 
رة( SO‏ ا ©4 . 


کرو س د7 r‏ 


روی مسلم وغيره عن النعمان بن بشير وب أن رسول الله ية كان 
يقرا : #سبَح اسر ريك الل €3 والغاشية» في صلاة العيد ويوم الجمعة. 

بدأت هذه السورة المكية بالإجماع «الغاشية» بعرض مشوق عن ذلك 
اليوم العظيم» يوم القيامة» يوم يذهل فيه الناس» وترتعد القلوب» ويبلغ 
الخوف غايته» والفزع أشده» حينئلٍ ينقسم الناس إلى قسمين» قسم في الجنة 


)١(‏ ط: قرأ أبو عمرو» وشعبة» ويعقوب» بضم التاء بنا لرل رناب الفافل 
ضمير يعود عل الوجوه. وقراً الباقون بفتح التاء مبنيا للفاعل»› والفاعل ضمير يعود 
على الوجه أيضاً . 

)۲( ل شنح فیا َي @4: قرأ نافع اتسمع بضم التاء الفوقية المضمومة على البناء 
ا ی بالرفع نائب فاعل. وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو» ورويس»› سّ4 
بالياء التحتية المضمومة على البناء للمفعول. ًَ4 َي بالرفع نائب فاعل. وجاز تذكير 
الفعل وتأنيثه لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي . وقرأ الباقون يع بفتح التاء على 
البناء للفاعل» لي بالنصب مفعول به. 


۹۸ 


وقسم في النار» قوله تعالى: هل أتلك عَيِيثُ ألْسَيِيةٍ ©4 الخطاب للنبي وي 
أو لمن يتأتى خطابه» والاستفهام للتعظيم والتعجيب مما في حيزه مع تقريره› 
ومعنی حَدِیث 4 أي نبا وخبر» و# النلشة ‏ آي الداهية العظيمة التي تغخشى 
الناس» وهي يوم القيامة» ولقد تحدث القران عن وم القيامة کثیرا تحذیرا 
للناس وإنذاراً لهم قبل وقوعه» مثل ل ال الاس اتقو 
ا درل الشاعة س تی یی © بم وها تذل ڪل ية معا 
ا وتضعٍِ ل ذاتِ حمل لھا وی الاس سکری وما هم یسکری 
وک ذا الہ سَدِيدٌ ©©6) [الحج: ١ء‏ ۲]» وهنا إنذار للكفار وتحفيز 
للمؤمنين ليتنبه الجميع ويتفكروا في حقيقة الحياة الدنيا الزائلة» وأن وراءهم 
E‏ فة تدا بالغاشية» وفيها ينقسم الخاض إلى رفن وة ۇي 
حَشَْةَ ©4 أي ذليلة «عيلة ية ©4 أي ذات نصب وتعب من جر 
السلاسل والأغلال وتكليف أشق الأعمال في النار. 


وقوله تعالی: تل تا عي @) أي تدخل ناراً متناهية في الحرارة 
شق بن َي تير ©4 أي بلغت غايتها في شدة الحرء أبس كم عام إل 
ن ريع ©4 الضريع من جنس الشوك ترعاه الإبل ما دام رطباًء ادا ن 
تحامته» وهو سم قاتل. وعن ابن عباس أنه قال: هو الشبرق»› وقال قتادة: 
هو شر الطعام وأبشعه.اه. والمقصود أنه طعام المعذبين» نسأل الله السلامة. 

وفي سورة الحاقة قال تعالى: لا طعام إلا من لين )€ [الحاقة: ]٠١‏ 
فلا تنافي بينهماء لأن العذاب أنواع» والمعذبون طبقات» فمنهم أكلة الزقوم» 
ومنهم أكلة الغسلين» ومنهم أكلة الضريع #لا يسين ولا ين من جوع ©4 آي 
لا يخصب البدن ولا يندفع به الجوع› وقیل : E: ET‏ 
ك طَعامٌ إل ين ريع ©( قال المشركون: : إن إبلنا لتسمن بالضريع فنزل 
قوله تعالی: ل همر وا د يتن ين جع )€ أي الضريعء ردا عليهم لأنهم قد 
کذبواء فإن الإبل إنما 0 رطا ف وو 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في هَل اتلك ِي ألَيْةٍ 43 
قال: الساعة وجوه بوميلر ۵ ايله ناوبة ©4 قال: تعمل وتنصب 
في النار شئ بن عن َي 4# قال: هي التي قد طال أنيها لس ب طعام 

۱۹ 


ر من ضرع +O‏ قال: الشبرق'“ . 

ق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وا ی 
حاتم عن فتادة هل تلك جدنث الغلشة t@‏ حديث الساعة وجو 
مينر حَشَِةٌ 4)3 قال: ذليلة في النار ليك يد 9© قال: تكبرت في 
الدنيا عن طاعة الله فأعملها وأنصبها في النا ر شت ت ع مر 4 قال: 
إناء طبخها منذ خلق الله الات والارض لش ك ©4 
قال : الشبرق شر الطعام وأبشعه وأخبثه. انتهى . 

وبعد بيان حال المكذبين وعذابهم وشقاءهم ذکر الله تعالى نعيم 
المؤمنين» فقال تعالى: ييه يِْزٍ ام ©4 وهي وجوه المؤمنين يوم 
القيامة نضرة ذات حسن وبهجة وسرور بما أعطاها الله تعالى من الثواب 
الجزيل» وقد علم المؤمنون بهذا المصير السعيد وهم في قبورهم»ء لأن المؤمن 
يفتح له باب إلى الجنة وهو في قبره» فيأتيه من روحها ونعيمهاء كما في 
الحديث» فتلك الوجوه ناعمة. بما تفضل الله عليها من النعيم سما راضية 
tO‏ أي لعملها الذي عملته في الذنا» لأنها وصلت به إلى هذا النعيم 
بمشيئة الله تعالى» وكانت هذه الوجوه قد جدت وثابرت فى طريق البر 
ON MNE E O a‏ 
فنالت ما وعدها الله تعالىء وعند الصباح يحمد القوم السرى. 

وقوله تعالی: في جك عايسز ©4 أي رفيعة بهية وهم في الغرفات 
اون روی مسلم عن آبي سعيد الخدري مرفوعا: «إن في الجنة مائة درجةء ما 
بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ...» الحديث. 

والجنة دار النعيم أعدها الله تعالى لأوليائه في الدار الآخرة» والآيات 
والأحاديث التي تحدثت چ ج الجنة كثيرة» منها قوله تعالى: لقلا 
N El‏ م من ا أعن جرا ما كوأ يعمو %6 [السجدة: ۱۷]. 

وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله يية: «قال الله كبك : «أعددت 


(0 :ارق درك ال وان اء عا را را وهو ت ور ووك ا 
الإبل رطباًء فإذا يبس يقال له: ضريع ويصير سما قاتلاًء فتعافه الإبل ولا تأكله. 


1۱1۰ 


SN E E 
وافرۇوا إن شئتم فلا تعلم تقس س ا فی مہ س فر ن4 » [رواه البخاري‎ 
ولم‎ 

عن أسامة بن زيد أنه: قال رسول الله يلا : الا هل من مشمر للجنةء 
وإن a ba a‏ ورب الكعبة نور تلألاًء وريحانة تهتز» وقصرٌ 
مشي ونهر مطردٌ وثمرة نضيجةء وزوجة حسناءُ غ جميلة > وحالل كثيرة» ومقام 
في أباٍ في دار سليمةٍ وفاكهةٌ وخضرة» وحبرة ونعمة فى محلَةٍ عاليةٍ بهية» 
قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا: إن شاء الّه»» 
فقال القوم : إن شاء ا . 

وقوله تعالی : 9خ ب ي @) أي لا تسمع أيها السعيد الفائز 
بدار النعيم فيها كلمة لغو أو نفساً تلغوء ی ا ا 
والتحميد والحكمة» يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس› وهي دار خالية من 
كل ما يكدر» فيها النعيم الكامل والسخاة الدائة إل منود فا لا و انما 
® إلا لا سا سلا (@) [الراقعة: ]۲١ ٠٠‏ وقوله تعالى: لفيا عبن جار 
© أي لا انقطاع لها فا سرد موم ©6) أي مرتفعة» ليروا إذا جلسوا 
عليها جميع ما وهبهم الله تعالى من الملك والنعيم الدائم في الجنة. 

وقوله تعالى: راث مضو ©®6) أي وفيها أقداح ليست لها عرأًء 
وضعت بين أيديهم ليشربوا بها ما لذ من الشرابء «فارة4 آي وسائد 
صقو نوفرً# أي بعضها الت جانب بعض فوق الاأسرة للاستناد إليها وردان % 
أي بسط سرد أي مفروشة هنا وهناك ومبسوطة. 

ومما يجب أن يُعلم أن ما ذكر من النمارق والأكواب والسرر والزرابي 
لا يشبه ما نعرفه منها في الدنيا» كما في الحديث القدسي المتفق عليه عن أبي 
هريرة أن رسول الله ية قال: «قال الله كك : أعددت لعبادي الصالحين ما لا 


)١(‏ قال في شرح السنة: أخرجه ابن ماجة (۳۳۲٤)ء‏ وابن حبان )۲٠۲١(‏ في الزهدء باب 
صفة الجنة. وقال: الضحاك المغافري لم يوثقه غير ابن حبان» وشيخه سليمان بن 
موسى الأموي الدمشقى مختلف فيه. 


۱۱١ 


اسر سے 32 


عین رآت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا إن شئتم لا تلم 
م س ے4 لے 4رر 
نفس ما أخفى هم من قرو أعينٍ# [السجدة: .»]١۷‏ | 


وكما قال ابن عباس وئا: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء 
فقط .اه. فالأسماء واحدة ولكن الحقائق مختلفة» فنسأل الله تعالى الجنة 
ونعیمها بفضله ورحمته إنه جواد کریم . 


بعد بيان جانب من أهوال يوم القيامة» وانقسام الناس إلى أشقياء تعلو 
وجوههم علائم الذلة والمهانة» وسعداء تسّاهد على وجوههم علامات الترف 
والنعيم» وبيان جزاء كل فريق» أخذت الآيات تقيم الحجة على منكري ذلك 
إذ إن إنكارهم هذا يستلزم إنكارهم البعث والإعادة والجزاء» فلفت أنظارهم 
إلى ما هو نصب أعينهم من دلائل قدرة الله تعالى» وخص منها أربعة أشياءء 
لأنها مألوفة لديهم» ونصب أعينهم في كل حين» وهي : الإبل» لأنها لصيقة 
بحياتهم إذ ذاك» حيث ينتفعون بها في الحل والترحال» ويأكلون لحومهاء 
ويشربون ألبانهاء ويلبسون من أوبارهاء والسماء التي تظلهمء والأرض التي 
تقلهم › والجبال وما فيها من المنافع والمعادن. 

قول تعالی : أ5 يرود إل أب َب حتت )4 أي أينكرون البعث 
والحساب. والثواب والعقاب وما أعده الله تعالى للمؤمنين من النعيم في جنة 
الخلد وها عك للكافرين من العذاب في النار» أفلا ينظرون نظر اعتبار 
وتدبر إلى الإبل التي هي نصب أعينهم كيف خلقها اله كك بهذا الجسم الكبير 


. إيابب# قرأ أبو جعفر بتشديد الياء وقرأً الباقون بتخفيفها‎ )١( 


1۲ 


الذي يتحمل المشاق» كيف أن البعير يقطع المسافات الطويلة بالحمل الثقيل» 
ويأكل ما يجد من نبات البراري» ويصبر على العطش عشرة أيام فأكثرء 
وتحمّل الإبل بالأثقال وهي باركة ثم تنهض بهاء لما وهبها الله تعالى من 
القوة» وذلك لمنفعة الإنسان لأنه لا يستطيع تحميلها وهي واقفة لارتفاعهاء 
والإبل تنقاد للضعيف ولو كانت قافلةء والإبل تتأثر بالصوت الحسن» كما فى 
خبر «رفقا بالقوارير»» وهى أنفس أموال العرب وأكثر ارات ا ا 
وفيها من المزايا وعجيب خلق الله تعالى ما لم بعلم حتى الآن» وإليك ما قال 
الاختصاصيون في هذا الشأن. 

قالوا: في خلق الإبل آيات معجزات دالة على قدرة الله ليتدبر في ذلك 
المتدبرون. فمن المعروف أن من صفاتها الظاهرة ما يمكنها من أن تكون سفن 
ااض اد ا ولان عن فن ان و ل الا و ف 
فين من الأغدات تفقانها الرمال والقدى وكذلك الحتخران ولاذتان 
يكتنفهما الشعر للغرض نفسه. فإذا ما هبت العواصف الرملية انقفل المنخران»› 
انت ال دن غل رها وقلة بروزها - نحو الجسم. أما القوائم فطوال 
تساعد على سرعة الحركة» مع ما يناسب ذلك من طول العنق» وأما الأقدام 
فمنبسطة في صورة خحفاف تمكن الإبل من السير فوق الرمال الناعمة؛ وللجمل 
كلكل تحت صدره ووسائد قرنية على مفاصل أرجله تمكنه من الرقود فوق 
الأرض الخشنة الساخنةء كما أن على جانبى ذيله الطويل شعراً ب يحمي الأجزاء 
الخلفية الرقيقة من الأذى. 


آما مواهب الجمل الوظيفية فأبلغ وأبدع» فهو في الشتاء لا يطلب 
الفا عل كك رفن كه هرن معا ا اء غفا وطا او اسر 
إن كان جافاً. كما أنه قد يتحمل العطش الكامل في قيظ الصيف أسبوعاً أو 
اشو غر قد فى اتلائهها اك ف تلت ورن جه ودا ما وخد الما 
تجرع منه كمبة هائلة يستعيد بها وزنه المعتاد في دقائق معدودات . والجمل لا 
يختزن الماء فى كرشه كما كان يظن. بل إنه يحتفظ به فى أنسجة جسمه 
ويقتصد في استهلاکه غاية الاقتصاد» فمن ذلك أنه اليك ادا ولا 
من فمه ولا يصدر من جلده إلا أدنى العرق» وذلك لأن حرارة جسمه تكون 
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شديدة الانخفاض في الصباح المبكر؛ ثم تأخذ في الارتفاع التدريجي أكثر من 
ست درجات قبل أن تدعو الحاجة إلى تلطيفها بالعرق والتبخر» وعلى الرغم 
من كمية الماء الهائلة التي يفقدها الجسم بعد العطش الطويل فإن كثافة دمه لا 
تتأثر إلا في أدنى الحدود ومن ثم لا يقضي العطش عليه. وقد ثبت أن دهن 
السنام مخزن للطاقة يكفيه غوائل الجوع» ولكنه لا يفيده كثيراً في تدبير الماء 
اللازم لجسمه 

وما زال العلماء يجدون في الجمل كلما بحثوا مصداقاً لحض الله تعالى 
لهم على النظر في خلقه المعجز. انتهى 

وقوله تعالى: وَل الما أي أفلا ينظرون أيضا إلى السماء التي 
يشاهدونها دائما ليل نهار كف ريمت أي بما فيها من الكواكب رفعت هذا 
الرفع العظيم بدون عمد» كما قال تعالى: لله الى رفع الوت قر عمد 
روا [الرعد: ۲] وكواكبها تسير بنظام دقيق لا يتغير وقد أمسك كل منها 
مداره. 

وقوله تعالى: إلى لال كيت نيبت €6 أي أفلا ينظرون أيضاً إلى 
الجبال كيف أقيمت منتصبة ثابتة لا تتحرك حفاظاً على الأرض من الميدان. 

وقوله تعالی: ولل لض كت سحت ©4 أي أفلا ينظرون أيضاً إلى 
الأرض كيف بسطت ومهّدت بحيث يستقر عليها كل شيء. 

والخلاصة أن الله تعالى أمرهم أن ينظروا نظر اعتبار في كيفية خلق هذه 
المخلوقات المشاهدة لهم والدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته التامة على 
إعادتهم أحياء بعد الموت» فيسمعوا ويطيعوا ويؤمنوا. 

قال أبو سليمان الخطابي #: ذكر الله تعالى هذه الأربعة: الإبل 
والسماء والأرض والجبال» وخصها بالذكر من بين سائر الأشياء لأن الأعرابي 
إذا ركب بعيره وخرج إلى البريةء فلا يرى إلا بعيره الذي هو راكبه والسماء 
ا فوقه والأرض التي تحته والجبال التي هي نصب عينه. اهھ. 

وآخحرج عبد بن حميد وابن جریر وابن ا حاتم عن قتادة قال : لما 
نعت الله ما في الجنة عجب من ذلك أهل الضلالةء فأنزل الله #أفلا بنظرون لل 


ص 
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ابل ڪيب لقت 4)9 E Ld‏ ب من 
خولهم لوز ا ساو كت رفت © ولل بال كف نيبت ©4 قال: تصعد إلى 
الجبل الصخور عامة u‏ فإذا أفضت إلى ا أفضت إلى عيون منفجرة 
وأثمار متهدلة لم تغرسه الأيدي ولم تعمله الناس نعمة من الله إلى أجل لول 
الأرّضٍ كيت سحت ©4 أي بسطت يقول: إن الذي خلق هذا قادر على أن 
يخلق في الجنة ما أراد.اه. 

وبعد أن بيّن الله تعالى من آياته هذه الآيات الأربع: الإبل والسماء 
والجبال والأرض» وأن لو نظر فيها أولئك نظر اعتبار لاهتدوا إلى الحق» 
وعرفوا ١‏ الخالق لكل شيء لا يعجزه بعث عباده وجزاؤهم» أمر رسوله 
محمد ية بتذكير الناس ودعوتهم إلى الإيمان بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخرء وأخبره الله تعالى أن مهمته التبليغ والوعظ والتذكير» وسَوْق 
الحجج» أما الهداية فبيد الله تعالى» فقال تعالی : گر لما أت مڌڪر 
©4 أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم» ولا تذهب نفسك 
حسرات عليهم أن لا يؤمنواء إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» كما قال 
تعالى: #وَقل الح ن فمن اء لبون وسن سا يف4 [الکهف: ۲۹]ء 
وقال تعالی : E‏ إل اک4 [الشورى: ۸4٤]ء‏ وقوله تعالی : لست علهہ 
بطر 3© أي ما أنت بمتسلط تقهرهم على الإيمانء إنما 
والس ا ال کا نال ال اا ر بار فد لقان من حاف 
وعيد# [ق: ]٤‏ وقال تعالى: فاب تکره الاس حى يکونا مومنیت € [یونس: 
4 وقوله تعالی: إلا من ول وکفر ( فعذبه الله ألْعدَاب الك 4 
الاستثناء منقطع» أي لكن مَنْ أعرض عن الايمان» واستكبر ولم يقبل الحق 
الذي جاء به الرسول ييه فيعذبه الله العذاب الذي ليس فوقه عذاب» وقيل: إن 
العذاب الأصغر ما نالهم في الدنيا من الجوع والقحط والقتل والأسرء وكل 
ذلك عذاب أصغر إذا قيس بعذاب الآخرة. فلذلك قال #العذاب الأكر# لأن 
قبله عذاب أصخر»ء والله أعلم» وقوله: إن إلا یام ( @4 آي رجوعهم 
ومعادهم بالموت والبعث إلينا وحدنا لا لغيرنا م ل يا حسام ®4 أي 
نحن نحاسبهم على أعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر» وفي الآية وعد 
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للمؤمنين ووعيد للكافرين» لأن الله تعالى سيجازي كلا بعمله» ولا يظلم ربك 
أخداء فا انعد الاتقا وما انين الأشقياءء فالات تغالي الخات 
الس ود هه الخمات ال وأذكر في واشوان الفساف العا 
النبوي الشرنفت الذي يستحب أن يقال عند النوم وهو ل ا : «اللهم إني 
أعوذ بك من كرب يوم القيامة ومن سوء الحساب»*' . 

أخرج النسائي عن جابر قال: صلى معاذ صلاة» فجاء رجل فصلى معه 
فطوّل» فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف» فبلغ ذلك فاد قال ا 
فذكر ذلك لرسول الله ية فقال: يا رسول الله جئت أصلي فطول علي 
a aS aR E a‏ 
«أفتّان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سج اسر ریک الل ۰)6 وای وض 


© رلت @4 ر إا بنتی ©4 . 


)1( تدم . 
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حط ٭ولنجر ل وای شر المع الور“ © ول إا سر 
هَل ني کل م یی جنر ©@ ان ر کک مل د باد @ ام ات الاد @ 
ل 4 ق لها ى الد ( ومو الس جاوا ألصَخْرَ دوعن ذِی 
لار 9© لذبن فی لبد € فاکروا فبا اقساد © فصب عهر ربک 
ا اب @ ل رد لبالْمرصًاد ©4 . 

بدأت هذه السورة بإقسامات تناولت بعض الظواهر المشاهدة على أن 
الكفار سيعذبون كما عذب غيرهم من الأمم السابقة المكذبة لرسل الله 
تعالى» كقوم عاد وثمود وقوم فرعون» وبينت سنن الله تعالى في ابتلاء العباد 
بالخير والشر» وأن عطاءه أو إمساكه لا يدل على رضاه أو سخطه كما يظن 
المشركون أن ما هم فيه من كثرة الحطام علامة إلى إكرامهم» وأن ما فيه 
المؤمنون من الخصاصة علامة على إهانتهمء لا ليس الأمر كذلك لأن اله 
تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب أما الآخرة وما فيها من النعيم 
فلا يعطيها إلا لمن أحب» وبينت شح الكافرين وحرصهم الشديد على 


فا 


)۱( الور قرأ حمزه ااي وخلف العاشر بكسر الواو وقرأً الباقون بفتحها. 

(۲( طر4 أثبت ياء وصلا نافع وأبو جعفر والبصري» وأثبتها في الحالين ابن كثير 
المكي ويعقوب › وحذفها الباقون مطلقا. 

(۳( 3 پالوا ثبت الياء وصلاً ورش» وفي الحالين البزي ويعقوب» آما قنبل فأثبتها 
وصلا وروي عنه الوجهان وقفاًء وحذفها الباقون مطلقاً. 
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الحطام الفاني» ثم ختمت السورة ببيان انقسام الناس يوم القيامة إلى 
O OE‏ لو قدموا من الصالحات ما ينجيهم عندما عاينوا 
أهوال يوم القيامة» وسعداء نفوسهم مطمئنة فرحة مسرورة بما قدمت من 
أعمال صالحة» حيث تدعى كل نفس منهم إلى دخول الجنة في زمرة عباد الله 
الصالحين. 

نوله تعالی: (االتغر 9© لال عذر © دال داور © لي إا ر 
©@) في هذه الآيات أقسم الله تعالى بخمسة أشياء هي: «وَلنَجٍ ©©) وهو 
ضوء الصبح عند مطاردته ظلمة الليل» ويترتب عل طلوع الفجر أحكاما شرعية 
مهمة» مثل؛ إمساك الصائم» ودخول وقت صلاة الصبح» وبعده ينتهي الليل 
ويبدأً النهار الذي تنتشر فيه المخلوقات لطلب الرزق؛ وقوله تعالى: ولال 
عر €6 قيل: هي عشر ذي الحجةء لأنها أيام الاهتمام بنسك الحج» 
وروى البخاري مرفوعاً عن ابن عباس وجا قال: قال رسول الله بل «ما من 
أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: ولا 
الجهاد في سبيل اله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه 
وماله فلم يرجع من ذلك بشيء». 

وقيل: المراد بها العشر الأواخر من رمضان» أي لياليهاء لأن فيها ليلة 
القدر كما قال تعالى: لله ألمَذرِ حير ين آلف َر ©6 [القدر: ۳] وصح 
عن النبى ب أنه كان إذا دخل العشر الأخيرة من رمضان شد منزره وأحيا ليله 
وأبقظ اا 8 كانت» فهي عشر مفضلة عند الله تعالى. 

وقوله تعالى: #وأسَفع وتر €2 الشفع: هو الزوج من كل شيء» 
والوتر: هو الفرد من كل شيء. وقيل: المراد بالشفع هنا هو كل الخلق 
لقوله تعالی: #رين ڪل شىء حلفا رون [الذاريات: ]٤٩4‏ ومن ذلك السماء 
والارضه والير والبخو الجن الان والشمي والقمرة والجراد 
بالوتر الله كك كما في الصحيحين عن أبي هريرة ويه عن رسول الله بيا 
قال: إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد مَنْ أحصاها دخل الجنةء 
وهو وتر يحب الوتر» والقسم هنا يشمل كل شيء من شفع ووتر» وال 
أقل: 
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وقوله تعالى: ولل إا يسر ©©) أي والليل إذا ذهب وانقضى كقوله 
تعالی: ولل إذ ر ©4 [المدثر: ۳۳]ء وکقوله تعالى: ولل إا عسعس 
3© [التكوير: ۱۷] والسّرى: هو السير في الليل» والليل دائب في السريان» 
وفي تعاقب الليل والنهار نعم عظيمة لا حصر لهاء فالتقيد بذلك لما في 
العافت من قوة الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمةء وكم في الليل من 
النعم الدينية والدنيوية» ففيه صلاة المغرب والعشاء» وصلاة التهجد وصلاة 
الوتر وغير ذلك وإجابة الدعاء كما في الصحيحين عن أبي هريرة طبه أن 
رسول الله له قال : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كَل ليلة | إلى السماء اا 
يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له» مَنْ يسألني فأعطيه» مَنْ 
يستغفرني فأغفر له؟). 

وفي الليل راحة الأبدان بالنوم» وغير ذلك» فأقسم الله تعالى به من 
جملة ما أقسم به من آيات الدلالة على قدرته التامة ل وله تعالى أن يقسم 
بما شاء من مخلوقاته» أما نحن فليس لنا أن نقسم بغير الله تعالى . 

وقوله تعالی: حل في َلك أي فيما كر مَس لى حجر لذي عقلء 
الي ال اق اوا ع E‏ والاستفهام 
تقريري لفخامة شأن الأمور المقسم بها» وجواب القسم محذوف تقديره: 
لَيبْعَمٌُ» یدل عليه قوله تعالی: ال ر کیک فل ك باو © إم ات اليما 
©4 الاستفهام تقريري» والمخاطب النبي بي وهو مقتضى التعريض 
بالمشركين ليعتبروا بما حل بقوم عاد» وفيه وعد للنبي بيه بنصره وظهور 
الإسلام والرؤية في قوله تعالى: ألم تَر قلبية أو علمية بمعنى: ألم ينته 
إلى علمك فعل ربك بعاد وغيرهم ممن ذكر. 

وعاد قبيلة معروفة فى جنوب جزيرة العرب» أرسل الله تعالى إل 
هوداً ت فبلغهم الرسالةء ولکنهم کذبوا وتکبرواء وقالوا: من آشد من 
قوة» ناهلکهم اله كما قال تعالى: #فاما عاد فاستڪا في الَرَض به َير الي 
وواد ا اور وا کے اک اى حلقهم هو اشد م وه 6 
ابت er‏ کین ب تر و اله ن ا تل 


١‏ فسلط الله عليهم الريح العقيم» سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوما» فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية» فأصبحوا لا 
يُرى إلا مساكنهم» وقد كان في أجسامهم شدة وقوة وطول» ولهم أبنية 
رفيعة» فلم يحمدوا الله تعالى على ذلك وغيره من النعم» ولم يقبلوا رسالته 
فيؤمنوا ويصدقواء بل كفروا وكذبواء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» 
وما قص الله تعالى علينا هذا وغيره إلا للاعتبار من زمن التنزيل إلى يوم 
القيامة. 

وقوله تعالى: #ائى م بن يلا ف بد ©@) أي في العظم والبطش 
والأيدي قيل: كانوا أشد الناس في زمانهم وأقواهم بطشاء لقد ذگرهم الله 
E GG‏ ۾ واڏڪر وا لذ جعککہ 
لاء م ل و وچ ر ف ۹1 َة فاڏڪروا ٤ا‏ اله ملک ن4 
[الأعراف: .]٦۹‏ 

وورد في ذكر َم َاتِ ليسا ©®©6) عجائب وأقوال كثيرة» سأورد فيها 
قول إمامين من أئمة الإإسلام هما ابن كثير وابن خلدون رحمهما الله. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» کک ۸ ومن زعم ان 
المراد بقوله: إرم دات الماد ©©)€ مدينة إما دمشق أو إسكندريةء ففيه نظر. 
فإنه كيف يلتئم الكلام على هذاء إن e‏ لاو ع ا 
يتسق الكلام حينئلٍ. ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة 
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بعاد» وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد» لا أن المراد الإخبار عن مدينة 
و إقليم . 

قال: وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من 
الريب عند هذه الآية» من ذكر مدينة يقال لها: لم دات الماد %6 › 
مبنية بلبن الذهب والفضة. . . إلخ. فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين» من 
وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس؛ إن صدقهم في 
جميع ذلك. وحكاية عبد الله بن قلابة الأعرابي ليس يصح إسنادهاد ولو صح 
إلى ذلك الأعرابي»ء فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس 
والخبال» فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج» وليس كذلك. وهذا مما يقطع 
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بعدم صحته . وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتخيلين› 
من وجود مطالب تحت الأرض» فيها قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر 
واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبير. لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها 
والأخذ منها. فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء. فيأكلونها 
بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير» ونحو ذلك من الهذيانات› 2 
بهم. واله 4 الهادي للصواب. انتهى 

وقال ابن خلدون في قد رة في اق الاخار الواح 
الك ا عاك راج لك ا ا وو ن و ا 
قوله تعالی: م ت یار @) فیجعلون لفظه إ) ti‏ 
وصفت بأنها ذات عماد» أي أساطين› وینقلون أنه کان لعاد بن عوص بن 
إرم ابنان» هما شديد وشداد» ملكا من بعده» وهلك شديد فخلص الملك 
لشداد» ودانت له ملوكهم وسمع وصف الجنة فقال: و متلها: فبنى 
مدينة (إرم) في صحاري عدن في E NEUE‏ عمره تسعمائة 
اة وانها هة فة رها من الذفت : واتاطهها من لر جه 
والياقوت» وفيها أصناف الشجر والأنهار المطردة. ولما تم بناؤها سار إليها 
بأهل مملكته. حتى إذا كان منها على مسيرة يوم وليلة» بعث الله عليهم 
صيحة من السماء فهلكوا كلهم. ذكر ذلك الطبري والثعالبي والزمخشري 
وغيرهم من المفسرين. 

وينقلون عن عبد الله بن قلابةء من الصحابةء أنه خرج في طلب إبل له 
فوقع عليها وحمل منها ما قدر عليه. وبلغ خبره إلى معاوية فأحضره وقص 
عليه. فبحث عن كعب الاخار سا عن ذلك فقال: هي رم ات الاد 
© وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه 
خال وعلى عنقه خال يخرج في طلب إبل له. ثم التفت فأبصر ابن قلابة 
فقال: هذاء واللهء ذاك الرجل. 


الا ادر اا وهذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئلٍ في 


.)۲۳( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


شيء من بقاع الأرض. وصحاري عدن التي زعموا أنها بنيت فيها هي في 
وسط اليمن وما زال عمرانه متعاقباً. والأدلاء تقص طرقه من كل وجه. ولم 
ينقل عن هذه المدينة خبر ولا ذكرها أحد من الأخباريين ولا من الأمم» ولو 
قالوا: إنها درست فيما درس من الآثار لكان أشبهء إلا أن ظاهر كلامهم أنها 
موجودة. وبعضهم يقول: إنها دمشق» بناء على أن قوم عاد ملكوها. وقد 
انتهى الهذيان ببعضهم إلى أنها غائبةء وإنما يعثر عليها أهل الرياضة والسحر. 
مزاعم كلها أشبه بالخرافات. والذي حمل المفسرين على ذلك ما اقتضته 
صناعة الإعراب في لفظة #ذاتِ لياو أنها صفة #إم€ وحملوا العماد على 
الأساطين» فتعين أن يكون بناء. ورشح لهم ذلك قراءة ابن الزبير (عاد إرم) 
على الإضافة من غير تنوين. ثم وقفوا على تلك الحكايات التي هي أشبه 
بالأقاصيص الموضوعة التي هي أقرب إلى الكذب المنقولة في عداد 
المضحكات. وإلا فالعماد هي ا الأخبية بل الخيام. وإن اا بها 
الأساطينء فلا بدع في وصفهم بأنهم أهل بناء وأساطين على العموم؛ بما 
اشتهر من قوتهم» لا أنه بناء خاص في مدينة معينة أو غيرها. وإن أضيفت 
كما في قراءة ابن الزبير» على إضافة الفصيلة إلى القبيلة» كما تقول: قريش 
كنانة الا مضر» وربيعة نزار. وأي ضرورة إلى هذا المحمل البعيد الذي 
تمحلت لتوجيهه لأمثال هذه الحكايات الواهية التى ينزه كتاب الله عن مثلها 
لدا ف ا ای 

وقوله تعالى: #وتمود4 وهم أصحاب الحجر قوم صالح ل وبلادهم 
تسمّى مدائن صالح شمال المدينة النبوية» ولقد مَرّ عليها النبي بيه في طريقه 
إلى توك وأسرع وقنع رأة يياو وقال: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين 
إلا آن تکونوا باکین› فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم أن یصیبکم مثل 
ما أصا بهم [رواه البخاري] . 

الي جابا صخر بألواو أي قصعوا الصخر من الجبال» واتخذوا فيها 
سوا واو الى وال أف وك اشا اتا ا لای جل 
بثمود قوم صالح #4 الذين قطعوا الصخور وأخذوا من الجبال بيوتا 
نحتوها» حیث أقدرهم الله تعالى على ذلك لیشکروا نعمه ویؤمنوا به وبرسوله 
فيوحدوا الله تعالى ويتركوا الأوثان» ولكنهم أعرضوا عن الهدى الذي جاءهم 


۲۲ 


من ربهم» وأنكروا على نبیهم دعوتهم إلى توحيد الله تعالى ونبذ الأوثان» 
کا فل ا رم تمو فهديتهم كاستحبوا ألعنى على أمدى دهم صوقة 
العذاب هون با اوا كسب €6 [فصلت: ۱۷]» وقوله تعالى: 9 صلع 
کے بے تی ت کا کے کے ا م اباو وتا ھی سل نَا تدعو . 
لِه رب 6( [هود: »]٥۲‏ وقوله تعالی: #واڏڪر ٳڏ إو جنک خلفاء 
بعد ڪاو ووًآڪَمَ في آلا يدوت من سهولها فصوا ون آلچبًالً 
فأذڪررا ٣ال‏ أله ولا توأ فى لض يبت €9 [الأعراف: ٤۷]ء‏ ا 
كثير في القرآن للاعتبار وغيرهم من الأمم السابقة المكذبة لرسل الله تعالى 
کللك: 


وقوله تعالى: ْم زى الأرار )€ هو الطاغية الكافر المدعي ما 
ليس له» والذي أرسل الله تعالى إليه موسى غيل وكان قد استذل بني 
إسرائيل في مصر يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم» وسبب فعله القبيح هذا آن 
كهنته قالوا له: إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده 
فصار يقتل کل مولود ذکر ويترك الإناث أو أنه إنما فعل ذلك بقصد 
إضعاف بني ارال لأن في قتل الرجال واستبقاء النساء إذلالا لمن يفعل 
بهم ذلك وأياً كان السبب فقد أتي من حيث يحذر إذ جعل الله هلاكه على 
ید رجل تربی في بیته. 

وقد كان فرعون قد تجاوز الحد فى الطغيان والفساد حتى إنه تجراً على 
ما ليس له ولا لأحد من الخلقء فقال ا اا ریک الكل [النازعات: ]۲٤‏ 
وقال لهم: ا عَلِمَتٌ كك ين إل َر( [القصص: ۳۸] ونهاهم عن اتباع 
موسى ل فقال: لآم اا عب من مدا ازى هر مهن ل ید 4 
[الا حرف #16۴ فاسحف فومَة و كا فوا سين )€ [الزخرف: 
]٤‏ فأهلکه الله تعالی بالغرق فى المياه التى كان يذعى ملكها وأنها تجري من 
ا کا ل ا ل س ع ا یک ا 
E E‏ الأنھر ی ین ی أف َيِه @4 
[الزحرف: ]١١‏ فأهلكه الله تعالى بالغرق . 
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ومحنی زی ادنار أي ذي القوة» لان صاحب جند وجیوش وجج 


۲۳ 


تشد ملكه» أو هي أوتاد يشد بها مَنْ يعذبه» ونورد فيها هذا الأثر عن ابن 
عباس: إن فرعون إنما سمي ذا الأوتاد لأنه كانت له امرأة» وهي امرأة خازنة 
خزقیل» وکان مؤمنا كتم إيمانه مائة سنة» وكانت امرأته 2 بنت فرعون 
فبينما هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدهاء فقالت: 
تعس من كفر باله» فقالت بنت فرعون: وهل لك من إله غير أبي؟ فقالت: 
إلهي وإله أبيك وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له» فقامت فدخلت 
على أبيها وهي تبكي» فقال: ما يبكيك؟ قالت: الماشطة امرأة خازنك تزعم 
ان إلمك وإلهها وإله السموات والأرض واحد لا شريك له» فأرسل إليها 
اا فر ذل اا ت فا ا و کر ك وای 
بني إلهك قالت: لا أفعل فمدّها بين أربعة أوتاد ثم أرسل عليها الحيّات 
والعقارب» وقال لها: اكفري بالله وإلا عذبتك بهذا العذاب شهرين» فقالت 
لفات سین هرا ما فقرت باه و كان لها ابشان فاد ا شيا 
الكبرى فذبحها على قلبهاء وقال لها: اكفري بال وإلا ذبحت الصغرى على 
فيك وکانت رضيعاء فقالت: لو ذبحت من على وجه الأرض على في ما 
كفرت باله كك فأتى بابنتها الصغرى فلما اضطجعت على صدرها وأرادوا 
ذبحها جزعت المرأة فأطلق الله لسان ابنتها فتكلمت وهى من الأربعة الذين 
تكلموا أطفالاًء فقالت: يا أَمّاء لا تجزعي فإن اله قد بنى لك بيتاً في الجنةء 
اصبري فإنك تفضين إلى رحمة الله وكرامته» فذبحت فلم تلبث أن ماتت 
فأسكنها الله الجنة. 

قال : وبعث في طلب زوجها حزقيل فلم يقدروا عليه» فقيل لفرعون: إنه 
قد رؤي في موضع كذا في جبل كذا» فبعث رجلين في طلبه فانتهيا إليه و 
يصلي ويليه صفوف من الوحش خلفه يصلون» فلما رأيا ذلك انصرفاء فقال 
حزقيل : الله إنك تعلم أني كتمت إيماني مائة سنة ولم يظهر على أحد فأيّما 
هذان الرجلين كتم على فاهده إلى دينك وأعطه من الدنيا سؤلهء وأيما هذين 
الرجلين أظهر على فعجل عقوبته في الدنيا واجعل مصيره في الآخرة إلى 
النار» فانصرف الرجلان إلى فرعون فأما أحدهما فاعتبر وآمن» وأما الآخر 
فأخبر فرعون بالقصة على رؤوس الملاأء فقال له فرعون: وهل كان معك 


۲€ 


غيرك؟ قال: نعم فلان» فدعا به فقال: أحیٌ ما یقول هذا؟ قال: لا ما رأيت 
مما ال شا فأعطاه فرعون وأجزل وأما الآخر فقتله» ثم صلبه» قال: وكان 
و ا ن : اة بثث مراحم فرأات 
ما صنع فرعون بالماشطة» فقالت : وكيف يسعني أن اصبر غل ما ا فرعون 
وأنا مسلمة وهو كافر؟ فبينما هي كذلك تؤامر نفسها إذ دخل عليها فرعون 
فجلس قريباً منهاء فقالت: يا فرعون أنت أشرّ الخلق وأخبثهم عمدت إلى 
الماشطة فقتلتهاء قال: فلعلٌ بك الجنون الذي كان بها قالت: ما بي من 
جنون» وإن إلهي وإلهك وإله السموات والأرض واحد لا شريك له» فمرّق 
عليها ثيابها وضربها وأرسل إلى أبويها فدعاهماء فقال لهما: ألا تريان أن 
الجنون الذي كان بالماشطة أصابهاء قالت: أعوذ بالله من ذلك إني أشهد أن 
ري ورك ورب السموات والأرض واحد لا شريك له» فقال أبوها: يا أسية 
الست من خر ناء العتالق .وز وجك اله العمالين؟ قال اغود باك م 
ذلك» إن كان ما يقول حقاً فقولا له أن يتوّجني تاجاً تكون الشمس أمامه 
والقمر خلفه والكواكب حوله» فقال لهما فرعون: اخرجا عني»› فمدها بين 
أربعة أوتاد يعذبها ففتح الله لها بابا ao lt‏ 
و فعند ذلك قالت: رب ابن لي عندك بيا فى ألْجَسَةٍ ون م من فرعونّ 
َمل ونی يِن ألمَرْرِ اليك [التحريم: »]١١‏ فقبض الله روحها وأسكنها 
الجنة .اه. 


وقوله تعالی: الد طَعَوا فى ألبلددِ (©©)€ أي تجاوزوا الحد» واعتدوا 
على عباد الله تعالی وهم المذكورون عاد وثمود اراز فا الفساد 
4)3 أي الشرك والمعاصي وسائر الآثام لفصب عكهر ريك سوط ااب ¢ 4O‏ 
أي آنزل الله عليهم عذابه» وأحل بهم نقمته بما طغوا في البلاد وأفسدوا فيهاء 
وقد بيّن الله تعالى نوع عذاب وهلاك كل منهم مفصلاً في القرآن» وإجمالا 
فقد أهلك عاد بالريح العقيم› وثمود بالصيحة» وفرعون وجنوده بالغرق» كما 
TS‏ نڪا اذ يي ينهم س ازساتا کیو عایسجا وینھم ت 


اَذَه | ا ي SEET‏ به رص ويهر م ن أغرقنا وما ڪات اله 
ليظلِمهر وکن ڪاو اا اشا لوت €6 [العنکبوت: .]٤١‏ 


1Y0 


ا ا 


وقوله تعالى: ل ريك ليالمرماد 463 أي إنه 8# رقيب على أعمال 
العباد» يحصيها عليهم ويجازيهم بهاء قال ابن عباس: يعني بحيث يرى 
ويسمع ويبصر ما تقول وتفعل وتهجس به العباد.اه. ولفظ المرصاد يطلق على 
مکان يرصد فيه شىء معین بستفاد من وراء معرفته» أو لیعرف ما يحدث عن 
کت 

والحاصل أن الآيات تفيد أن الله تعالى لا يفوته شيء» ولا يخرج عن 
إرادته شيء» وأن أولئك الطغاة» وهم الثلاثة الذين ذكروا: عاد وثمود 
والفراعنة كان الله لهم بالمرصاد» وأذاقهم أليم عذابه وشديد عقابه» ففي ذلك 
إنذار لكل ظالم طاغ متكبرء أنه سيحل به ما حل بهم من العذاب» وفيها 
تسلية للنبي ييه مما يواجه من تكذيب قومه له» وأن العاقبة للمتقين. 

أخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن مقاتل بن سليمان قال: 
أقسم الله لك ربك لبالمرصاد ©6 يعني الصراط› وذلك أن جسر جهنم عليه 
سبع قناطر على كل قنطرة ملائكة قيام وجوههم مثل الجمرء وأعينهم مثل 
البرق» يسألون الناس في أول قنطرة عن الإيمان» وفي الثانية يسألونهم عن 
الصلوات الخمس» وفي الثالثة يسألونهم عن الزكاة» وفي الرابعة يسألونهم عن 
شهر رمضان» وفي الخامسة يسألونهم على الحج» وفي السادسة يسألونهم عن 
العمرة» وفي السابعة يسألونهم عن المظالم فمن أتى بما سئل عنه كما أمر 
جاز على الصراط» وإلا حبس» فذلك قوله: ل رك لبالبرساد ©). 

ومن ثم يفخم الراء في لبالرصًا» عند جميع القراءء لوجود حرف 
الاستعلاء (الصاد) بعد الراء الساكنة المسبوقة بكسر أصلي» إذ القاعدة في 
الراء نها إذا سكنت بعد كسر أصلي ترقق» ولكن منع منه حرف الاستعلاء هنا 
لأنه معه في نفس الكلمة وغير مكسور. 

قال الحافظ ابن الجزري ي في المقدمة: 

و ا اسا کی کو لھ ف کات 
آذ ل تكن من قل حرنة اا ,او كانت الكسة اعبت اضلا 


e: e‏ ر ف 2 2 ور ر ر ارو ژر رب ر رم رص ر 
حاط #فاما الإسن إا ما أله ريم فا كرمم ونعمم فقول روب أ كرمنِ وأما إذا 
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ا 
ما اله فیں ٠‏ عله ردقد فیا ہے گی © کک کک 2 ا ۹ 
ما الله فقدر عه رذق فقول ر اهن €9 کک بل لا ترمو" اليد 9 
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ولا عضوت“ عل طڪاي اليسکن © ڪون“ الات ڪه لن 
و 


و ر و ر 
وکو الال جا جما . 


تقرر هذه الآيات أن ترادف النعم على إنسان من صحة وجاه ومال ليس 
د على را ا خو كا أن ايى عة فى الززق ل دللا غلل 
سخط الله عليه» ولكن في ذلك اختبار للطرفين» حيث يبتلي من يشاء بالنعم 
ليشكر» ويبتلي من يشاء بالتضييق ليصبرء ثم زجر عن هذا الاعتقاد الباطل وذم 
) فعالهم كما في الآيات. ) 

قوله تعالى: فما الإشن إا ما الله ريم فأكرمم وْمَمَم أي اختبره بالغنى 
واليسار #فیقول روس کرس أي فضلني بما وسّع علي وأعطاني لما لي عنده من 
الكرامة وما إذا ما سه فقَدر عك ررْقَمٌ4 أي اختبره بالفقر وضيق عليه «فيقول 
ر اهس أي أذلني بالفقر» وذلك لسوء فكره» وقصور نظره في الحالينء 
وكات الوا جت غل ,الإنسان أن شك غل لخر وتصضيو على الشر لان أ خرال 


دائرة بینهما» وکله ابتلاء من الله تعالی کما قال تعالی: #وتلوكم باكر وار 


فَ4 [الأنبياء: «rs‏ فالمطلوب الشک عند النعماء والصبر على البلاءء لتظهر 
فائلة الابتلاء شرا أو ر والشاكر والصابر کلاهما قر الجنة. 


)١(‏ ذر4 قرأ ابن عامر» وأبو جعفر بتشديد الدال» وقرأً الباقون بتخفيفها . وهما لغتان 
بمعنى واحد وهو التضييق. 

09 )0( () لا ترمو . .. ول عسوت ... ونأك ... وش 4: قرأ أبو 
عمرو» ویعقوب بخلفٍ عن روح بياء الغيب في الأفعال الأربعة حملا على معنى 
الإنسان في قوله تعالى: ما ان4 لأن المراد به الجنس» وقرأً الباقون بتاء 
الخطاب في الجميع على الالتفات» وهو الوجه الثاني لروح. 
رلا ون4 : قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر» وخلف العاشر» بفتح 
الحاء وإثبات ألف بعدهاء على حذف إحدى التاءين تخفيفاًء لأن الأصل 
(تتحاضون). وقرأً الباقون بضم الحاء وحذف الألف التي بعدها مضارع «احض 
یحض') . 


۷ 


وقوله تعالى: كا كلمة زجر وردع للقوم عن اعتقادهم الخاطئ في 
حاليه» أي ليس الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر كما يظنون» بل إن ذلك 
جت ر اله ونر کیا فال مال قل یری ا ری ن ا 


رو رر سے ا ا ر م وو ر رصم 2 رصم 27ک ر 7 م 
شیر ولیکی اکر الاس لا یعلسی @ پا امول ولا ودد بالی سرک 


رص و٥‏ ے اض ر ۷ ص س ر ۲ ر و سر ره رورم 
ندا زلف إلا من ءامن وعمل صلحا فأولتيك هم جراء اَمَف يما عَيلوا وهم ني 


م وو رو 


العرفنت موی €6€ [سبا: ۳١‏ ۔ ۳۷] وقال تعالى: * إن الإسلن حلق هلوعا 
© لا سه ألَرّ جروا r ge Se‏ إلا الصلىَ @4 
[المعارج: ۱۹٩‏ د ۲۲]. | 

وقوله تعالی: بل لا تكرش اير أي أنتم إذا أكرمكم الله تعالى 
بالمال لا تحسنون لمن يستحق» وهم جنس الیتامی» ومفرده: يتيم» وهو من 
مات أبوه قبل بلوغهء أي فمَدَ كافله ومربيه» فحينئلٍ يتحتم على المسلمين 
کفالته وتربیته وتأدیبهء لئلا يصبح عضوا فاسدا في المجتمع يضر نفسه وغیره› 
ا ا کات ر ا ن 

ال تال ا ل ت ا کلت ای يدم 
ال 0 لا كغ ار ال 0 الا 1 

وقال تعالی: ولیخ ایت لو ترا ن لفو دُرَة ضملمًا اا يهم 
ىفوا أله وليفولوا فوا سيدا )€ [النساء: ۹]. 

وقال تعالی : ان اليم فلا فهر tO‏ [الضحى: ۹]. 

وقال تعالى: لل الي ڪون امول اليد طلا ما باون في 
RIO PGE A ER‏ 

وقال تعالی : ويسىلونڭ عن الس فل إلا ق i‏ [البقرة: ۲۲۰]. 

وقال تعالى: لوا الي آمو ولا دلوا ليت بلطيب ولا تأكوا أموم 
لک اموک إو کن حوبا کي ©4 [الساء: .]١‏ 

وقال تعالی: 5# اق اة ® وا ادك تا ممه © مَك ب 
أو لطعم في بور زی مسْمَرَّ € یتما ذا مَفرَبَوٍّ )€ [البلد: .]٠١ - ١١‏ 

وعن ابن عباس وها عن النبيّ بي قال: «مَّن قبض يتيماً من بين 


۲۸ 


المسلمين إلى طعامه وشرابه» آدخله الله الحنة البتة إلا أن يعمل ذنباً لا يُغفرا 
رواه الترمذي وقال : حسن صحیح . 
الأيتام کان کمن تا لیله» وصام e‏ وراح شاهراً سيفه في سبیل الله 
وکنت آنا وهو في الجنة اانا كما أن هاتين أختان» وألصق إصبعيه السبابة 
والوسطى . روأه ابن ماجه. 

وعن أبي هريرة طبه ا 
له : «امسح رأ اب ا [رواة امد 
الحنة هكذا» وأشار بالسبابة E‏ وفرج بينهما . البخاري]. 

وروى الحاكم وصححه: «أربعة حن على الله أن لا يدخلهم الحنة ولا 
يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر› واکل الرباء وآكل مال اليتيم بغير حق» والعاق 
لوالديه» . | 

وعن ا هريرة ظه أن کک «(اجتنبو اأ س 
الله إل بالحق» وآکل ا ا يوم الزحف» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» [رواه البخاري ومسلم] ۰ 

وفي حديث المعراج: فإذا أنا برجال قد وكل بهم رجال يفكون لحاهمء 
وآخرون يحيون بالصخور من النار» فيقذفونها في أفواههم و و 
أدبارهم » فقلت : و قال : الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 
إنما في بطو نهم ناراً [رواه 
a re pg e ES‏ وفي ذم من لا یکرم 
اليتيم ولا يحض على طعام المسكين آمر بالإكرام والحض والفعل» ففي ذلك 
يتحقق التعاون على البر والتقوىء الذي هو أساس رقي الأمم» والله في عون 
الخنك ما كان الد ف« عون اة 


۹ 


وقوله تعالی: وڪن ات4 أي المیراث ڪڪ ل4 أي أكلاً 
ا فيا حذ دصيبه ونصيیب عيره» فقد کانوا في الجاهلية ک لا يورو ل النساء 


ر 


والصبيان كما تقدم في سورة النساء مفصلاً. وقوله تعالی : ES,‏ 
جنا ©4 أي كثيراً. مع شدة الحرص عليه. | 


ہے م ر صر ر ررر مر م کیو رہ 
AA‏ %3 ا الاش ا کک © ا رك وألملك صا صا © وچأیء 
ومیل هر ویز پنڌڪر اوسن ون له لكر بول َس ن لیا 
فوْميد ا َر E Ae‏ وا دو ق وباق أ ا با تقس المطمية 9 
تچ إل کیو م © نشی ن یکدی @ انث جى 4 


قوله 54 ردع وزجر لهم عن أقوالهم وأفعالهم من أن النعمة كرامة 
والفقر إهانة» والانهماك في جمع الحطام الفاني ومنع حقوق العباد في المال 
کالیتامی والمساکین وغیرهم» فهذا فعل مَنْ لا یرجو ثواب الله تعالى في الدار 
الخرة وقصر همه على الدنياء فكأن المعنى - والله أعلم -: حقا إنهم غافلون 
عما SS‏ بعد الموت» ألا فتنبهوا واستعدوا فإن أمامكم أهوال عظيمة 
لذا 1 ک 46 ای سرت الأرضن ودقت وفتت جبالها حتى تصير 
فاو ا ی ق ق وف لا تری فیھا عوجا ولا 
أمتاء وتمد كما يمد الأديم» فيكون الناس عليها في مكان واحد» يسمعهم 
الداعي وينفذهم البصر» فيجب أن تتذكروا هذا اليوم» وتستعدوا له» فإنه يوم 
عظيم شديد الهول» يتقرر بعده مصير الإنسان من سعادة أو شقاء. 

ثم أخذت الآيات تصف أحوال ذلك اليوم فقال تعالى: واه ريك 
لفصل القضاء بين العبادء مجيء يليق بجلاله وعظمته» a‏ 
تمثیل لأنه 8# لیس كیتلو مء وهو اميم الس [الشورى: ١‏ 

قال ابن عثيمين ي في قوله تعالى: رجاه ريك هذا هو 
مجيئه كان لأن الفعل أسند إلى الله» وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا 


(۱) (۲) لا دبي ل بوث قرأ الكسائي ويعقوب بفتح الذال والثاء وقرأ الباقون 
بکسرهما . 
۰ 


بغيره» هذه القاعدة في اللغة العربيةء والقاعدة في أسماء الله وصفاته كل ما 
أسنده الله إلى نفسه فهو له نفسه لا لغيره»› وعلى هذا فالذي يأتي هو الله ك 
وليس كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا: إنه جاء أمر الله» فإن هذا إخراج 
للكلام عن ظاهره بلا دليل» فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله تعالى» 
ورسوله ی على ظاهره وأن لا نحرف فيه. ونقول: إن الله تعالى يجيءَ يوم 
القيامة هو نفسه»› E‏ 
ندري كيف يجيء؟ والسؤال عن مثل هذا ee‏ اه حين 
سمل عن قوله تعالى : اَن عل ألْمَرْش اسسَوى ()€ [طه: .]١‏ فأطرق مالك 
برأسه حتی علاه الرحضاء - يعني العرق - لشدة هذا السؤال على قلبهء لأنه 
سوال عظيم سؤال متنطع › سؤال متعنت أو مبتدع يريد السوء» ثم رفع رأسه 
وقال: (الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب› 
والسؤال عنه بدعة)» الشاهد الكلمة الأخيرة - السؤال عنه بدعة -. 

واعتبر هذا في جميع صفات الله فلو سألنا سائل قال: إن الله يقول: 
لما حلقّت ی [ص: .]۷١‏ يعني آدم» كيف خلقه بیده؟ نقول: هذا السؤال 
بدعة» قال: أاارتك العلم ول أ حب أن يخفى علي شيء من صفات ربي 
فأريد أن أعلم كيف خلقه؟ نقول: نحن نسألك أسئلة سهلة هل أنت أحرص 

على العلم من الصحابة ون؟ إما أن يقول: نعم» وإما أن يقول: لاء 
والمتوقع أن رل ل هل الدذى وجهتا الي السؤال أعلم بكيفية 
صفات الله ك آم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ول اللا 
الصحابة أحرص منك على العلم والمسؤول الذي يوجه إليه السؤال أعلم من 
الذي تسأله ومع ذلك ما سألوا؛ لأنهم يلتزمون الأدب مع الله كك» ويقولون 
بقلوبهم وربما بألسنتهم إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا 
بکیفات صفاته› Fhe‏ المعقولة: ر حرطو 
پو ملا [طه: .][١٠١‏ وفي الأمور المحسوسة: 3ک ٿدرڪۀُ الأبصلر وهو 
يدرك انسر 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


فنقول : يا أخي إلزم الأدب» لا تسأل: كيف خلق الله آدم بيده؟ فإن هذا 
السؤال بدعة» وكذلك بقية الصفات لو سأل: كيف عين الله كث؟ قلنا له: هذا 


1 


بدعة» لو سأل: كيف يد الله كك قلنا: هذا بدعة وعليك أن تلزم الأدبء 
وأن لا تسأل عن كيفية صفات الله كك . لما قال هنا في الآية الكريمة: لوا 
ربك وسأل: كيف يجيء؟ نقول: هذا بدعة - هذه القاعدة التزموها - وكل 
إنسان يسأل عن كيفية صفات الله فهو مبتدع متنطع› سائل عما لا یمکن 
الوصول إليه» فموقفنا من مثل هذه الاأية #وباء ريك أن نؤمن بأن الله يجيء 
لکن على أي کیفیة؟ الله أعلم. والدلیل قوله تعالی: لیس گنی سی وهر 
السَمِيع ألصر #4 [الشورى: .]١١‏ فنحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات» يعني 
نعلم آنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر» ولكننا لا نثبت كيفيته» وهذا 
هو الواجب علينا. انتهی من «تفسیر ابن عثیمین» جزء عم .)۲٠۵(‏ 

وقال ابن تيمية ل: واعلم أن من المتأخرين من يقول: إن مذهب 
السلف إقرارها على ما جاءت به» مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وهذا لفظ 
جل فإن قوله: (ظاهرها غير مراد) یحتمل أنه راد ا ۰ 
المخلوقين وصفات المحدثين. مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلّيء أ 
مستقر في الحائط الذي يصلي إليه» و(إن الله معنا) ظاهره أنه إلى 
ونحو لك فلا شك أن هذا ر ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا 
غير مراد» فقد أصاب فى المعنى › لكن أخطاً فى إطلاق القول بأن هذا ظاهر 
اوا ا الال ل اف على ما قد بیناه في غير 
هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس 
فيكون القائل االله ما ا الفا جور في هذا الإطلاق. فإن 
الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس» وهو من الأمور النسبية. 
انتهی . من «مجموع الفتاوی» .)۱٠۸/٥١(‏ | 

وقد بسط کا الكلام على ذلك في «الرسالة المدنية»: وأوضح أن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله. 
فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات 
إثبات وجود لا إثبات كيفية. 


وقال ا في بعص ((فتاويه»(' : نحن نقول بالمجاز الذي قام دلیله. 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ ٤۸۱‏ ۔ .)٤۸٩‏ 


۳۲ 


وبالتأويل الجاري على نهج السبيل. ولم يوجد في شيء من کلامنا وکلام أحد 
مناء أنا لا نقول بالمجاز والتأويل» والله عند لسان كل قائل» ولكن ننكر من 
ذلك ما خالف الحق والصواب» وما فتح به الباب» إلى هدم السنة والكتاب 
واللحافق بمحرفة أهل الکات: المنصوص عن الإمام احا وجمهور أصحاره ؛ 
أن القران مشتمل على المجاز. ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه 
المسألة. وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم» كأبي بكر بن أبي 
دأاود» وأ بى الحسن الخرزي› وأ بى الفضل التميمي› وابن ٠‏ حامد فما أظن 
وغيرهم› إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز. وإنما دعاهم إلى ذلك ما 6 
من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز. فقابلوا الضلال والفساد» بحسم 
المواد» وخيار الأمور التوسط والاقتصاد. انتهى 

وقال ابن كثير ك: قام الخلائق من قبورهم لربهم» وجاء ربك لفصل 
القضاء بين خلقه» وذلك بعدما يستشفعون دسید ولد آدم ۰ فيیجىیء الرب 
تبارك وتعالى لقصل القضاء» والملاثكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً. اه . 

وقوله تعالى : لمك صتا صما الملك اسم جنس والمراد به عموم 
الملائكة يلاء فتنزل الملائكة فيصطفون صفاً بعد صف» فيحيطون بالخلق في 

ومما نقل عن ابن عباس و: أن الخلائق إذا جمعوا في صعيد 
وأاحد» الأولين والآخرين› ا الجليل 9 بملائكة سماأء الدنيا أن ي 
فيأخذ كل واحد منهم اانا وها ف او اساو وا 
وطيراًء وحولوهم إلى الأرض الثانية» أي التي تبدل» وهي أرض بيضاء من 
فضة نورانية» وصارت الملائكة من وراء الخلق حلقة واحدة» فإذا هم أكثر من 
أهل الأرض بعشر مرات» ثم إن الله تعالى يأمر ملائكة السماء الثانية» 
فيحدقول بهم حلقة واحدة» وإذا هم مثلهم عشرين مرة› ثم تنزل ملائکة 
السماء الثالثة» فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» فإذا هم مثلهم ثلاثين 


(۱) تفسیر ابن کثیر ا .)٥٤0 _ 0٤٤ /٤(‏ 
(۲) حاشية الصاوي e‏ 


۳۳ 


ضعفاء ثم تنزل ملائكة السماء الرابعةء فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدةء 
فيكونون أكثر منهم بأربعين ضعفاًء ثم تنزل ملائكة السماء الخامسةء فيحدقون 
من ورائهم حلقة واحدة» فيكونون مثلهم خحمسين مرة» ثم تنزل ملائكة السماء 
السادسة» فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» وهم مثلهم ستين مرة» ثم 
تنزل ملائكة السماء السابعة» فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» وهم 
مثلهم سبعين مرة» والخلق تتداخل وتندمج» حتى يعلو القدم آلف قدم لشدة 
الزحام» ويخوض الناس في العرق على أنواع مختلفةء إلى الأذقان وإلى 
الصدور وإلى الحقوين وإلى الركبتين» ومنهم من يصيبه الرشح اليسير كالقاعد 
في الحمام» ومنهم من تصيبه البلةء بكسر الموحدة وتشديد اللام» كالعاطش 
إذا شرب الماء» وكيف لا يكون القلق والعرق والأرق» وقد قربت الشمس من 
رؤوسهم» حتى لو مد أحدهم يده لنالهاء وتضاعف حرها سبعين مرة» وقال 
بعض السلف: لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة» لاحترقت 
الأرض وذاب الصخر وانشقت الأنهارء» فبينما الخلائق يمرجون في تلك 
الأرض البيضاء التي ذكرها الله حيث يقول: يوم دل الأرْض عر الأرّض) إذ 
جيءَ بجهنم . . . إلخ .أه. 

وقوله تعالی: وای ْم کی أي أحضرت جهنم وأبرزت ليراها 
الناس يوم القيامة» كقوله تعالى: لوزت لويم لین رى ©4 [النازعات: 
٣‏ وروی مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َي «يؤتی 
بجهنم يومثلٍ لها سبعون آلف زمام مع كل زمام سبعون آلف ملك يجرونها». 


رص سے رور م 


وقوله: لومز بكر آالإسلن) تفريطه في الدنيا في طاعة الله تعالى 
وفيما يقرب إليه من صالح الأعمال «وأنٌ لَه ألرَكرى) أي وكيف تنفعه 
الدكرئ ونك ذه مدان الحم فقول مسرا كما اخ اه تعالن غه 
يفول يمت دمت ليان ©©)) أي يقول ذلك نادماً متحسرا متمنياً لو أنه قده 
عملا صالحاً ينفعه في آخرتهء إذْ إن الحياة الحقيقية هي حياة الدار الآخرة كما 


ح 
م رے ر ر اور م رر و 


قال تعالى: وما هلو الحو ادنا إلا لهو ولب ولت الدار رة لهى الحوان 
ر رر 


و الو يموب €6 [العنكبوت: ]٦٤‏ يعنى حياة الدار الآخرة هي الحياة 
التامة. 


۳٤ 


وقوله تعالى: «َيَرَِزٍ لا يرم عل د (43 أي ليس أحد أشد عذابا 
من تعذیب الله من عصاه وول يوئ وباق عد آي ولا یقید آحد کقید.. 

والوثاق هو الشد والربط بالسلاسل والأغلالء وهذا هو حال أهل 
الشرك والكفر والإجرام» أما الذين آمنوا باله ورسله واليوم الآخر وعملوا 
الصالحات وصفت نفوسهم واطمأنت» وعبدوا الله حتى آتاهم اليقين» فينادون 
بهذا النداء المحبب للنفوس: ياي قش المظمَة ®4 أي المؤمنة الأمنة 
التي لا يستفزها خحوف ولا حزن «انجۍ إل ريك ريه سمي )4 آي ارجعي ِ 
إلى رضوان ربك راضية بما عطاك الله من النعيم مرضية عند الله تعالى كما 
قال تعالی : #رضی اله عم Uy NS‏ ادحل ی 

یری 4 أي في جملة عبادي الصالحين طون جى )4 آي معهم في 
دار النعيم المقيم»› والإضافة للتشريف» وهذا القول إما عند 2 أو البعث 
أو دخول الجنة. 

أخرج ابن المنذر وابن أبي ا i) dh‏ أَلفَْس 
اة ®{ الآية» قال: بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث ويوم 
الجمع. 

وأخرج ابن أبي ا والطبراني عن سعيد بن جبير ط4 قال: مات ابن 
عباس ويا بالطائف› فجاء طير لم تر عين خلقته› فدخل نعشه» ثم لم یر 
کارا سه E FP E A he‏ 
يلاما التفس المطميتة © انجى إل ريك رة مم 8 ني في وني 9© 
وای جن ©4 . 

وأخرج الترمذي في نوادر الأصول من طريق ثابت بن عجلان 
عن سليم بن أبي عامر ڪل قال: Ss Eh‏ 
رسول الله هذه e‏ لايا التفس المطميةٌ 0 اجى إلى ريك راضية ميه 
©4 فقلت: ما أحسن هذا يا رسول اش فقال: «يا أبا بكر آما إن الملك 
سيقولها لك عند الموت». 


0 


ص 


سا لکا 


ھھ ول e‏ 
کت إن ز ف کر @ 


er YES 6‏ 
a‏ ا 0 ا ا © 4 
FE E A‏ 4 1 9 
ءامنا ووصوا يالصار واا اة 9 اوك عب ت © 
کا ف اکت الق © ع ٤‏ خت @4. ) 


ر 


هذه السورة تد ين الق على أن الإإنسان في کبد»٬‏ وان المغرور يظن 
أن لن يقدر عليه أحد» ثم بيان بعض نعم الله تعالى على الإنسان» ثم دعوته 
لاقتحام العقبة وأنها إنما تقتحم بالأعمال الصالحة المتعدية النفع للغير» ثم 
بيان حال أصحاب الميمنة وحال أصحاب المشأمة. ) 

قول تعالی: لا أقیم دا ابر 9© وات جل دا ابر 469 : يقسم الله 
تعالى.بمكة المكرمة تغظيما لها وتشريفا لأنهاً آفضل البلدان على الإطلاق 
خصوصا وقت حلول الرسول ية فيها. أو إشارة إلى تحليلها له يوم الفتح 
ساعة من نهار كما في الحديث الصحيح. 


. لكا قرأ أبو جعفر بتشديد الباء وقرأً الباقون بتخفيفها‎ # )١( 


۳٢ 


کر ئی ر ر ر 


وقوله تعالی : *والیر ما ول €6 فیقصد به آدم وذریته. 

وقوله تعالی: الد عا أل ن كن 469 هذا هو المقسم عليه قد 
ل ان الماد ذلك م كاده الانسات ویقاسیه من الشدائد في الدنياء وفي 
البرزخء ويوم يقوم الأشهاد. 

وعلى ذلك يجب على المسلم الحريص على سعادته أن يسعى في عمل 
يريحه من هذه الشدائد. ويوجب له الفرح والسرور الدائم بعد أن يرحل عن 
الدنيا ويواجه مصيره الحتمي . 

فأين أنت يا ابن آدم من هذا؟ وفيم الغفلة؟ 

إن من يطلبه الموت وهو موقن أنه سيموت لا يغفل عن ذلك بل تجده 
على حذر تام» والقلب الحي تكفيه أقل المواعظ. 
فالإنسان إذا قصر في حق نفسه ولم يسع في كسب الأعمال الخيرة التي 
اتريحه من شدائد يوم الحساب فإنه سيبقى يكابد العذاب الشديد هناك في الدار 
ا 

دول ا ن ا ان : وقد قا آلإ TI‏ 
مثل قوله تعالى: #لقد حلفا الإضنَ ف أحسن قوير 2 [التين : ]٤‏ أي قذره على 
التصرف في الأعمال الشديدة. 

وإذا كان كذلك فعلى الإنسان أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة 
ال 

فلا ضع هذه ا والقوة التي أعطاءه الله ا بل 
يجعلها في طاعة الله له . 

وقوله تعالى : يب أن أن َير عه اَعَد )€ أي أيظن ذلك الإنسان 
r Ara ig‏ ونسي أن المسيطر على كل 
شيء» والذي بيده کل شيء. والمتصرف الأواحد في کل شيء» هو الله وحده 
فيتشدق ذلك الإنسان المغرور ويتباهى بكثرة الإنفاق في المعاصي فيقول : 
هکت تا ل اھ کو 

وسمّى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكا لأن المنفق لا 


۷ 


عه 


ينتفع بما أنفق في غير طاعة الله ولأن الذي ينفق ماله في المعاصي لا يعود 
عله من إنماقه إلا الندم والخسارة والتعب والقلة. 


أما الذي ينفق أمواله فى مرضاة الله تعالى فى أوجه الخير فإنه قد تاجر 
مع الله تعالى تجارة رابحة» وربح انات عاف د أنفق . 
قال تعالی متوعداً الذي أنفق ماله في الشهوات وافتخر بذلك: اسب 
0 اغا ال والكيرة 
e‏ وحفظ عليه أعماله» وسیری کل إنسان ما عمله من 
خير وشر فمن يعَمَل قال َرَو حي يرم ©6 ومن يعَمَل يشكال درز 


رہ 6 


س ي @€ (الرلرلة: ۷ء ۸]ء ولا يطل ربك مدا [الكهف: .]٤١‏ 

م أخحذ تعالی N EG‏ ي وما أكثرها» ومنها ما جاء 
في قوله تعالی : : ار َمل لم حن ) لسا وَسفب 9 للجمال والبصر 
والنطق وغير ذلك من المنافع الضرورية» فهذه نعم الدنيا. 


م مر ر س م ر 


ثم قال في نعم الدين: هكيت ألنَجََبّنِّ €6 أي طريمّي الخير والشر 
نّا له الهدى من الضلال والرشد من الغى» وذلك مثل قوله تعالى: #هَل أن 
لانن می ن الدھر تم یکن سیا گرا © إا عتتا الإنسن ين َد سام 
ليه جلت سیا بصا 9© إا هته السَيد إا ساك ونا كفرا ©4 
الان ا 


فهذه المنن العظيمة والنعم الجسيمة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله 
تعالی ویشکره على نعمه» وأن لا یستعین بنعم الله تعالی عليه على معاصي الله . 
وغاية الجحود أن يعصى الله تعالى بنعمه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر عن مكحول قال: قال رسول الله كل : 
يقول الله تعالى: يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعماً عظاماً لا تحصي عددها ولا 
تطيق شكرهاء وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت 
لهما غطاء فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك» وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق 
عليهما غطاءهماء وجعلت لك لساناً وجعلت له غلافاً. فانطق بما أمرتك 
وأحللت لك. فإن عرض لك ما حرمت عليك فأمسك عليك لسانك. وجعلت 


۳۸ 


لك فرجاً وجعلت لك ستراًء فأصب بفرجك ما أحللت لك فإن عرض عليك 
ما حرمت عليك فأرخ عليك سترك» ابن آدم إنك لا تحمل سخطي»› ولا تطيق 
انتقامي» . 

م قال تعالى : فل احم ألعَقَبةَ €6 والعقبة الطريق الوعر في الجبل 
الذي يصعب سلوكه وعبر بها هنا عن مجاهدة النفس والهوى ودواعيه. 

والمعنى: هلا جاهد الإنسان نفسه» وجاهد الشيطان وعمل أعمال البرء 
ليجتاز الشدائد ويسعد في الدار الآخرة. 

ثم فسرها الله تعالیى بقوله: وم درك ما العقبة َك رََږٍ ®{ أي 
ای ار ار لت ی کا ا رمن غاا 

وقوله تعالى: أو لطعم في يوم ذى َب €6 أي مجاعة شديدة بآن 
يطعم وقت الحاجة نا 6ا مي ب ف ا 
قرابة» روي عن النبي ييه أنه قال : «الصدقة قة على المسكين صدقة› وعلی ذي 
الرحم ثنتان صدقة وصلة» [رواه الترمذي والنسائي]. 

وقوله تعالى : أو سكا ذا مر ©)) أي قد لزق بالتراب من الحاجة 
والضرورة» ولا وسيلة له إلى كسب المال لضعفه وعجزه» فكل هذه الأعمال 
الجليلة: فك رقبة» وإطعام المساكين والأيتام في يوم الحاجة وشدة فقرهم هي 
الزاد لاجتياز تلك العقبة الكؤد 7 يخلص القختاز إلى دار النعيم 
بإذن الله تعالى . 

وقوله تعالى: «ثرَ كن من لين ءامَأ أي آمنوا بقلوبهم بما يجب 
الإيمان به» وعملوا الصالحات بجوارحهمء فدخل في هذا كل قول أو فعل 
واجب أو مستحب» قال تعالی في اية آخرى : ورمن اراد الكرة وسن ها 
سعيها وهو ممن اوک كان سََيْهم ضكرا ©6) [الإسراء: »]1١‏ ولعل فيه 
إشارة إلى أنهم عملوا الصالحات المذكورة مع الإيمانء إذ لا ينفع العمل بلا 
إيمان «وَوامراً بالصَبرٍ 4 على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة› بأن 
يحث بعضهم بعضاً على الانقياد لذلك والإتيان به كاملا منشرحا به الصدر». 
مطمئنة به النفس #وواصوا لم4 أي بالرحمة بالعباد كما في الحديث: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». 

۱۳۹ 


وفي الحديث الآخر: لا يرحم الله من لا يرحم الناس». 

فعلى المسلم أن يرحم إخوانه المسلمين بكف أذاه عنهم» وإعطاء 
محتاجهم» وتعليم جاهلهم» والقيام بما يحتاجون إليه في أوجه الخيرء 
ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» 
ویکره لهم ما یکره لنفسه. 

هذا معنى #وتواصوا ام4 . 

- فالذين اتصفوا بهذه الصفات الطيبة هم الذين وفقهم الله تعالى لاقتحام 

العقبة. 

فهم اليك تحب اة 9@) لأنهم أذُوا ما أمرهم الله به من حقوق له 
ولعباده» وتركوا ما نهاهم الله عنه. والمعنى أنهم يأخذون كتب أعمالهم 
بإيمانهم» وهذا عنوان السعادة وعلامتها. وال أعلم. 

ئم قال تعالى : وليت كفروا باعتا بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهمء 
فلم يصدقوا بالله» ولا آمنوا به» ولا عملوا صالحاًء ولا رحموا عباد الله 
وليت كفروا ايا هم اصَحَب اة ©4 عم ر وة 3©) أي مغلقة 
عليهم. قال في الآية الأخرى: لف عمد مَمدَدَمَّ ©©) [الهمزة: ۹] قد مدت من 
ورائها لئلا تنفتح أبوابها حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة دائمين دائبين أبد 


الآباد. 
قال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما: «مَوصَدَة حائط لا پاب له. 
وقال قتاد: #موّصدة4 مطبقة لا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها أبد 
الآأباد. 


وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل 
ان ول ی کان ااا اون تن ی الات ارا ال ا 
إلى جهنم» ثم أوصدوها عليهم»ء أي أطبقوهاء قال: فلا والله لا تستقر 
أقدامهم على قرار أبدأء» ولا واله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبداًء ولا 
والله لا يلقى جفون أعينهم على غمض نوم أبدأًء ولا والله لا يذوقون فيها 


بارد شراب أبداً. 


۰ 


لك َة 9© أ إطمر4 قرأ نافع» وابن عامر» وعاصم» وحمزة» وأبو 
جعفر» ویعقوبت› ا العاشر» ك4 برفع الكاف خبر لمبتدأً محذوف› أي 
هو فك» َ4 بالجر على الإضافة» إطمًَام) بكسر الهمزة وألف بعد 
العين» ورفع الميم منونة معطوف على ك وأو للتخيير. وقرأ e‏ 
ّ این کر وأبو عمرو»› کک ك4 بمتح الكاف فعلا فاشاء 
َب بالنصب مفعول به» «أطعم) بفتح الهمزة والميم فعلاً ماضياًء وهو 
طرف عل 9 ) 


سے ات ر 


ھھے شی خی @ لتر و تھ @ تار و کل © ایی 4 بت 
راسا وما بتھا © والارض رما ہا و ونس وما سرنها ل اهمها ورا 
کر © کد ق ت گیا @ وک کت ت سنا @ كت َر بترا 
0 او ان اشا © فقال ر زسول الله ناقة اله وسفها ® فکددوہ 
ما دشک ع یہ دل رما @ وک اف غ @4. 
فهذه آیات بینات محکمات» واضحات. جلیات يقسم الله تعالى فيها 
بسبعة أشياء من مخلوقاته» وله تعالى أن يقسم بما شاءء آما المخلوق فلا 
يجوز له أن یقسم بغیر الله تعالی» فقوله تعالی: ونی ها 9©) أي 
نورها ونفعها الصادر منها بإذن الله تعالىء وقوله: #وَلقَمر إذا نها ©©) أي 
تبعها في المنازل والنور #ألتار إا جلها ©©) أي جلى ما على وجه الأرض 
وأوضحه ِل إا يفْسّلها )€ أي يغشى وجه الأرض» فيكون ما عليها 
مظلماًء ففي تعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم بانتظام» 
وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على سعة علمه تعالى وقدرته الكاملةء وأنه لا 
معبود بحق إلا الله تعالى . 
مَك امون والارض کی یمیت ا عل کل شیو فير د 0 هر الارل 
خر اهر الاي وهو یکل د EIS‏ > [الحدید: ۲ء ]٣‏ اهو ازى جل 
ا OE GN O RO I E E‏ 
وقوله تعالى : وساي وما بها ©6)€ إن كانت #ما) موصولة فيكون 


۲ 


الإقسام بالسماء وبانيهاء وهو الله تعالى» وإن كانت «ما) مصدرية فيكون 
الإاقسام بالسماء وبنيانهاء الذي هو غاية متناهية من الإحكام والإتقان 
والإحسان لاض ما ها ©4 أي مدها ووسّعهاء فتمكن الخلق من 
الانتفاع بها بجميع أوجه الانتفاع أشي ونا سرا ®©) أي أن الله تعالى 
لها را ها علي الفط الحلمةة تال الى فف ميك لن 


يفا فطرت آله ألّى فطر الاس ملا ا برل للق هد [الروم: :]١١‏ 

وقال رسول الله : «کل مولود يولد على الفطرة› فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه...» الحديث. وعنه ييه أنه قال: «يقول الله كك : إني 
خلقت عبادي حنقاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دینهم؟ . ) 


ر 
ای 


وقوله تعالى : همها مورا وتَفونها )€ قال ابن عباس وا: أي يبين 
لها الخير والشر»ء وقيل: يبين لها ذلكء وهداها إلى ما قدر لهاء وفي 
الخديت أن وجلا سال زرل اه کل فقال: با سول ا ارابك ها يفل 
الناس فيه ويتكادحون» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق» أم 
شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ية وأكدت عليهم به الحجة؟ قال: «بل 
شيء قد قضي عليهم) قال: ففيمَ العمل؟ قال: من كان الله خلقه إلإاحدى 
المنزلتين يهيئه لهاء وتصديق ذلك من كتاب الله تعالى: وئس رتا سرا © 


ور 
» 


اهمها رها وتفونهًا ( ¢ [رواه مسلم]. 

وقوله تعالی: ٭ قد أفلح من رکلھا ی وقد حاب من دسلها ر 
أن يكون المعنى: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله تعالى وطهرها من 
الأحلاق الدنيئة والرذائلء وقد حاب س دسّلها )¢ أي دسسها ووضعها 
موضع الخذلان بارتكاب المعاصي وترك طاعة الله تعالى» فإن النفس كما 
يعودها الإنسان تتعودء فإن ألفت الطاعة نفرت من المعاصى . 

وا ان بكرن ال : قد فلح مَنْ زگی الله نفسّه» رقت غات م 


ت بل جه ~ 
دسی الله نفسه. 


(۱) رواه مسلم . 
€۳ 


وفى الحديث : «أفلحت نفس زکاها الله ل) . 

ومن دعا النبى عة : «اللهم آټِ نفسی تقواهاء کا انت ن 
زکاها» فالأمر کله لله أولاً وآخراًء وکل شيء بتقدیره سبحانه» ولا یکون إلا ما 
آراده الله تعالى . 


ثم ختم الله تعالى هذه السورة المباركة بذكر بعض أخبار أمة من الأمم 
السابقة» وما كان منهم مع رسولهم من التكذيب والإيذاء وما حل بهم من 
الهلاك التام والعذاب الأليم بسبب طغيانهم وتجاوزهم الحدود الشرعية» وكأن 
فيه إنذار للمكذبين من هذه الأمة وقت التنزيل وبعده أنه سينزل بهم مثل ما 
نزل بشمود إذ كذبت نبيها فأصابها العذاب في الدنيا والآخرة. 

ولقد صدق الله وعده» ونصر عبده» وأعر جنده» وهزم الأحزاب وحده 
فأهلك من أهلك من مشركي فريش في وقعة بدر بايدي المؤمنين» ولم يزل 
يحل بهم الخزي والعذاب بالقتل وغيره حتى لم يبق في جزيرة العرب مكذب»› 
وكذلك يهود المدينة» سلط الله عليهم رسوله َيه بالقتل والإجلاء وضرب 
الجزية» حتى دخل الناس في دين الله أفواجاًء وع التوحيدء ولم يُعبّد غير الله 
في جزيرة العرب . ) 

وقوله تعالى: « كذبت ود بطنونهاً 69) أي بسبب طغيانها وترفعها عن 
الحق» وعصيان رسولهم صالح ل «إذ يمك أَشََلَّا 9©) أي أشقى 
الق قي مرد وهو فان بن سالتة فق الافة فان أف الاس قال 
م رسول أله اة أله وسفيكها (63) أي حذرهم نبيهم صالح #4 من عقر 
الناقة التي جعلها الله تعالى لهم آية عظيمة «فگدوه فمقرومَا دنم عله 
رهم يديهم سوا 463 أي دمرها عليهم وعمهم بعقابه» وأرسل عليهم 
الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم فأهلكهم #رلا ياف عمَبها) ربنا يل 
هو القاهر فرق عباده» لا يخرج عن قهره وقدرته أحد» حکيم في کل ما قضاه 
وشرعه» لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 


(۱) ولا عاف قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بالفاء بدلا من الواو أي (فلا يخاف)ء 
وقرأً الباقون بالواو» أي (ولا يخاف). 


٤٤ 


فاتقوا الله عباد الله وتدبروا القرآن وتفهّموا معانيه واعتبروا بما فيه من 
. عن الأمم السابقة» فإنما سيق القصص للاعتبار بأحوال من سبق › 

معرفة یام الله فيهم › 2 دروب المتقين › والبعد عن دروب الهالكين ون 

اذضكرى لمان له فلي أو الى ال وهر شيد د €9 3ق: ۳۷ 


۳ 


یط و إا یی لار پا ج © رما لی الد ولائ ل 

2 کل کے @ کے ان © تایز و © ام ك 
اتن @ کلَہَ تی @ سی شت @ 5 @ 1 
ا ا ا © کک © تک ا 
© ) الى كدب رل 3 سيْجا الأ © الى وى ما نگ 9 @ رن 
لعٍ ندم من عم ر ) © ر ياء وجه رد 81 سوق ری @4. 


کر راسم 


ثبت في الصحيحين أن رسول الله بي قال لمعاذ: «هلا صليت بسبح 
اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى». 

اا وا الور عل اا رف لرن وا اعا 
ومذمة المشركين ومساوئهم» وجزاء كل فريق» وأن الله يهدي الناس إلى 
الخيرء وأنه آرسل رسوله اکر بالله وما عنده فینتفع من یخشی»› ويصرف عن 
الذكر من كان شقياء فيكون جزاء المعرض عن ذكر الله تعالى النار المحرقة› 
هر ر فة غو التذكير إبغار خب الد ناء وف الاأنات إشارة إلى دلائل 
قدرة الله تعالی وبدیع صنعه. ۰ 

أقسم الله تعالى بالزمان الذي تقع فيه فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم» 
فقال تعالى : لل إا نى ©6) أي يعم الخلق بظلامه» فيسكن إلى مأواه 
ومسكنه» ويستريح العباد من الكد ا لوار با عل €6 تجلى للخلق 


٤٦ 


4 


فاستضاؤوا بنوره وانتشروا في مصالحهم لوا لی الل رای © أي والذي 
خلق الذكر والأنلى من كل نوع له توالد ل س مق ©©)) هذا هو المقسم 
عليه» فلما كان المقسم به من المتضادات» كان الجواب للقسم من 
المتضادات أيضاًء يعني: يا أيها المكلفون إن سعيكم متفاوت ومختلف› 
تخمت ارت الأغعمال ومقدا رها والاغااص نها نما فض به وجه أله 
تعالی فهو الباقي» وما صد به سواه فلا بقاء له ولا انتفاع به. 


ص م ۶ م $ r‏ 
۰ 


قال تعالى: وفيت ألمَللحت حير عند ريك توابا وخر أملا» [الكهف: 
وقال تعالى: وما مدموا اسيک من حير دوه عند ال لن اله يما 
مَملربت بصري# [البقرة: »]١٠١‏ ومن أجل e‏ تعالى العاملين له 
بإخلاص» ووصف أعمالهم فقال تعالی : «66 من اع آي أعطی ما أمر به 
من العبادات الماليةء مثل: الزكاة والنفقات والكفارات والصدقات والإنفاق 
في أوجه الخيرء والعبادات البدنية» كالصلاة والصوم والحج والعمرة وغيرها 
#وأتق€ ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي والآثام «رَصَدَىَ سى ©4 
آي صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من العقائد الدينية» وما يترتب عليها 
من الجزاء صني لى ك 
حرا ا ا ن لأنه أتى بأسباب التيسير؛ فيسّر الله له ذلك ون 
م بل سفق 46 بخل بما او الإنفاق الواجب والمستحب» 
واستغنی عن ربه فترك عبودیته» ولم ير نفسه أنه مفتقراً إلى الله 8#: ای 
علق ّى © رى مدد دى ©4 والذي لا نجاة لأحد ولا فوز ولا فلاح إلا 
برضاه - جل وعلا -» وأن كل الخلائق تصمد إليه وتجأر إليه وتفتقر إليه وإلى 
رحمته ورعایته ولطفه› هالك إلا من نجاه الله قل س يرژقكم يِن السا 
والأرض اس يلك الكمم والابصر وس ج الى م ا ا یت ال 


م £ ر ررم ر ل م 


ر سے 9 و e‏ 
ومن دير الاض فسيقولون الله لله فقل أفلا تقون @+ [يونس : 


وقوله تعالى: كدب سى )€ وهو عكس من صدَق بالحسنى› 
سيين رى )€ أي للحالة العسرةء i LS‏ 
للشرأينما كان» وحيثما حل» ومقيضا له أفعال المعاصى». نسأل الله السلامةء 
OS‏ . 


۷ 


وا تى عله مال إا َب ل ماذا عساه ينفعه ماله إذا هلك ومات؟ 
فلا بجت الانسان جد المرت :ال عمل إن كان را أو شرا وف الخديت 
عن أبي هريرة طل أن رسول الله ية قال: «إذا مات الانسان انقطع عمله إلا 

من ثلائة: صدقة TY‏ ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» [رواه مسلم]. 
لإ عا للهدّى (©©)4 ومن معناها أن الله تعالى خلق الإنسان وميّز له 
الخير من الشرء كما قال تعالى: «وهكيتة التَجِبن 4)©™3 [البلد: ]٠١‏ فطريق 
الخير يوصل إلى الله تعالى» وأما طريق الضلال فإنه يحجبه عن ربه ولا يوصل 
صاحبه إلا للعذاب الشديد لون لا لك ولرل 49 ملكا وتصرفاً لیس له 
فيهما مشارك #فاندرت ١‏ تى ©6 تستعر وتتوقد وتلتهب للا يلها إل 
الأنتی © الى كدب وبول ¢6 كذب بالخبر وتولى عن الأمر فلم يصدق 
کات ا ولم يصدق رسول اللّه» وتمادی في غيه وطغیانه Gc‏ الق 
الى بوق مالم ر 3)) يدفع ماله في سبيل الله ليس له قصد من ذلك 
yy‏ و الاو الوا والآثام ااا و الله 
تعالى وما لامد عدم ين قز بر ®4 أي ليس لأحد عنده نعمة ومنّة 
فیقصد بایتاء ما يؤتي مجازاته . 
وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق وليه فإنها متناولة لكل 
e‏ بهذا الوصف الفاضل» قيل: إن هذه السورة نزلت فى أبى بكر 
الصديق طله وإنفاقه على المسلمين» وفي أمية بن خلف وبخله وكفره بالل 
e O E‏ 
قال ابن إسحاق: كان بلال لبعض بني جمح» وهو بلال بن رباح واسم 
أمه حمامة» وكان صادق الإسلام طاهر القلب» وكان أمية بن خلف يخرجه إذا 
حميت الشمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة 
فتوضع على صدره» ثم یقول: لا تزال هکذا حتی تموت آو تکفر بمحمد» 
فيقول بلال: أحد أحد» فمرّ به النبي ب فقال : : «أحد ينجيك» يعني الله تعالى› 
ثم قال النبي ية لأبي بكر : إن بلالاً يُعذّب في الله» فعرف أبو بكر الذي يريده 
رسول الله ياء فذهب أبو بكر لأمية بن خلف ليشتريه منه ويعتقه لله تعالى› 
وقال لأمية: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ قال: أنت أفسدته فأنقِذه مما ترى»› 


۸ 


لاو ا ار و و ود اواو اغ ل 
لوجه الله تعالى . وكان أبو بكر الصديق طب قد أعتق ست رقاب على الإسلام 
قبل أن يهاجر وبلال سابعهم. ولما قال الكفار: إنما فعل ذلك أبو بكر - آي 
شرآء یلال وإغتاقه۔ لیذ کانت لبلال عنده ازل اله تعالی: وما لاد عند من 
و رئ © إلا أيه مد ريد الكل ©©) أي وليس لأحد عنده نعمة سابقة 
يكافئه عليهاء» وإنما ينفق ما ينفق لوجه الله ورغبة في رحمته ورضاه 4 . 

وقوله تعالى: لوسو رمن ©)) أي سوف يرضى ذلك الأتقى بما 
يعطيه الله تعالى من أنواع الكرامات والمثوبات في دار النعيم الخالد» في 
الجنة. لمن وفقه الله تعالى لتقواه وطاعته فنعيمها صافي من المكدرات» وفوق 
کل ما یخطر بالبال› ویکفینا قولہ تعالی: ٥ا‏ تلم تقش تا فی فم س فر 
ان4 [السجدة: ۱۷]. 

وعن ابي هريرة طه قال: قال رسول الله كله : «قال الله كبك : أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا غين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 
خاتمة مناسبة للسورة: 

روى البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب ڪيه قال: قال 
رسول الله ڪا : «ما منكيم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من 
الجنة» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: «اعملواء فكل ميسر 
لما خلق لهء أما من کان من أهل السعادة» فسيصير لعمل أهل السعادة» وأما 
من كان من آهل الشقاء» فسيصير لعمل أهل الشقاء» ثم قرأ : اما من اعم وائ 
© دی سق © سس رى 6 . . .4 الآيات. 

وفي الحديث: «لا يدخل النار إلا شقى» قيل: ومن الشقي؟ قال: «الذي 
لا يعمل بطاعة ولا يترك معصية». ۰ 

قال بعض الوغاظ ¦ كأنكم بالقيامة قد قامت» وبالنفس الأمّارة بالسوء قد 
لامت» وانفتحت عيون طالما نامت» وتحيرت قلوب العصاة وهامت . 

ا توق الوس با كي .اال ادها غ 

إن أحسنوا آحسنو| لأنفسهم وإن أساؤوا فبئس ماصنعوا 


۹ 


رص ڑ سے س رر رر 4 را ور ر 
ARÎ‏ وراش ن او كوا ا اک ا 
م م e‏ روت وو ر es‏ کچھ چک ص ی ص IS‏ 
لك من الأول (() ا مُطيك ريك فرط ل یجدك نیما اوی ر 
مہ سر س مر سے کے 4 
0 وأما 


ووجدك ضا لا فهدّیٰ ووجدك ایا اغى 09 @ ن انيم فلا 
O TO PE‏ 


2 0 ف 


افتتحت السورة بقسمين معبرين عن وقتي النشاط والسكون» على أن الله 
ما ترك رسوله ولا کرهه وما يعده له في الآخرة من منازل الرفعة خير مما 

یکرمه به في الأولی» ثم أقسم سبحانه على آنه سیعطی حتی یرضی» والسوابق 
رهد عل الاق ققد كان حا نوفا فأحسن هداه» وفقیرا 
فأغناه» ثم دعت الآيات إلى إكرام اليتيم وعدم نهر السائلء وإلى التحدث 
ا 

وجاء في أسباب النزول: 

أخرج الشيخان وغيرهما عن جندب قال: اشتكى النبي ل فلم يقم 
ليلة أو ليلتين» فاأتته امرأةء فقالت: يا محمد» ما أرى شيطانك إلا قد تركك»› 
فانزل الله : اوالشی و وکل إا سی © ما ودک ك را ّ @4 . 
وأ الاك عن د بن أرقم قال: مكث رسول الله ية أياماً لا ينزل عليه 
جبريل» فقالت أم جميل امرأة أبي لهب: ما أرى صاحبك إلا قد وذعك 
وقلاك. فأنزل الله : ¢ إلخ. 

قوله تعالی : والضح شی © ال إا سی @4 اقسم اه تعالی لن کل 


0۰ 


بالضحى» وهو أول النهار من طلوع الشمس وارتفاعها إلى ما قبل الزوالء 
وباللیل إذا اشتد ظلامه وغطی کل شيء وسكن الناس ما ودَعكَ ريك أي ما 
تركك وأهملك رما قَلّ) أي وما أبغضك» بل إن الرسول ية أحب الخلق 
إلى الله تعالىء لذلك اختاره لأعظم الرسالات وأفضل الأمم» وجعله خاتم 
النبيين» واختصه بالمقام المحمود» وأنزل عليه أفضل الكتب في أفضل زمان 
ومكان» بسفارة أفضل الملائكة جبريل #4 وجعل دينه الإسلام عاماً خالدا 
صالحاً لكل زمان ومكان» وهو بي أحد الخليلين» إذ الخلة وهي أعظم 
مراتب المحبة لم تكن إلا لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وفي ذلك 
يقول ب : «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا» [أخرجه مسلم]. 

وقوله تعالى: #لوللاخة حر لك مى لأر @) أ خير لك من هده 
الدنيا الفانية. أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله د : «عرض علي ما هو مفتوح لأمتي بعدي» فسرٌني»› فأنزل الله : 
وة ي لك من الأول ©6)» [حديث حسن]ء وكان النبي بي يقول: «اللهم 
لا عيش إلا عيش الآخرة». 

قال ابن ماجة: حدثنا يحيى بن حكيم» ثنا أبو داودء ثنا المسعودي› 
أخبرني عمرو بن مرة عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: اضطجع 
النبي ڪيه على حصير فار في جلده فقلت: بأبي وأمي» يا رسول الله! لو كنت 
آذنتنا ففرشنا لك عليه شيا يقيك منه! فقال رسول الله ل : «ما آنا والدنيا! 
إنما آنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. 

وقوله تعالى: ولوف يعطيكت ربك فى €6 أي سوف يعطيك ربك 
من فواضل نعمه حتى ترضى في الدنيا من كمال الدين وظهور الأمر وفي 
الآخرة الشفاعة وأن لا يبقى أحد من أمته الموحدين فى النار» وكذلك الدرجة 
اله ا ل كر ا مر رودا ال که اه باه ج 
وک هوا اجان والإكرام. 

وقوله تعالى: ألم مَك بيسًا) استفهام تقريري» أي وجدك 1 الله تعالى 
يتيماء والوجود بمعنى > قارىئ أي جعل لك مأوى تأوي إليه» وهو 
بيت كافلة. 
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- وكان يتيماً من الأب» ويتيماً من الأم» فإن أباه توفي قبل أن يولد وأمه 

ماتت وهو طفل» ولکن الله تعالی تکفل به وهياً له مَنْ یقوم بتربیته والدفاع عنه 
حتى وصل إلى الغاية التي أرادها الله تعالى. 

قال ابن كثير: وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه ل ثم 
توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين» ثم كان في كفالة جده 
عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين» فكفله عمه أبو طالب»› 
ثم لم یزل يحوطه وینصره» ویکف عنه أذی قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس 
أربعين سنة من عمره» هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان» وكل 
ذلك بقدر الله وخسن تدبيره» إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليلء فأقدم 
عليه سفهاء قريش وجُهالهم فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد 
ا الأوس والخزرج» كما أجرى الله ستته على الوجه الأتم الأكمل. 

فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم 
أجمعین» وکل هذا من حفظ الله له وکلاءته وعنایته به .اه 

وقوله تعالى: «وَوَجَدَكَّ صَالا فَمَدَى ©©6) أي غافلاً عما أوحاه إليك من 
الهدى والفرقان» فهداك إليه» وجعلك إماماً له» كما في قوله تعالى: لما كنت 
ری ما لكب کل یس4 [الشورى: .]٠١‏ 

وقوله تعالى : #ووجدك عاي أي فقيراً «فأفَق) فأغناك عن الناس» ويسر 
لك أسباب الرزق والتجارة والقناعة» وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بيا : «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى التفس». 

وبعد أن ذکره الله تعالی بهذه النعم الثلاث» فقد كان شا فاواه» IE‏ 
اة ونر اغا ارا بثلاث وصایا تقابلها e‏ إلى لاف كت 
أحسن الله إليهء فقال تعالى : كما اليم لا نمر ©©6) أي لا تقهره بأخذ ماله 
أو إذلاله أو أذاه ذاكراً رعاية الله تعالی لك أيام يتمك» فكان ۳ خسو ال 
اليتامى ويبرهم ويوصي بهم خا ومن ذلك قوله بل: «أنا وكافل اليتيم في 
الجنة هكذا» وشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما [رواه البخاري عن سهل بن 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥٥۹/٤(‏ 
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سعد ل4] . ولا شك أن الامَّة هي المقصودة هذه الأوامر. 

وقوله تال : وا السايل فلا نهر 4¢ أي فاد نرده بقسوة› ویشمل 
السائل الفقير والسائل المسترشد في أمور الدين. 

وقوله تعالى: ونا بنْعْمة ريك َرَت (©©) شكراً لله تعالى وإظهارا 
لةه ویشمل کل ما أنعم الله عليه مما ذكر وغيره» وعلى الأمة جمعاء. 
ا اا ا و و و فکلام الله تعالی لا 

نظرا ا تکرا : فى القراءات وددت أن اوو نة سريعة 
وموجرزهة عن عن التكبير عند قراءة سورة ا إل آخر المصحف الشريفت» من 
حيث أصل هذا الك و سه وصمفته وأوجهه وحکم وصل آخر السورة به» 
وحكمه فى الصلاة» وذكر المذاهب الأربعة فيه. 

فال ابن اک (/ 2)00 ووا من طریق بي اللحسن أحمد بن محمد بن 
E‏ ا رة قال : N‏ انه 
E iy Ep er‏ 
بذلك» وأخبرنا أ قراً على مجاهد فأمره بذلك» وأخبره E‏ أنه قراً على 
ابن عباس فأمره بذلك. زار اا ا ا ع ا کن 
بذلك» وأخبره بی ا ال ول الله اة فأمره بذلك» e‏ 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي» من ولد القاسم بن أ ابی بزة» 
وكان إماماً فى القراءات. وأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: 
لا أحدث عنه. وكذلك أبو جعفر العقيلي» قال: هو منكر الحديث. لكن 
حکی الشیخ شهاب الدين بو شامة في (شرح الشاطبية) عن الشافعي أنه سمع 
رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاةء فقال : ات واضت اله وهذا 
e‏ الحديث .اه 


قلت: والتكبير مصدر كبر إذا قال": الله أكبر» ومعناه: الله أعظم من 


\or 


كل عظيم 4 وذكروا في مناسبة”“ التكبير أن الوحي تأخر عن رسول الله بي 
را وکا اه مهلا کو ودغه ر د ونه ل د کا 
لهم - سورة والضحى من آولها إلى آخرهاء فلما فرغ جبريل ## من قراءتها 
فال الرسرل که شاکرا .ف تغالی غل ھا او لاه من زول الوحي عليه بعد 
انقطاعه ومن الرد على إفك الكافرين ومزاعمهم : «ا لله 2 ثم أمر يا أن 
يكبّر مع خاتمة كل سورة حتى يختم تعظيماً لله وسروراً ! بختم القرآن العظيم» 
وقد ورد هذا فی کل کكتب القرا ءات ال تعرضصت لذگر التكيرة والله أعلم . 


صفة التكبير : 
- الله أكبر. 

۲ - لا إله إلا الله والله أكبر. 

۳ - لا إله إلا الله والله أكبر وله الحمد. 

ولا بد من وصل الجمل الثلاث في حال القراءة بها ولا يصح فصلها. 
مکان التکبیر : 

د اک ل لے ا عا وا ات 
أنه كان تكبيره ية آخر قراءة جبريل 44 وأول قراءته هو هة وهذا هو السبب 
في أن التكبير قد يكون لأول السورة وقد يكون لآخرها. 
أوجه التكبير : 

أو الك من ار رن الي را ها إل اخر سر اا م 
الأمثلةء وذلك على فرض الاقتصار على التكبير فقط . 

الأول: قطع الجميع» أي الوقف على آخر السورة وعلى التكبير وعلى 
البملة :والايتداء باول السورة مغالة: 

ر َة بك َرَت ®4 ثم يقف [اله آك]ء ثم يقف تر 


0 قال ER‏ الضحی : ولم يرووا ذلك بإسناد یحکم عليه 


0٤ 


eo 


1 آلتکڑے ای د 4 ثم يقف ال شح لك لك صدرك ( . 

الثاني : الوقف على اخ السررة على التكير ورول الجسملة اول 
السورة مثاله: 

3 نة رك رذ @) ثم بقف اه ا4 ثم بقف تسر 
اتر ایک اید © ا شن لك صن ©)4. 

الثالث: الوقف على آخر السورة ووصل التكبير بالبسملة مع الوقف 
عليها ثم الابتداء بأول السورة مثاله: 

وما نعم ريك فَحَبّتُ ©©6) ثم يقف پر اشر ار 
َد 9 ثم يقف أل شح لك صنرك ©4 . 

الرابع : الوقف على آخر السورة ووصل التكبير بالبسملة بأول السورة 
مثاله : 


ص 


لرا بنعمة ريك ميت ©4 ثم یقف ال آکی بتر ار التکری 
اید © ال شح لك صن ©4 . 


الخامس : وصل أ السورة بالتکبیر مع الوقف عليه وعلی البسملة ثم 
الابتداء بالسورة مڅاله : 


وا بنعمة ريك فحت ل( اله اکر ثم يقف ليتر لر لے 
آ4 ثم يقف ال شج لك صن 469 . 


السادس : وصل ار السورة E E CS‏ ئم وصل البسملة 
اول الور ا 


لوا فة ك َيف © اله اک4 ثم يقف ینسر ار اش 
الک د © ا شح لك صن ©4 


السابع: وصل الجميع» أي وصل آخر السورة بالتكبير بالبسملة بأول 
الور رن و لك اة 


ا س ١‏ ا ر ©4 
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والوجه الممنوع هو وصل أخر السورة بالتكبير وبالبسملة والوقف ثم 
الابتداء بأول السورة. وهذا يمتنع لئلا يتوهم أن البسملة لآخر السورة كما مر 


مک وصل آخر السورة بالتكبير: 

إذا وصل آخر السورة بالتکين فلا يخلو من أن يكون الحرف الأخير في 
الوك متحركاًء فإن کان ساكناً نحو: فرعب و اقرب وجب 
كسر الساكن تخلصاً من التقاء الساكنين» حالة وصله بلفظ [ألَه أكً] هكذا: 
ا اکر وكذلك #وقترب أله أكبرٌ# وكذلك إن كان الحرف 
الأخير مُنوّناً فان نون التنوين تكسر كذلك مثل ِنَم َا واا تقرأ كما 
يلى : لإنه كان توابن الله أكبر# وإذا كان الحرف الأخير متحركا فإنه يوصل 
الک بحر كة اا دون أي تغيير» سواء كانت حركته فتحة كآخر الماعون 
والفلق أو كسرة كآخر التكاثر والعصر أو ضمة كآخر الكوثر» وإذا كان اخر 
السورة هاء الضمير مثل آخر البينة والزلزلة وجب حذف الصلة لالتقاء 
الجاك. 

وقد أشار إلى ذلك الشاطبي في الحرز بقوله: 

وما قَبْلّه ِن ساكن أو مَُونِ فلِلسًاكتيْن اكْيرْهُ في الوضل مُرْسَلاً 
E E E,‏ 

قال صاحب «هداية القارئ»: 

اعلم أن حكم التكبير في الصلاة أنه سنة نة ثابتة فيها كثبوتها في خارجها 
وقد تكلم في هذه المسألة غير واحد من ات الجهابذة الأثبات فقد ذكر 
الحافظ ابن الجزري في النشر بأسانيده إلى الصحابة والتابعين بثبوت التكبير 
في الصلاة وغيرهاء ثم قال الحافظ ابن الجزري بعد ذلك: وقال الشيخ أبو 
الحسن السخاوي: وروى بعض علمائنا الذين اتصلت قراءتنا بإسناده عن ابي 


)١(‏ ولا يخفى مراعاة ترقيق لام لفظ الجلالة في مثل هذه القراءة. 
(۲) من كتاب جهد الفقير في تجويد كلام العلي القدير ص(۱۸۳ - ۱۸۸)ء للمؤلف. 
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محمد الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد القرشي قال: صليت خلف 
المقام بالمسجد الحرام في التراويح في شهر رمضان فلما كانت ليلة الختم 
كبرت من خاتمة الضحى إلى أخر القرآن في الصلاة فلما سلمت التفت وإذا 
بأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قد صلى ورائي فلما أبصرني قال : 
أحسنت أصبت السنة. . . إلى أن قال ك#: فقد ثبت التكبير فى الصلاة عن 
أهل مكة فقهائهم وناهيك بالإمام الشافعي وسفيان بن عيينة وابن جريح وابن 
کثیر وغیرهم. . . إلى أن قال: ورآیت آنا غير واحد من شیوخنا يعمل به ویأمر 
من يعمل به في صلاة التراويح وفي الإحياء في ليالي رمضان حتى كان بعضهم 
إدا وصل فى الإحياء ذ في الضحى قام يما بقي من القرآن في ركعة واحدة يكبر 
إثر كل سورة فإذا انتهى إلى فل أعوذٌ برب الاس ©©6) كبر في آخرها ثم 
يكبر ثانيا للركوع» وإذا قام في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وما تيسر من أول 
البقرة وفعلت أنا كذلك مرات لما كنت أقوم بالإحياء بدمشق ومصر. 

وأما من كان يكبر في صلاة التراويح فإنهم يكبرون إثر كل سورة ثم 
يكبرون للركوع . وذلك إذا اثر التكبير آخر كل سورة. ومنهم من كان إذا قرا 
الفاتحة وأراد الشروع في السورة كبر وبسمل وابتدأً السورة... إلى أن 
قال #: ثم رأيت كتاب الوسيط تأليف الإمام الكبير شيخ الإسلام أبي 
الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي الشافعى رحمه الله تعالى وفيه ما هو نص 
على التكبير في الصلاة. . . ثم عرج بعد ذلك على المذاهب الفقهية فقال: 
والقصد إنني تتبعت كلام الفقهاء من أصحابنا - يعني الشافعية - فلم أر لهم 
نصا في غير ما ذكرت وكذلك لم أر للحنفية ولا للمالكية وأما الحنابلة فقد 
قال الفقيه الكبير أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتاب الفروع له: «وهل يكبر 
لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر کل سورة فيه روایتان ولم تستحبه الحنابلة 
لقراءة غير أبن كثير» وقيل: ويهلل. ان 

ثم قال الحافظ ابن الجزري بعد ذلك: 

ولما من الله علي بالمجاورة , بمكة ودخل شهر رمضان فلم أر أحداً ممن 
SE‏ إلا يكبر من الضحى عند الختم فعلمت أنها 
سنة باقية فيهم إلى اليوم. . ئم قال رحمه الله تعالی : «والعجيب ممن ينكر 
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التكبير بعد ثبوته عن النبي ية وعن أصحابه والتابعين». انتهى كلام الحافظ 
ابن الجزري E‏ 

وقال صاحب «هداية القارئ»"'. 

SS aE‏ الحافظ ابن الجزري في «النشر والذي سقناه آنفاً 
الأحكام الاأتية: 

أولأً: إن التكبير سنة مطلقة فى الصلاة وخارجها. وقد ثبت فعل هذه 
السنة عند فقهاء مكة المشرفة وغيرهم من فقهاء الأمصار في صلاة التراويح 
وغيرها: 

ثانياً: إن التكبير فى الصلاة بالنسبة للمذاهب الفقهية قد ثبت عند 
الان زخلل راع إا الائ رضي اد هال عه راه ل ت ع 
الحنفية ولا عند المالكية أما الحنابلة فقد ورد عنهم فيه روايتان التكبير وعدمه 
وعندهم إن أخذوا بالتكبير لم يكن مستحبًا لقراءة غير قراءة ابن كثير وحال 

ثالثاً: أنه لا وجه لمن أنكر التكبير بعد ثبوته عن النبي يله وعن الصحابة 
n‏ 

| وذکر في «(لإأتحاف» أن ال کر مندوب في الصلاة ة في ا 

ا سورة من سور التكبير كالكافرون والإخلاص مثلاً في 
رکعتین کبر. 

وقد اختلفوا في أداء التكبير في الصلاة E‏ 
ا السرية والجهرية أقوال. وأميل إلى أن التكبير يكون تابعاً للصلاة 
السر والجهر فهو أحب إلى وال تعالى أعلى وأعلم.اه. 


(۱) النشر فی القراءات العشر ٤٩۲٤/۲(‏ ۔ .)٤١۹‏ 
(۲) هداية القاري إلى تجويد كلام الباري .)٦١١ - ٦1١/۲(‏ 
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ھی ار شح لك صد © وسا عت ورک © ارہ اس رد © 
ورفعتا لك وه 4 ن مم اسر سر ل ل ع لسر ينر لو فا فرعت كأنصَبَ 
© ب ارک @4. 


هذه السورة المكية بالإجماع بينت ثلاث نعم أنعم الله تعالى بها على 
نبيه ب إثر الثلاث التي جاءت في السورة التي قبلهاء وكأن موضوعهما 
واحد» حتى قيل: إنهما سورة واحدة» ولكن المتواتر أنهما سورتان» وإن 
کانتا متصلتین معنی 
فقررت هذه السورة أن الله تعالى شرح صدر نبيه مهو وملأه حكمة وهيأه 
لقي الرى:البظ والور المين وخط غه ما أل طيرة من أغاء الع 
وأعْلّى منزلته» ورفع مقامه في الدنيا والآخرة وقرن اسمه باسمه في أصل 
العقيدة وشعائر الدين» وبشرت الآيات بأن مع العسر يسراً» وهذه سنة الله 
تعالى» ودعت الرسول ية أن يجتهد في الخير بعد الخير وفي الدعوةء وأن الله 
تعالی هو ولیه وناصره. 
قوله تعالى : أل س لك صدرك ©4 استفهام تقريري» أي قد شرحنا 
لك صدرك» وشرح ار ي الجمهور تنويره بالحكمة وتوسيعه لتلقي ما 
يوحى إليه»› وهذا شرح معنوي» وقد a‏ بمعنی شق صدره مء فقد 
وقع ذلك مراراًء مرة في صغره لإإخراجح حظ الشيطان» وهو الدم الأسود» 
الذي يميل به القلب إلى المعاصي» ويعرض عن الطاعات» ومرة عند ابتداء 
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الوحي» ومرة ليلة الإسراءء ومن الأحاديث في هذا ما يلي : 

قال مسلم: حدثنا شیبان بن فروخ» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت 
البناني» عن أنس بن مالك؛ أن رسول اله َي أتاه جبريل وهو يلعب مع 
القلمان ب ا اة فصرعه فشق عن قلبه. فاستخرج القلب . فاستخرج منه علقة. 
فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم» ثم 
لأمه» ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه (يعني ظئره) فقالوا: 
إن محمداً قد قتل . فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر 
ذلك المخيط في صدره. 

وأخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» عن ابي بن كعب أن ابا 
رة فال با رسرل اه ها أرل ها رابت من امن التة؟ فاسترى 
رسول الله ية جالساً وقال: «لقد سألت أبا هريرة إني لفي صحراء ابن عشرين 
سنة وأشهراً إذا بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني 
بوجوه لم أرها لخلق قط وأرواح لم أجدها في خلق قط وثياب لم أجدها على 
أحد قط فأقبلا إلى يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد 
فقال أ عدهها : افلى. در رى أخذهما إلى ضدرى ففلقة فيا ارس بلا دده 
ولا وجع» فقال له: أخرج الغل والحسد. فأخرج شيئا كهيئة العلقة» ثم 
نبذهاء فطرحهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه 
الفضةء ثم هز إبهام رجلي اليمنى. وقال: اغدوا سلم فرجعت بها أغدو بها 
قة على الصغير ورحمة للكبير». 

قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر وابن ا 
عدي» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة رجل من قومه ن النبي بي قال: «بينما آنا عند البيت بين النائم 
والبقظان»› إذ سمعت قائلا يقول: احد بين الثلالةء فأنیت بطست من فعب فيها 
ماءُ زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. . قال قتادة: قلت يعن قلت لاس بن 


مالك -: ما يعني؟ قال: إلى اسل طني ا > فغسل قلبي بماء 
زمزم ثم أعيد مکانه» ثم حشي ج إيمانا وحكمة) . 
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وقوله تعالى: «ووستا عك ورك © أي َس عرد 49 أي 
حططنا عنك حملك الثقيل› E pr be‏ 
فوق البعير» وأنقض»› أي أثقل › وجائز أن يكون هذا الحمل الثقيل الذي 
وضع عنه هو إزالة الحيرة التي كانت قبل البعثة» E‏ 
وشدة الأسف من تكذيب قومه له» كما قال تعالى: #لملك بخم شك ألا ونوا 
مني @6) [الشعراء: ۳] وقوله تعالى: ملك بجع تقس E‏ ا 
وينوا بهلدًا آلحديٹ 4 4 [الكهف: ]٦‏ فرضعه الله عنه بأن استجاب له 
وآمن بدعوته مَنْ سبقت لهم الحسنى كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وكذلك أخبره الله تعالى بأنه لن 
يسال عن أصحاب الجحيم» وآنه غير ملزم بإكراه الناس حتى يكونوا مؤمنين› 
وإنما عليه البلاغ وعلى الله الحساب. 

رانا فل الآية الأخرى مخاطباً نبيه كلل : لينف لك أله م 
ّدم يِن دبك وَمَا تَأخَرَ [الفتح: ۲] وما جاء في السنة أنه بي كان يقوم الليل» 
ويطيل القيام حتى تتورم قدماه الشريفتان» فلما قيل له: أتصنع هذا وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدا شكورا»؟ فهذا يعني 
ثبوت مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة في الكتاب والسنة» ولا شك أن هذا 
من خصائصه لو أما غيره من الناس فيحتاج لی الثره م لانت وقد 
يغفر الله تعالى لمن يشاء بدون توبة ما دون الشرك. فالحاصل أن المقطوع به 
أن النبي ية قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» لكن الرسل معصومون من 
مقارفة الذنوب والآثام» وقد يراد - والله أعلم - ما فعله ية عن اجتهاد 
وعوتب عليه» كإذنه للمنافقين في التخلف عن الجهاد حين اعتذرواء وأخذه 
اا هاعر بر ورت ي راغي ور ا ار خرن ات 
خیتات: ا لا رار سات ل 

وقوله تعالى : #ورىىً إل لك دك t@‏ أي أعلينا قدرك ومقامك في الدنيا 
والآخرة» فجعلتك خاتم النبيين» وجعلت ا ا رأ غا 
القرآن» خير كتاب وأخذت الميثاق على النبيين وأممهم أن يؤمنوا بما بعثتك 
به» وقرنت اسمك باسمي في الشهادة والآذان وكثير من الذكر والعبادة» 
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وجعلت ا لمن يطح الرسول قفد أطاع أله [النساء: ۸٠‏ 
وصليت عليك وملائكتي وأمرت المؤمنين بأن قر عليك ويسلموا إن أله 
ويشَڪََه بصلونَ ءٍ ل اللي يا ایب اموا صلا َه وسلا تيا @4 
[الأحزاب: .]٥١‏ 
- أخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن 

مردويه وأبو نعيم في «الدلائل» عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله مي قال : 
«أتاني جبريل فقال: إن ربك يقول: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله 
أعلم. قال: إذا ذكرتٌ ذكرتَ معي». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عدي بن ثابت قال: قال رسول الله ب: 
«سألت ربي مسألة وددت اني لم أکن سالته. قلت : آي رب اتخذت إبراهي 
خلیلاء وکلمت موسی تکلیما . قال : يا محمد ألم ادد نا ات2 
فهدیت› وعائلاً فأغنیت› وشرحت لك درك وخططت عك وررد؛ ورفعت 
لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معي واتخذتك خلیلا؟» . 

وأخرج أبو نعيم في «الدلائل» عن أنس قال: قال رسول الله بي: ٠‏ 
فرغت من أمر السموات والأرض قلت: EE‏ 
کرمته » اتخذت ابراهيم خليلاء ووم كلا > وسخرت لداود الحبال ولسليمان 
الريح والشياطين» وأحييت لعيسى الموتى»› فما جعلت لي؟ قال: أوليس قد 
أعطيتك أفضل من ذلك کله؟ أن لا أذكر إلا ذكرت معي» وجعلت صدور أمتك 
أناجيل يقرؤون القرآن ظاهراًء ولم أعطها أمةء وأعطيتك 8 کو غي 
لا حول ولا قَوّة إلا باله». 

وقوله تعالى: إن مم لسر شا © إا تح لسر بر ©4 هذه بشارة 
للنبي ية وأصحابهء 0 ر ی ا ا 
المشركين له ولأصحابه» فقد فرج الله تعالى كل هذه الكربات ونجاء من 
العتركو كان لعي كناش الك جر ووا غلك ورزر 
ورفعنا لك ذكرك إن مم الشثر شر © إا ع لسر برا 4 لأن المعرف إذا 
أعيد يكون الثاني عين الأول»ء وأما e‏ للك فى الان 
يسران» وفيهما عسر واحد. 
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أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن الحسن قال: EE‏ 
هذه الاية لل تح اشر ر ©4 قال رسول الله عة : اقا اليسر› 
لن یغلب عسر یسرین). 

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: بعثنا رسول الله ية ونحن 
ثلشمائة أو يزيدونء علينا أبو عبيدة بن الجراح» ليس معنا من الحمولة إلا ما 
نركب فزودنا رسول الله ية جرابين من تمر» فقال بعضنا لبعض: قد علم 
زول الله ل أين تریدول وقد علمتم ما معكم من الزاد فلو رجعتم ا 
رسول الله ڪا فاا أن يزودکم› »> فرجعنا إليهء فقال: «إنى قد عرفت 
الذي جئتم له ولو کان عندي غير الذي زودتکم لزودتکموه) . فانصرفناء 
E‏ و ِء E‏ 2 ® إل ِ 9 4O‏ فارسل بجی الله ه إلى 
بعضناء فدعاه» «أبشروا فان 1 قد 0 إلى ن م ال س ر ل 
م لمر بسا €6 ولن يغلب عسر يسرين». 

وقوله تعالی : ا َب @{ أي ذا رضت من عمل اعمال 
النافعة فانصب› أي خذ ا آخر واتعب فیه»› وذکر فيه أقوال كثيرة» منها 
إذا فرغت من دنناك فصل › وإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل» 
الحمل على العموم أولى . وقال عمر بن الخطاب ولب : إني أكره أن أرى 
أحدكم فارغاء لا في عمل الدنيا ولا فى عمل الآخرة. 

وقوله تعالى: ول رك كرب 4 أي اجعل همك ورغبتك فيما 
عند الله تعالى› ونضصرع إليهء زار أله وحده» فهو ناصرك ومۇيدك. وقد 
حقق الله تعالى لنبيه كيل ما وعده فأيده بنصره وأظهر دعوته دعوة الحق» حتى 
خرج بيه من الدنيا قرير العين بما حقق الله تعالى من كمال الدين ورفعةِ 
الإسلام» وفيما يلي ألخص في كلمات يسيرة لمحة من السيرة العطرة: 

فقد بعث الله تعالى نبيه محمداً يه على حين فترة ال غا اش 
الأربعين من عمره فجاءه الوحي وهو يتعبد في غار حراء فول ما نزل عليه 
وله تال9ا باي رتك الىق ا افا وبك الام 
@ ای عل باقر € عر آل ی تا ب4 @€ لالعلق: ١‏ 
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ثم ذهبت به خديجة وا إلى ورقة بن نوفلء وكان ورقة قد دخل في 
دين النصارى وعرف الكتاب» فأخبره النبي َي بما حصل له من الوحي» فقال 
ورقة: يا ليتني فيها جدعاًء يا ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك» فقال 
ابي بيا : «أو مخرجي هم؟». 

قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وٳن يدرکني 
يومك أنصرك نصراً مؤزرا. 

ئم أنزل اله تعالی على رسوله: یاب الس © و دز © رک گی 
وبك فر لوي لر هجر )4 [المدثر: .]١ ١‏ 

فقام يه بأمر ربه فبشر وأنذر فكان أول من أجابه من غير أهل بيته أبو 
بكر الصديق ط4 فبادر إلى التصديق به وقال: بأبي وأمي أهل الصدق أنت» 
أشهذ أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وصار من دعاة الإسلام. 


” .” م 


ثم نزل قوله تعالى: اصع يما تمر وأعش عن الشركىَ ®€) [الحجر: 
.٤‏ فصدع بأمر الله تعالی وجهر بدعوته» فجعلت قریش تسخر به وتستهزئ 
به ويؤذونه بالقول وبالفعل» وکان من أشد الناس E‏ 
لهب» الذي قال الله تعالى فيه: ّت يدا ى لهب و َب €6 [المسد: .]١‏ 

حتى بلغ من إيذائهم لهء أن ألقوا عليه فرث الناقة وسلاها وهو ساجد» 
فلم يقدر أحد على رفعه عنهء فلم زل ساجداً حتی جاءت ابنته فاطمة فألقته 
فلما رأى ييه استهانة قريش وشدة إيذائهم له ولأصحابهء خرج إلى أهل 
الطائف يدعوهم إلى الإسلام» فردوا عليه ردا قبيحاً وأغروا به غلمانهم 
وسمهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه يد فرجع عنهم ومد يد الافتقار 
إلى ربه فدعا بالدعاء المشهور: 

(اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس» أنت 
رب المستضعفين إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم 
يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي 
غضبك أو ينزل على سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك). 
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ثم قيض الله له الانضاان فبايعوه على عبادة الله وحده لا شريك له وأن 
يمنعوه إدا قدم عليهم مما يمنعون منه نساءهم وإبناءهم . 

فأذن الله تعالی لرسوله َة بالهجرة» فهاجر في شهر ربيع الأول بعد 
ثلاث عشرة سنة من مبعثه› وكان بصحبته أبو بكر فاختفيا في غار ثور ثلاثة 
أيام» والمشركون يطلبونهم من كل وجه» حتى كانوا يقفون على الغار الذي 
فيه رسول الله ية وأبو بكر. قال أبو بكر: يا رسول الله والله لو نظر أحدهم 
إلى قدمه لأبصرنا. 

قال النبى ية : «لا تحزن إن الله معناء ما ظنك باثنين الله ثالثهما» . 

فنجى الله تعالى نبيه ية وصاحبه من المشركين» وأخذ في طريق الهجرة 
فلما سمع الأنصار ذلك جعلوا يخرجون كل يوم إلى حرة المدينة ليستقبلوا 
رسول الله بء حتى يردهم حر الظهيرةء فوصل يوم الائنين ¿ اني عشر من 
یح الأول فکان ذلك اليوم هو أنور يوم وإشرفه e‏ المسلمون بفرح 
عظيم»› وکبروا فرحا بمقدمه المبار ك وتلقوه تالشری وحيوه تحية النبوة 
وأحاطوا به والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه والله مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير» وخرجت المدينة بأسرها تستقبله والنساء 
والصبيان» الله أكبر هذا رسول الله هذا رسول الله» هذا نبى الرحمةء هذا 
ركب الهدى هذا الداعي البشير» هذا محمد صفوة الله في خلقه وكان الأنصار 
كل واحد يأخذ بزمام ناقة رسول الله وء یرید أن یکون نزوله عنده وهو 
يقول: «دعوها فإنها مأمورة». 

حتی إذا تت محل مسجدہ الیوم برکت»› ثم قامت فسارت غير بعید» ثہ 
رجعت إلى مبركها مرة فبركت فيه» ثم تحللت ووضعت جرانهاء فنزل 
عنھا ڪا وسکن دار أ ی انوت الأنصاري› SS‏ ومساکنه. 

وھهکذا E‏ ورسول الهدى في دار الهجرة بين المهاجرين 
والأنصار» ومن هناك أضاءت شمس الرسالة المشارق والمغارب وجاء الحق 
وزهق الباطل «ھو الیئ ارس زسم باد ورين لی له عل الت کي ولو که 
الشركة €4€ [الصف: ۹]. 
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ابن 
مكية وآياتها ثمان 


عن البراء بن غارت کان النبي ية يقرا في سفر في إحدى الركیين 
ال ول رن فاا عاخن و او ع ا اح 
الجماعة. ) 


سم الله الرَحَمَنِ الجر 


رګ ت 2و م ے2 : ر لے ر ® ت ر رو نے 
ھے رن ولون 6 طور سيين © هدا ابل ب ل لقد لقت 


و و 2 کک چ 3e2‏ وره ر 
ال لن ف أحسنْ هوير و نم رددنله اسفل ن ءامنوا وعملوا 


لصحت مله اجر عر رو © ا يکرب بعد بل @ ایس آله کر 
كي 469 . 


أقسم الله تعالى في مستهل هذه السورة بثلاثة أماكن شرفها الله تعالى 
بإنزال الوحي فيها على أنبيائه ورسله» فأقسم بثمرتين مباركتين إشارة إلى 
منبتهما وهو بيت المقدس› وأقسم بجبل الطور وبمكة المكرمة» على أنه 4ل 
خلق الإنسان في أجمل صورة» وكمله بالعقل» والإرادة وغير ذلك من صفات 
الكمال» ثم إن الإنسان إذا لم يقم بشكر نعمة ربه فسيرده إلى أسفل سافلين 
إلا من امن وعمل الصالحات» فسينال ثوابا جزيلا لا انقطاع له» ثم ختمت 
السورة بالإنكار على من كذب بالبعث بعد تقريره وإثباته. 

قوله تعالى : وَين ورد ©4 أقسم اله تعالى بهاتين الثمرتين : التين 
الذي يؤكل غذاء ودواء» والزيتون الذي يَعُذى بثمره» ويعتصر منه الزيت أدما 
ودواء» وخصهما لما فيهما من المنافع» قال ابن عباس: هو تينكم الذي تأكلون» 
وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت .اه. ولعل في ذكرهما إشارة إلى فضل 
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منبتهما › وهو بيت المقدس › E‏ . 

لطر سن ©4 وهو جبل الطور , ناء أقسم الله تعالى به لأنه 
المكان المبارك الذي كلم الله عليه موسى 3 

وها الد الین +O‏ وهو مكة المكرمة› أقسم الله به لکرامته وبعده 
نبيه محمد مل منه»› وهو بلد أمن وسلام من دخله کان آمناء وبه المسجد 
الحرام أول بيت وضع للناس وهدى للعالمين. 

قال ابن کثير ا وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة بعث الله في 
2 4 (والثاتي) yy‏ طور سبناء الذي كلم الله عليه موسى بن 
عمران. (والثالث) مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناً وهو الذي 
أرسل فيه محمدا ية قالوا: وفى آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة: جاء الله 
من طور سيناء - يعني الذي کلم الله عليه موسى بن عمران - وأشرق من ساعير 
- يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى - واستعلن من جبال فاران 
- يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمداً ي فذكرهم مخبرا عنهم على 
الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان» ولهذا أقسم بالأشرف ثم 
الأشرف منه ثم بالأشرف منهما.اه. 
سنن هدا لر آلأيب @4 منه ol‏ ا المعظمة 

۴ التي ظهر فيها وره وهداه» وأنزل فيها کته الثلائة : : التوراة والإأنجيل 
كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: جاء الله من طور سيناءء وأشرق 

من ساعير› واستعلن من جال فاران.اهھ. ) 

رفال :ولس ين السلمين زاغل الاب حلاف فی آن, قارات هن 

(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥٦۳/٤(‏ 


(۲) الجواب الصحيح .)۲٠۷/٠٥(‏ 
(۳) الجواب الصحیح .)٠۹۷/٥(‏ 


1۷ 


مكة. فإن ادعوا آنها غير مكة - وليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم _ قلنا: 
أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران؟ وقلنا : دلونا على 
الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران» والنبی الذي آنزل عليه کتاباً بعد 
المسيح. أو ليس استعلن وعلن بمعنى واحد وهما: ظهر وانكشف. فهل 
تعلمون ديناً ظهر ظهور الإسلام وفشا في مشارق الأرض ومغاربها فشوه؟؟اه. 

اکان ا ف اروا ا عا جر ال ا 
الزماني» فقدم الأسبق فالأسبق . وأما في القرآن» فإنه أقسم ا 
لشأنها» وذلك تعظيم لقدرته سبحانه وآیاته وکتبه ورسله» فأقسم بها على وجه 
التدريج درجة بعد درجةء فختمها بأعلى الدرجات. فأقسم أولا بالتين 
والزيتو» ثم بطور سنين» ثم بمكة؛ لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة 
ثم الإنجيل» وكذلك الأنبياء. اه. 

قوله تعالی: #لقد لقت الاش ك حسن ویو 4 هذا جواب القسم» 
ى اة الان كاتا في أحسن تقويم و فالإنسان هو أجمل 
المخلوقات الأرضية»› قال تعالى: وصورڪم ا ا حسَنَ صورَكة [غافر: ]٦٤‏ 
فخلق الله تعالى الإنسان في أحسن صورة وأجمل شكل وأبدع تکوین»› ومیزه 
بالعقل والإرادة والعلم» وجعل منهم الأنبياء والرسل والصديقين والمقربين 
والشهداء والصالحين»› وکرم الله تعالی الإنسان وسخر له كل شيء» قال 
تعالی: (@ ولق گرتتا بن ادم ماكح في ال والخر فتهُم يت أل 
لته عل كير يمن قتا تَفضيلا €3 [الإسراء: ]۷٠‏ وقال تعالى: وس 
ن تا ف اشرت ا ن الاب ی ذإ ف كلك کي ر بے @) 
[الجاثية: .]١۳‏ 

روئ ات بقض السلف كان بخ زوج ضا شددا قال لها وها ا 
طالق ثلاث إن لم تكوني أحسن من القمر!! فاحتجبت عنه وقالت: طلقتني› 
فحزن حزناً شديداً وذهب إلى الخليفة «المنصور» وأخبره الخبر» فاستحضر 
الفقهاء واستفتاهم» فقال جميع من حضر: قد طلقت» إلا رجلا واحداً من 


(۱( نفس المصدر ص(۲۰۷) . 
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أصحاب أبي حنيفة فقد بق ساكتأً فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال له 
الرجل: يا أمير المؤمني» يقول الله تعالى : قد لقا لسن ف لحي قري 4)9 
فليس شيء أحسن من الإنسان» فقال: صدقت» وردها إلى زوجها. 

وقوله تعالى: ل رذ أَسْتَلَ سَفليَ ك أي رددناه إلى أرذل العمر 
کان فا ر ی ا ال4 | [النحل: ١۷]ء‏ وقيل: معناها: ثم 
رددنا الكافر إلى النار» وسيأتي تقريره عند بيان نوع الاستثناء» ومن ثم فإنه قد 
يكون مِنٌ الاس مَنْ تعود به حاله إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في 
الأعلى من الإيمان والعلمء نعوذ بالله من الحور بعد الكور. 

وقوله تعالى: إلا أن اتا ميلا الست استلناء متصل من ضمير 
ردي العائد على (الانسنٌ4 أي إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. فإنهم لا يردون إلى أسفل سافلين يوم القيامة» بل يدخلون الجنة 
برحمة الله تعالى لتمسكهم بإيمانهم وبقائهم عليه حتى الموت طهر اج4 أي 
ثواب َر مَنَبْنٍ» أي غير مقطوع أو غير ممنون به» مع أن الله تعالى له 
المنة على عباده في کل شيء. 

اه كان اة المراد هو الرة إل أرذل الج وقه سبق بات فالا اء 
منقطع» ويحمل المعنى على الصالحين من الهرم»ء فيكون المعنى: لكن الذين 
كانوا صالحين من الهرمىٰ لهم ثواب دائم غير منقطع» أو غير ممنون به عليهم 
لصبرهم على ما ابتلوا به من الهرم والشيخوخة. 

رها AGE‏ ا 
يؤدونها في شبابهم» وفيما يلي من الأحاديث والآثار ما يؤيد ذلك: أخرج 
أحمد والبخاري وابن حبان عن بي موسی قال: قال رسول الله ل : «إذا 
e as Cy‏ 
مقيماً» وفي رواية عنه: ثم قرأ ية : َه أَجر عر منونٍ؛ أخرح الطبراني عن 
شداد بن وس قال: سمعت رسول الله ا يقول: «إن الله تبارك وتعالى يقول: 
إذا ابتلیت عبداً من عبادي مؤمناً فحمدني على ما ابتلیته فإنه يقوم من مضجعه 
كيوم ولدته أمه من الخطاياء ويقول الرب كك: إني آنا قيدت عبدي هذا 
وابتلیته فأجروا له ما کتتم تجرون له قبل ذلك». 


۱۹ 


وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس «لقد عقا الإسَنَ ن لحن قوير 9 
قال: في أعدل خلق لثم رددته أَسْفَلَ سَفليَ )€ يقول: إلى أرذل العمر إلا 
أل ٤اا‏ لوا ليحت مله اجر عبر مون )€ غير منقوص. يقول: فإذا بلغ 
المؤمن أرذل العمرء وكان يعمل فى شبابه عملا صالحاً كتب الله له من الأجر 
مثل ما کان يعمل في صحته وشبابه» ولم يضره ما عمل في کبره» ولم یکتب 
عليه الخطايا التي يعمل بعد ما يبلغ أرذل العمر. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس #لقد علق ألْإضنَ ن لسن قوير ©4 
قال: خلق كل شيء منكبا على وجهه إلا الإنسان لر رده أَسْتَلَ سَغْليكَ 4 
إلى أرذل العمر إلا الس ءامو وعيلوا ألصَلحَّبٍ4 الآية قال: فأيما رجل كان 
يعمل عملاً صالحاً وهو قوي شاب فعجز عنه جرى له أجر ذلك العمل حتى 


we 


يموب . 


وآخرج الحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال : 
من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر وذلك قوله: «ثرّ ردت أسمَلَ سفلين ج 
إلا أل ءامو وعيلوأ ألسليحلت) قال: إلا الذين قرؤوا القرآن. 

وأخرح عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة قال: كان يقال: من قرأ 
القرآن لم يرد إلى أرذل العمرء ثم قراً: لق لقا الإدسسَ ف َس قوير 9 ن 
ردت اسل سفليةَ © إل ل ام وميل أَلصَلحَّبٍ) قال: لا يكون حتى لا 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة لم رودت اسل سَفلينَ 
@) قال: الهرم لم يجعل فيه قرّة ما کان لِک لا يعر بعد عر سينا [النحل: 
٠‏ قال: ولا ينزل تلك المنزلة أحد قرأ القرآنء وذلك قوله: #إلا أل 
ءامنوأ الآية. قال: هم أصحاب القرآن. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس «لم رددته أَسْمَلَ سملي © يقول: 
إلى الكبر وضعفه فإذا ضعف وكبر عن العمل كتب له مثل أجر ما كان يعمل 


* e. 
» فی سه‎ 
or 
4 


1۷۰ 


NET‏ وإثباته من دلائل ا کک 
ومن جملته الإنسان على وجه الإبداع والإيجاد من العدم» أفبعد ظهور هذه 
الدلائل والحجج الواضحة يكون هناك مجال للتكذيب؟ وأي شيء يحملك 
ويضطرك على ذلك آيها الإنسان الضعيف؟ أفلا يكفي أن ينظر الإنسان إلى 
نفسه وأصله وخلقته؟ وکیف یری ویفکر ويتكلم ويحب ويكره» وغير ذلك› 
ومَنْ الذي أقدره على ذلك؟ #رَن اشک فلا مروك €6 [الذاریات : .]۲٠‏ 

ثم بعد هذا التقرير العظيم والحق الا قال تعالی: الس اله باتك 
كيين ©4 استفهام تقريري» يقرر الله تعالى أنه أحكم الحاكمين قدرا 
وشرعاًء وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله. ويستحب أن يقول من قرأ هذه 
الو ل واا غل لك مالاع ار ا ` 

أخرج الترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة يرويه: «من قرا ران ورون 
©4 فقرا ايس لله بكر كيب 4€ فليقل: بلى وآنا على ذلك من 
الشاهدين» . 

وأخرح عبد بن حميد عن قتادة ا اله تَر لكي @4 قال: ذكر 
لنا أن نبي بي كان يقول: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين». 


۷1 


ر 
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صدر هذه السورة هو أول ما نزل من القران كما صحت بذلك 
الأخبار» على أن أول سورة نزلت كاملة هي الفاتحة ويروى غير ذلك 
وتضمنت هذه السورة تلقين النبي يي الكلام القراني»ء إذ لم يكن يلا 
يعرف التلاوة من قبل» وفي ذلك المعجزة العظيمة له يي كما أن هذه 
السورة رفعت شأن القراءة والتعلم» إذ أول كلمة «أقاً» لأن القراءة مفتاح 
العلم» وتشير السورة إلى أن الثراء والقوة قد يدفعان النفوس إلى مجاوزة 
حدود الله تعالى» والعاقبة للمتقين» إذ المرجع إليه تعالى فيجازي كلا 
بعمله» وفيها تهديد للطغاة الذين يصدون عن الحق بأشد العذاب» وذلك 
بأن يؤخذ بنواصيهم ويقذفون في النار المحرقة» ولا ناصر لهم من سطوة 
الجبار» ثم ختمت السورة بأمر النبي يي وأتباعه بعدم الالتفات إلى أولئك 
الطغاة الصادين عن عبادة الله تعالى» د ثم مرت بالتقرب إلى الله تعالى بما 

۷۲ 


وف كون أول آيات هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن العظيم نورد 
هذا الحديث الصحيح : 

أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وابن جرير 
وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه والبيهقي من طريق ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله ميا 
من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد 
الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة» 
فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك فقال: #أفراً) 
قال: «قلت: ما أنا بقارئ». قال: «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني» فقال: اقرا فقلت : ما آنا بقارئ. قال : فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ 
مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: #افاً يس ريك ألذى علق €9 لق لضن 
ين عن © افا وك آلأكمٌ © الى عل امار ©4 الآية»» فرجع بها 
رسول الله ميو يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: «زملوني 
زملوني». فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد 
خشيت على نفسي) . 

فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به 
خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزيز - ابن عم خديجة - 
وكان امرئ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيرا قد عمي» فقالت له 
خحديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أ خي ماذا 
تری؟ فأخبره رسول الله يلل خبر ما رآى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي 
أنزل الله على موسى» يا ليتني أكون فيها جذعاًء يا ليتني أكون فيها حياأً إذ 
يخرجك قومك. فقال ر يا : «أو مخرجي هم؟» قال: نعم» لم يأت 
رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرا. 


BA3 


ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة 
الوحي» فقال في حديثه: «بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاأً من السماء فرفعت 
شرف فا الك الى جات برا جال فن كرضي بن الا والارض: 
فرعبت منه» فرجعت »۰ فقلت : دثرونی». فأنزل الله یات ازم tO‏ [المدثر: ١‏ 
.]١‏ فحمي الوحي وتتابع. 

قوله تعالی: ارا سر ك لى علق ©©)) هذا أمر من الله تعالى إلى 
نبيه بيه أن يقرأ ما يُوحى إليه من ربه تعالى مفتتحاً باسم الخالق بل الذي 
برأ وذرأ وفطر وأنشاً وأوجد كل شيءء کیا تال ال :ول ج د 
د نقي) [الفرقان: ۲] وکقوله تعالى: اله ڪل ڪل ئ وهو ڪل کک 
ىء وکيل ©4 [الزمر: ٠ .]٦٣‏ ) 

وبعد أن ذكر الله تعالى آنه خلق كل شىء خحص خلق الإنسان بالذكر 
تكريماً له وتشريفاًء لأنه أشرف المخلوقات الأرضية وإليه التنزيل وهو المأمور 
بالقراءة فقال تعالى: لق إن ين عى )€ العلق جمع علقة» وهي تشبه 
الدودة الصغيرة» وقد أثبت الطب الحديث أن النطفة التى خلق منها الإنسان 
تحتوي على ٬حیوانات‏ ا ا ا رای ا 
بالعين المجردة وإنما بالمجهر» وأصل الإنسان من تراب» حيث خلق آدم من 
تراب ونسله من نطفة من ماء مهين» ثم يتحول إلى علقة ثم إلى مضغةء أي 
قطعة لحمء ثم يخلق الله كما يشاء. 

ثم كرر الأمر بالقراءة للتأكيد والتقرير فقال تعالى: «أفا وك الام 
©4 أي افعل ما أمرت به من القراءة» وجملة لوك آلأكم) مستأنفة لإزاحة 
ما اعتڏر به النبي ييه من قوله: «ما أنا بقارئ» أي لس ا للقراءة» فقيل 
له: اقرا وربك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم. و#أآلأكم) الذي لا يوازيه 
كرم» فيقبل العمل القليل» ويعطي عليه الأجر الجزيل» كما في مضاعفة 
الحسنات» الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة» مثل من قرا «الر ©©) 
ثلاثة أحرف بثلاثين حسنة أو تضاعف» وغير ذلك من الكرم» حيث يحلم عن 
جهل العباد» فلا يعجل بعقوبتهم» ولا نهاية لكرمه 4ل . 


VE 


فهو سيعينك على تلاوة ما يوحى إليك وأنت أمي» #وما كت سلوا يِن 
لو ین کب وا طم سيلك [العنکبوت: .]٤۸‏ 

وقوله تعالى: الى عل بقل €6 أي علم الإنسان الخط والكتابة 
بالقلم . 

وقوله تعالى: عر ألإنسنَ ما لر م €6 أي علم الإنسان ما لم يكن 
يخطر بباله» وكل ما وصل أو يصل إليه الإنسان من العلوم والمعارف 
الاكتشافات إنما هو بتعليم الله تعالى له. فالحمد لله. 

وفيما يلي أورد ما قاله الإمام ا القيم اه في کتابه ا دار 
السسغاد ۲۷۸/57( خحر ل هذه الآيات: 

قال الإمام ابن القيم ك#: تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين» البيان 
النطقَيئّ والبيان الخطي ٠‏ وقد اعتد بهما سبحانه في جملة ما اعتد به من نعمة 
الي ارو ارا ا الله ل : افا اسو ريك ادى 

اق 9 اق الاس ين عى © افا وك الام €2 الى عل باقر 462 فتأمل 
كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلهاء وكيف تضمنت مراتب 
الوجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه. فذكر ولا عموم الخلق وهو 
إعطاء الوجود الخارجئّ. ثم ذكر ثانياً خصوص خلق الإنسان لأنه موضع 
العبرة. والآية فيه عظيمة. ومن شهوده عما فيه محض تعدد النعم. وذكر مادة 
خلقه ههنا من العلقة. وفي سائر المواضع يذكر ما هو ابق غلا :اما ماده 
الأصل وهو التراب والطين أو الصلصال الذي كالفخارء أو مادة الفرع وهو 
الماء المهين. وذكر في هذا الموضع أول E‏ وهو العلقة. 
فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إلى العلقة. CECE‏ التعليم 
A a e a‏ تثبت الحقوق 
وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين 
الناس» وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين. ولولا الكتابة لانقطعت 
أخبار بعض الأزمنة عن بعض» ودرست السنن وتخبطت الأحكام» ولم يعرف 
الخلق مذاهب السلف. 

وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم» إنما يعتريهم 

Vo 


من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم. فجعل لهم الكتاب وعاء 
حافظاً للعلم من الضياعء كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. 
فنعمة الله كلك بتعليم القلم بعد القرآن» من أجل النعم. والتعليم به» وإن كان 
مما يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة» فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه 
عطية وهبها الله منه» وفضل أعطاه الله إياه» وزيادة في خلقه وفضله. فهو 
الذي علمه الكتابةء وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي عله 
بالقلم . فإنه علمه فتعلم. كما أنه علمه الكلام فتكلم. هذاء ومن أعطاه الذهن 
الذي يعي به» واللسان الذي يترجم به والبنان الذي يخط به» ومن هيا ذهنه 
لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات» ومن الذي أنطق لسانه وحرك بنانهء 
ومن الذي دعم البنان بالكف» ودعم الكف بالساعد. فكم لله من اية نحن 
غافلون عنها في التعليم بالقلم. 

فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جمادء 
ووضعته على القرطاس وهو جماد» فتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف 
العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثرء وجوابات المسائل. فمن 
الذي أجرى فلك المعاني على قلبك» ورسمها في ذهنك» ثم آجرى العبارات 
الدالة عليها على لسانك» ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشا عجيباء معناه 
أعجب من صورته» فتقضي به مآربك وتبلغ به حاجة في صدرك» وترسله إلى 
الأقطار النائية والجهات المتباعدة» فيقوم مقامك» ويترجم عنك. ويتكلم على 
لسانك ويقوم مقام رسولك» ويجدي عليك ما لا يجدي من ترسله» سوی من 
علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم؟ والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة: 
مرتبة الوجود الذهنيّ» والوجود اللفظيء والوجود الرسميّ. فقد دل التعليم 
بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب. | 

ودل قوله: #خلق) على أنه يعطي الوجود العينيّ. فدلت هذه الآيات» 
مع اختصارها ووجازتها وفصاحتهاء على أن مراتب الوجود بأسرها مسندة إليه 
تعالى خلقا وتعليماً. وذكر خلقين وتعليمين خلقاً عاماً وخلقاً خاصا. وتعليما 
خاصًا وتعليما عاماً. ودکر من صفاته هھنا اسم (SY‏ الذي هو فيه کل 
خير وکل کمال. فله کل کمال وَصفاًء ومنه کل خير فعلاً. فهو الام في 
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ذاته اا وأفعاله. وهذا الخلق والتعليم إنما نشا من كرمه وبره وإحسانهء 
لا من حاجة دعته إلى ذلك وهو الغنيّ الحميد. انتهى كلامه كانه. 

قوله تعالى: # ل سن لط © لن ٠‏ أنتنئ ©4 أي حقاً إن 
الإنسان ليتجاوز حده» ويستكبر على ربه إن رأى نفسه استغنت بمال أو قوة أو 


اقوان: 
رأصل e‏ أداة ردع وزجر؛ وذلك إذا ا ا e‏ ذلك 


e OLS 
بغترة طويلة؛ مع آنه يجوز ان کد 4 ها ردا لين قال ارعیل ما‎ 

يستحق الردع» والآيات نزلت في أبي جهل خاصة› وحکمها عام في کل من 
اتصف بما ذكر من الطغيان والاغترار بما وهبه الله تعالى من الصحة والغنى 
والجاه والعز ثم يستكبر وينسى فضل الله عليه آما المؤمن فيخرج من ذلك 
فهو مفتقر إلى الله تعالى دائماً ولا يستخني عنه طرفة عين» ولا أقل من ذلك. 

أخرج أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم عن أبي رة أن ابا جهل حلف 
باللات والعزى لئن رأى رسول الله ية يصلي ليطأن على رقبته وليعفرن 
وجهه» فاتی رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ليفعل»ء فما فجأهم 
منه إلا وهو ینکص على عقبیه» ویتقی بیديه» فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني 
وبینه لخدا من نار» دولا وأجنحة؛ فقال رسول الله عية: «لو دنا مني 
لاختطفته الملائكةء عضواً عضوا» وأنزل الله تعالى: # ل إن ...4 إلى 
ارا 

وقوله تعالى : لك إل بك اجىئ ©4 أي المرجع والمآب في الأخرة 
إلى الله تعالى وحده وسيحاسب كلا بعمله» وفيه تهديد وتحذير لذلك الإنسان 
من عاقبة الطغيان› ا 


رم ء ر (1)( یرلا یي 


وقوله تعالى: اريت ی بنهنل عبدا إا 9 t@‏ أي يملنعه عن 


عبادة الله تعالى . 
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اإصلاة وهو لا يستطيع غير النهي» والناهي هو أبو جهل» والعبد المصلي هو 
النبي محمد َء وقد كان أبو جهل يلقب في قريش بأبي الحكم» لأنهم 
يتحاكمون إليه ويرضون بحكمه فاغتر بنفسه وكابر ولم يسلم» فسماه النبي ميا 
أبا جهل» ومات كافراً في غزوة بدر الكبرىء وكما تقدم في الحديث أنه توعد 
النبي ميه إن رآه يصلي ليطأن رقبته» ولما آراد أن ينفذ منعه الله تعالى ورد 
كيده في نحره. وفيه تشنيع وتقبيح لفعل ذلك الكافر الذي ينهى عن عبادة الله 
تعالی حتی کأنه بحیث يراه کل من تتأتى منه الروية. وقد بلغ من حذر السلف 
ما روی عن على ڪل أنه رأى فى المصلى أقواماًء يصلون قبل صلاة العيدء 
ال مارات و امل كه حل ك ال ف حا 
فقال: أخشی أن أدخل تحت قوله تعالی: ایت الى ين عدا إا صل ©4 
ا 
الركوع: اللهم اغفر لي» قال: يقول: «ربنا لك الحمد» ويسجد» ولم يصرح له 
بالنهي خشية النهي عن الخير. 

وقوله تعالى: ريت إن كن عل لَك ©6 أي العبد المنهي وهو 
محمد ب لأر ام باقر €6 يعني بالإخلاص والتوحيد ايت إن كدب 
يعني أبا جهل» كذب بما جاء به الرسول ية لوول أعرض عن الإيمانء 
والتقدير : أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى وهو على الهدی آمر بالتقوى 
والناهي مكذب متول عن الإيمان» فما أعجب من هذا. 

وقوله تعالی: أ بَا يعني أبا جهل ومن مثله بن لله بى أي إن الله 
تعالی یری ذلك الفعل فیجازیه به» وفیه وعید شدید وتهدید عظيیم . 

ثم قال تعالى متوعداً ومهدداً ذلك الناهي عن الصلاة ۴# إن لر ت4 
أي لئن لم يكف ذلك الشقي عما هو فيه من الشقاق والعناد لقا اميد 
السفع هو الجذب بشدة. والمعنى لنأخذن بناصيته» وهي مقدمة شعر الرأس 
ولنسحبتّه إلى النار» فيقذف فيها. كما قال تعالى: فود إلى ولأقدام) 
[الرحمن: .]٤١‏ 

وقيل: المراد: لنسحبنه على وجهه في الدنيا يوم بدر» وفيه بشارة بأنه 
تعالی يمكن المسلمين من ناصيته حتى يجروه إن لم ينته؛ وقد فعل يك فقد 


۷۸ 
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روي أنه لما نزلت سورة الرحمن قال يي : «من يقرؤها على رؤساء قريش»؟ 
فقام ابن مسعود وقال: أنا يا رسول الله؛ فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام 
لضعفه وصغر جثته» حتی قالھا ثلاثاء وفی كل مرة كان ابن مسعود يقول: أنا 
O‏ 
حول الكعبة فشرع في القراءة» فقام أبو جهل فلطمه» وشق أذنه وأدماه» فرجح 
وعیناه تدمعان» فنزل جبریل 44 ضاحکا فقال له صلی الله تعالی عليه وسلم 
في ذلك» فقال 44: «ستعلم»؛ فلما كان يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام: 
«التمسوا أبا جهل ذ في القتلى» فرآه ابن مسعود مصروعا ور فار تق غل 
صدره» ففتح عينيه a‏ فقال: القذ:ارتقت مرتقى E‏ يا رويعي الغنم؛ 
فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فعالج رأسه» فقال 
اللعين: دونك فاقطعه بسيفي › فقطعه فقطعه ولم يقدر على حمله» فشق آذنه› وجعل 
فيه خيطا» وجعل يجره» حتی جاء به إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم› فجاء جبريل يلإ يضحك ويقول: يا رسول الله! أذن بأذن والرأس 
زيادة . ) ) 

وقوله تعالى : تير كيم حَاة )€ وهي ناصية أبي جهل ومن مثلهء 
كاذبة في مقالها خاطئة في فعالهاء قال ابن عباس: لما ا ا 
رسول الله عة عن الصلاة انتهره رسول الله ك فقال ابو جهل: | اهرت 
فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردا ورجالاً مرداًء قال الله كبك : 
فليدع ناديم ®4 أف قومه وعشیرته وأهل نادیه فلیستنصر بهم سدع ربانب 
@ أی خزنة جهنم وهم الملائكة الغلاظ الشداد حتى يعلم مَنْ يغلب أحزبنا 
أم حزبه £ له ند4 أي لا تطع يا محمد هذا الشقي فيما دعاك إليه من 
ترك الصلاة وصل في المسجد الحرام وحيث شئت فإن الله حافظك وناصرك 
ويعصمك من الناس . | 

وقوله تعالى: #وأسجد وأقرب) أي صل لربك وتقرب منه بالعبادة 
وتحبب إليه بالطاعة. 

وفي صحيح مسلم مرفوعاً: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» 
فأكثروا من الدعاء» . 


۱۷۹ 


وسيجدة التلاوة في هذه السورة من الاد الغابتة فقد روى مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة طب قال: سجدنا مع رسول الله بيه في سورة #أفرا 
اسر يك ودا اسا أنْسَقّت 4 . 

ومن الذكر الوارد سجود التلاوة أن يقول الساجد حال سجوده . 
اسحد وجھی للذي خلقه وصوره وشقی سمعه وبصره بحو له وقوته› فتبارك الله 
أحسن الخالقين› اللهم اكتب لي بها أجراء وامح عني بها وزراء وارفعني بها 
درجة» وأبقها لي عندك ذخراًء وتقبلها مني كما تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك 
ونبيك داود». 
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من نعم الله تعالى على أمة محمد ية أن جعل لها مواسم ونفحات»› 
الليالى ليلة القدر التى جعل الله العمل فيها خيرا من العمل فى ألف شهر ليس 
فيها ليلة القدر» واختصها ببدء نزول القرآن فيها» ورفع قدرها وشرفها وجعلها 
شحلا لاستجابة دعاء عباده المؤمنين› ووقتا لنزول ملائکته الأبرار حتى طلوع 
الفجرء فيا لها من ليلة عظيمة القدر» رفيعة الشأن بما منحها الله تعالى من 
التفضيل» يغفر ذنب من قامها إيماناً واحتساباً وهي في شهر رمضان المبارك› 
في الأوتار من العشر الأواخر» فجدير بالمسلم أن يتحراها» ويبحث عن 
أرجی أوقاتهاء وذلك فی کت ال وهذه السورة تحدذدث عن ليلة القدر»› 
فتأمل يا عبد الله» قوله تعالى: إا أنرَلْته فى َة أَلْنَذرِ ©4 أي القرآن 
الكريم» أنزله الله تعالى ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة 
وأحدة» م نزل ey‏ حسب الأحداث فی نلاث وعشرین نه : 


(۱) «مَطلم) قرا الكسائي وخلف العاشر في اختياره بكسر اللام وقراً الباقون بفتح 
اللام. 
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قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً حسب الوقائع في ثلاث 
وعشرين سنة على رسول الله ية . أاه. 

َوُصِمَّث ليلة القدر بالمباركة في قوله تعالى: إن رلته فى ية رگ 
کا در © فبا ينر كل مر حكر ©@) [الدحان: ]٤- ۳١‏ أي هي ليلة 
ذات شرف رفيع» وقدر عظيم» ويقدر فيها ما يكون في السنة القابلة. وكانت 
في شهر رمضان لقوله تعالی: هر رمَا الّڍۍ انل فيه ألْمَرَءَانُ هى 


سء کے 


کاس وَبيْكتٍ ين ألْمُدَى وَلمرََان [الفرة: .]۸١‏ 


وقوله تعالى : وما أدرن ما له مدر (©©6) تعظيم وتفخيم لشأنهاء أي 
وما الذي يعلمك مبلغ شأنهاء وتعظيم قدرهاء ثم قال: #للة المَذرِ حير ين 
آلف َر 43 أي العمل الصالح فيها من صلاة ودعاء وتسبيح وغير ذلك 
خير من العمل فى ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء وهذا معناها عند الجمهورء 
وقيل: عنى بألف شهر جميع الدهرء لأن العرب تذكر الألف في غاية 
الأشياء» كما قال تعالى: ليرد اذم لو مر أل سَ4 [البقرة: ١۹]ء‏ 
وقيل: إنه ذكر للنبي يي رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في 
سبيل الله تعالى ألف شهرء فعجب رسول الله مه لذلك› وتمنى ذلك لاأمته»› 
فقال: يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراًء وأقلها أعمالاًء فأعطاه الله 
ول قير ذلك لكن المخن ا برج عن فل الله القكر على سار 
الأيام والشهور»ء وأن العمل فيها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 
وفي الصحيح أن رسول الله يا قال: «من قام تة لقنو اانا 
واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه) [متفق عليه]. 
وفي صحيح ابن خزيمة والبيهقي وأبو الشيخ وابن حبان رحمهم الله عن 
سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله ييه في آخر يوم 


A۲ 


من شعبان فقال: «يا أيها الناسٌُ ة قد أظلكم شهرٌ عظيم مبارك فيه ليلة خير من 
الف شهرء جعل الله صيامه فريضةء وقيام لله تطوعأًء من تطوع فيه بخصلة من 
خصال الخير كان كَمّن أدى فريضة فيما سواه» ومن آدی فيه فريضة کان کمن 
ادى سبعين فريضة فيما سواه» وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه ا 
المواساقء وشهرٌ يُزادُ فيه رزق المؤمن» مَنْ قَطْرَ فيه صائماً: كان مغفرةً لذنوبهء 
وعِنْیَ رقبَيِهِ من النار» وکان له مِثْل أجرهِ من غير أن بنقصَ من أجرهِ شيء». 
لرا يا رسول الله» ليس كلنا يجد ما يمَطر به الصائم» فقال رسول الله م : 
«يعطي الله هذا الثوابَ لمن فطر صائماً على تمرةٍ أو شربة ماء أو مَذْقَةٍ لبن 
وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار). 

والجمهور على أنها في كل رمضان» روى البخاري عن عبد الله بن 
عباس أن رسول اه ر قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في 
تاسعة تبقى في سابعة تة تېقی في خامسه تبقی) فسره کثیرون بليالي الأوتار وهو 
أظهر . 

وروی اللإمام آ خد محا قن اة بن العام انه مال 
رسول الله ييه عن ليلة القدرء فقال رسول الله مي : «في رمضان فالتمسوها في 
العشر الأواخر فإنها في وتر إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس 
وعشرین أو سبع وعشرین أو تسح وعشرين أو في آخر ليلة». وروى الترمذي 
والنساتى- بسنديهما a‏ «في تسع يبقين أو 
سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث أو آخر ليلةا. ‏ يعنى : التمسوا ليلة القدر؛ 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أصحاب 
النبي بي رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان» فقال 
رسول الله عة : «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها 
اق ا الأواخر» وفيهما عن عائشة وبا أن رسول الله مي قال : 
«تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان» وروى البخاري في 
E OY‏ خرج رسول الله َيه ليخبرنا بليلة القدرء 
فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: «(خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى 
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فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة) . 

وقوله: «فتلاحی فلان وفلان فرفعت» فيه استئناس لما يقال: إن المماراة 
تقطع المائدة والعلم النافع› كما جاء فى الحديث: «إن العبد ليحرم الرزفق 
بالذنب يصيبه» وقوله: «فرفعت» أي رفع عِلْمْ تعيينها لكم» لا أنها رفعت 
بالكلية من الوجود كما يقول جهلة الشيعة» لأنه قد قال بعد هذا: «فالتمسوها 
في التاسعة والسابعة والخامسة)› وقوله: (وعسی أن یکون ا لکما يعني 
عدم تعيينها لكم» فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع 
محال رجائهاء فكان أكثر للعبادةء بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت 
الهمم تتقاصر على قيامها فقط وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة 
جميع الشهر في ابتغائها» ويكون الاجتهاد في العشر الأخر أكثر؛ ولهذا كان 
رسول الله ية يعتكف العشر الأواخر من رمضان»ء حتى توفاه الله كك ثم 
اعتكف آزواجه من بعده» أخرجاه ‏ البخاري ومسلم - من حديث عائشة؛ 
ولهما عن ابن عمر: كان رسول الله ييه يعتكف العشر الأواخر من رمضان؛ 
وقالت عائشة: كان رسول الله ية إذا دحل العشر أحيا الليل. وأيقظ أهله 
وك الماارة اخرجاه: ولمسلم عنها: كان رسول الله ية يجتهد في العشر ما 
یجتهد فی عغيره› ا والمستحب الإإكثار من الدعاء في جميع الأوقات› 
وفي شهر رمضان أكثر› وف العشر الأخيرة منه» ثم في أوتاره أكثر ؛ 
والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفرو تحب العفو فاعف 
عني. . . ع ات لت فل ارول ا1 ارات إن علمت أي ليلة» 
ليلة القدر ما قول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» 
وهذا لفظ الترمذي» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الحاكم من 

وقد أخفيت ليلة القدر في شهر رمضان ليجتهد المسلمون رمضان كله 
فتزید حسناتهم › کما أخفیت الصلاة الوسطى فى الصلوات ليحافظ على الكل» 
والاسم الأعظم في أسمائه يل ليدعى بالجميع ورضاه في طاعته ليحرص 
العبد على جميع الطاعات» وغضبه في معاصيه لينزجر عن الكل» وساعة 
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الإجابة في يوم الجمعة ليجتهد سائر اليوم» والولي في المؤمنين ليحسن الظن 
بكل منهم» وأجل الإنسان ليكون دائماً على أهبة» وغير ذلك مما في إخفائه 
حكمة بالغة» وفائدة جمة. 

ومما يقال من علاماتها أن الشمس تصبح لا شعاع لها صبيحتهاء 
وسكون البحر ليلتهاء وأنها ليلة بلجة صافية ولا يسمع فيها نباح الكلاب»› 
وغير ذلك الله أعلم. 

وقيل أيضاً: إنه من المعلوم أن عدد كلمات السورة ثلاثون كأيام 
رمضان» واتفق أن كلمة #هي» تمام سبع وعشرين» وقيل : إن حروف لل 
ذر4 تسعة» وقد ذكرت في السورة ثلاث مرات» وثلاثة في تسعة بسبع 
وعشرین . والموفق من وفقه الله تعالی . 

وبعد أن بين الله تعالى مكانة ليلة القدر وأنها خير من آلف شهر بين 
نوعاً آخر من فضلها فقال تعالى : تد اليك إلى الأرض أفواجاً في ليلة 
القدر وار أي جبريل ی فا( في ليلة القدر #بإذَنِ ربه# أي يأمر 
ربهم تن كل ان4 من الخير والبركة ملم هى أي هي سلام من كل شر 
فهي خير كلها من غروب الشمس إلى طلوع فجرهاء فكلها سلام» سلام 
الملائكة على المؤمنين» وسلامة من كل شر فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما 
يحبه ويرضاه» ويجعلنا من الذين يتعرضون لنفحات الخبر ويموزون بها. 
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مدنية وآیاتها ثمان آیات 


روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ڳلا لأَبَّنَ بن 
کعب: ۰ الله أمرنى أن أقرأ عليك لر ی اذى كنروأي» قال: وسماني 
لك قال: نعم)» ر ورواه البخاريٰ و . وفي رواية الإمام أا 
TN‏ لما نزلت: لر یکی ال گرا قال جبریل 
رسول الله» إن ربك يأمرك أن ته 2 أل النبي بيا لأب : «إن 
أمرني أن أقرئك هذه السورة». قال بى : وقد كرت ١‏ ثم يا سول الله؟ قال: 
«نعم». قال : فبکی أب . 


هھ لر یک ۰ من اهل الکتب والمترکن منفن حو م لَه 
ل © ت کے کے © و آل ا 
ITO‏ أموا إل لبدو آه ی ا 
حتفا ويقيغوا اللو ويوا كوه ولك وي د ین @ ل ري گفروا يِن اَهَل 
لکت الک ف ار کہ لی ف آریاف شن که رَد © إت اليب 
Er‏ شیک ا < ج آله © کا مه یک تر ری 


2e2‏ م۶ وم م سے ص ر مش 


هل التورة ت ال 8 البرية› NE‏ وهي مدنيةء :نزلت على 

رسول الله ية وهو بين أهل كتاب ومشركين» فجاءت تصور واقعهم»› إذ علم 

هل الكتاب من كتبهم نعوت خاتم النبيين کل وعلم منهم المشركون ذلك»› 
۱۸٦‏ 


کا ی ا ا ی ا م وک کا ا م ف 
الخلق صلوات الله وسلامه عليه» جاءهم مؤيدا بالقرآن العظيم» والحجح 
البينة» فكفروا وكذبواء واتبع الوثنيون الكتابيين» فخابوا وخسرواء وجاء الرد 
ی ما ایا او ا مھ اا کے س ف وتوعد 
الكافرين من آهل e‏ ا شر البرية» وبالمقابل 
يكون خير البرية الذين امنوا واتقواء وبين مال الفريقين 

قوله تعالی: ار یکی ال گرا ن امل آلکتب وال م4 أي 
لم يكن الذين جحدوا رسالة رسول الله محمد ي وأنكروا نبوته من اليهود 
والنصارى والمشركين تازكين لما هم عليه من الكفر والشرك ومنفصلين عنه 
حى أنه ايند4 أي الحجة الواضحة» وهي هنا النبي محمد بيه كما قال 
ا ا أل وهو محمد بي خاتم الأنبياء والرسلء الذي أرسله الله 
ال الال ا ونذيرا وذاغا إل ال دنه وس اجا مسرا كما قال 
تعالى : # وأرسلتك لاس رسلا [النساء: ۷۹]ء وقال تعالى: تارك الى برل 
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الفرقان عل عبدو کون للعلییت نرا t@‏ [الفرقان: .]١‏ 

وقوله تعالى : يلوا صما مُطهَرءّ وهي صحف القرآن المطهرة من الخلط 
والزيغ والتدليس» يتلوها النبي يياه لنفسه وللناس عن ظهر قلب فما أي فو 
هذه الصحف « كلب قَيَمةّ أي الآيات والأحكام المكتوبة فيها عادلة 
مستقيمة» غير ذات عوج» واستقامة الكتب عل ال ال ا 
إلى باطل لا ياي الل من بين يديه ولا من حلفي تل من حكر عَيدٍ ©4 
[فصلت: »]٤١‏ والكتب التي في صحف القرآن ومصاحفهء إما أن تکون هي ما 
صح من کتب الأولین کموسی وعیسی وغیرهماء مما حکاه الله في کتابه 
عنهم . فإنه لم يأت منها إلا بما هو قوي سليم. وقد ترك حكاية ما لبس فيه 
الملبسون إلا أن يكون ذكره لبيان بطلانه. ولهذا لم يجد الجاحدون 
ارا ك من آهل الات سلا أل إنكان اروها فقنلر ا له سراة 
أو هي سور القران» فان كل سورة من سوره» کتاب قویم. فصحف القرآن أو 
صحائفه وأوراق مصحفه تحتوي على سور من القرآن هي كتب قيمة. 

وقوله تعالى: ونا لر ين أو الدب وهم اليهود والنصارى إل . 
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من عا ا الس أي الحجة الواضحة الدالة على أن رسول الله كَل هو 
الموعود في كتبهم» فمنهم من آمن مثل النجاشي ملك الحبشة من النصارىء 
ومن اليهود عبد الله بن سلام طيه» ومنهم من كفر وهم الغالبية» كذلك 
المشركون» فكأن الجميع كان عازماً على تصديق النبي الخاتم الذي أظل 
زمانه» فلما بعث سيد الخلق بي تفرقوا واختلفوا بغياً وحسداً وما أمِرةًا4 
أي والحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان آنبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا أله 
علي له الك أي جاعلين دينهم خالصاً له تعالى» وذلك بتنقيته من كل 
الشوائب» والإخلاص هو تجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميح 
الشوائب» أو هو تصفية الأعمال من جميع الكدورات» ولأهمية الإخلاص 
أورد هذه الكلمات الوجيزة عنه كنصيحة لي ولإخواني المسلمين. 

عن أبى أمامة وط قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: أرآيت 
وا ا ا ج الا ل فال رس E‏ ا شی 
فاعادها ثلاث مرات» ويقول رسول الله َيه: «لا شيء له» ثم قال: «إن اله ك 
لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغى به وجهه» [رواه النسائي بإسناد 
خسن]. ٤‏ 

وقد نص القرآن والحديث على أن الإخلاص شرط لقبول العمل الصالح 
الموافق لسنة رسول الله بيو والإخلاص خلق إسلامي كريم»ء له مقداره 
عند الله تعالى» وله آثاره فى الناس» فإن الله لا يقبل الأعمال ويرتضيها إلا إذا 
ات غ ا اک فإذا خلت من الإخلاص له ک4 کانت کعدمهاء 
فالإإخلاص هو المقياس في قبول الأعمال أو ردهاء فَمَنْ أخلص نيته لله تعالى 
في کل العبادات وراقبه في السرٌ والعلانية» يسر الله له الأمور» ودفع عنه كل 
الشرورء ونجاه من كل محذور» وأفاض عليه من السعادة والحبور» وأعطاه 
مناه» وفاز برضاه» وعاش نقي القلب» طاهر الطوية» سليم السريرة والنية. 

وکم للإخلاص والمخلصين من مواقف مشرفة تذكر» ومشاهد مؤثرة 
تحكى» وأحاديث حسنة تقال» وعظات قيمات تذكرة لأولى الألباب» الذين 
يرعون أذهانهم لما يسمعون» ومن ذلك قال عبد الله ا : حرجت 
أنا وعمر بن الخطاب وليه» نريد مكة» فنزلنا ليلا في بعض الطريق طلبا 
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للراحةء فانحدر إلينا راع من الجبلء فقال له عمر وله : بعنى شاة» قال: إنها 
ا لسيدي› وأنا مملوك› فقال له عمر ممتحنا له: قل ل أكلها الذئب› 
فقال الراعی: وأین الله؟ فبكى عمر 

وفي الصباح ذهب فاشتری هذا الغلام وأعتقه» وقال له: لقد أعتقك 
الصدق في الدنيا إخلاصاً لله تعالى» وأرجو أن يعتقك في الاّخرة. 


فأخلص أيها الك زنك تسعد في الدنيا والآخرةء فإذا هممت بعبادة 
فاجعل مقصدك الأهم إرضاء الله يي واتباع سنة رسوله بيد وتذكر قول الله 
تعالی: آلا لَه لين لالص [الزمر: ۳] وقوله تعالی : لفن کن را ي ا 
فليعّمَل عملا صلحا ولا شرك بعبادة ريب لما [الكهف: ]٠٠١‏ فبذلك تصفو لك 
العبادة ويسلم لك دينك . 


أ اراي إلى الا وص ار ا الاي ك ى را ا 
تزكى رياء أو عمل أي نوع من أنواع العبادات مرائياً في عمله» فإن عمله 
مردود عليه» وهو مأزور غير مأجور» فلا بد من الإخلاص لله تعالى في 
العبادة كي تكون مقبولة. ) | 

فاقصد بعملك أيها المسلم وجه الله» دون أن تلتفت لمدح الناس» 
واحذر من أن يذهب تعبك أدراج الرياح بسبب قلة الإخلاص فيه. وقصارى 
القول في إخلاص العبادة لله تعالى: أن يكون الظاهر كالباطن» والسر 
كالعلانية» وأن يخشى الله العبد بالغيب» ويراقبه في کل شيء» ویقصد بأعماله 
کلها وجه الله تعالی . والله أعلم . 


۶ ي عن الأديان كلها کلھا لی دين کک 
ا اهي ييا التحل : e [1Y‏ تعالی : € الع و ر کشا 


ولک کت اد مَس [آل عمران: 1۷]. 


وقوله ا #ويقيموا لو4 أي يؤدونها في أوقاتها بشروطها 
وأرکانھا وآدابھا» محافظین علیھا مهتمین بهاء مداومین علیها حیث ینادی لهاء 
ولا يخفى أن الخشوع فيها هو أهم أركانهاء فصلاة بلا خشوع کسجد بلا 
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روح وى اة أي يؤدون الزكاة التي أوجب الله تعالى في الأموال إلى 
مستحقيها الذين ذكروا فى الكتاب عند حلولها . ولك وين ألْمَبَمَد4 أي وذلك 
الفاكرز م غاد اف ال ا لامها واا اللا راء الركاة ت 
ا مد4 أي دين الملة المستقيمة. 

قال قتادة في قوله تعالى: ولك ين ايد4 قال: هو الذي بعث الله 
به رسوله» وشرع لنفسه ورضي به.اھ. 

ثم ذکر الله تعالی مال کل فریق فقال تعالی: «إٌ َر گُقروا من 
آلكتب لمكي في تار جَهَنَدّ4 أي إن الذين كفروا بالله تعالى وبرسوله 2 
وكتابه من اليهود اغارف والوثنيين مصيرهم جميعاً إلى النار» ماكثين فيهاء 
وهذا حكم الله فيهم» لأنهم كفروا بالحق لما جاءهم» وأعرضوا عنه» وذلك 
بعد أن بين الله تعالى لهم غاية البيان أن دين الإسلام هو الدين الحق المنجي 
من العذاب» والموجب للرحمة والنعيم» ولكنهم فضلوا الكفر على الإيمان» 
والشرك على التوحيد عنادا وحسداأء ولذلك استحقوا هذا الوصف الذي 
وصفهم الله به في قوله تعالى: «أوْجك هْ َر ألْرَيَد4 أي شر الخليقة التي 
برها الله تعالى وذرأها. 

ثم ذكر الله تعالى مال عباده الصالحين فقال تعالى: لن الي ١َامَنوا‏ 
ركلوا ألسيحنٍ# أي إن الذين آمنوا بالله ورسوله وكتابه» فصدقوا بقلوبهم» 
وعملوا الصالحات بجوارحهم لإأؤليك هر عير اليد أي خير الخليقة التي 
برأها الله تعالى وذرأها. 

E‏ جراؤهم عند رهم جت عدن 
ری من ا انر 4 آي ثوابهم في الآخرة يوم يلقونه بعد الموت جنات إقامة 
دائمة» تجري من تحت قصورها أنهار الجئة المذكورة آنفاً. لرن فا فا 4 
أي ماکثین فيها فيها دائماً بلا نهاية» لا يحولون عنها ولا يزولون ری اگ ت 
O‏ 0 رضي أعمالهم ورضوا ثوابه» ذلك لمن خث ر أي هذا 
النعيم المقيم والثواب العظيم لمن خاف الله تعالى في الدنيا سرا وعلانية» 


فاتقاه وأدّى فرائضه» واجتنب معاصيهء اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين 


سام 
ر 3 


مدنية وآياتها ثماني آيات 


أخرج أحمد وأبو داود والنسائي ومحمد بن نصر والحاكم ر صححه 
والطبراني وابن مردويه والبيهقي في «الشعب» عن عبد الله بن عمرو قال: 
أتى رجل رسول الله ية فقال: أقرئني يا رسول الله قال: «اقرأً ثلاثاً من 
ذوات الراء»» فقال الرجل: كبر سني» واشت قلبي» وغلظ لساني» قال: 
«اقراً ثلااً من ذوات حم فقال مثل مقالته الأولى»› فقال: «اقراً لاا من 
المسبحات»» فقال مثل مقالته الأولىء وقال: ولكن أقرئني يا رسول الله 
سورة جامعة» فأقرأه #إا لرك لأر راا ©©)) حتى فرغ منهاء قال 
الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهاء فقال اله ا : «أفلح 
الرويجل»› أفلح الرويجل». وورد أنها تذل ضف القرآن آو ربعه في أحاديث 


ا فف ° 


£ }إ3 ازا ۲ رض ر 9 ا الرس ن @ ر اسن 


8 0 م اا @ ب i‏ ھا وت در 
الاش نكا را أ ا Sd‏ 4 يرم € وَس 
مَل يشال 
تحدثت e‏ السورة الجامعة عن إثبات البعث 5 أشراط الساعة» وما 
يكون في ذلك اليوم من زلزال الأرض وإخراج الأرض ما في بطنها من 
الموتى والكنوز» واندهاش الإنسان من فجاأة هذه الأحداث» ثم بينت انصراف 


۱۹۱ 


الناس من أرض المحشر متفرقين» فريق في الجنة وفريق في السعير» نسأل اله 
تعالى اللطف والرحمة. 

فماذا أعددت أيها المسلم ليوم الرحيل من الدنيا إلى الآخرة والعرض 
والحساب؟ ماذا أعددت ليوم يصدر الناس فيه أشتاتا يروا أعمالهم؟ هل يسرك 
أن ترى صحيفة أعمالك وقد ملئت بالمعاملات الربوية؟ أو بتعاطى المسكرات 
والمخدرات؟ أو بالسرقة أو بالزنى؟ أو أنها ملئت بالكذب أو منع الزكاة أو 
بسرعتك وتهورك في قيادة سيارتك تسببت في إزهاق نفس بريئة؟ أو مق 
أطفالاً أو أثكلت أماً أو أحرقت قلب والد على ولده؟ هل يسرك شيء من 

فن اتس قال : سمعت رسول الله َي يقول: «(لا يۇمن أحدکم حتی 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» [أخرجه مسلم]. 

أخي المسلم» هل يسرك أن ترى في صحيفة أعمالك أنك تهاونت 
بالصلاة› أو لم تۇدها الأداء المطلوب؟ أو أنك ملعت الزكاة» أو لم تحسن 
لعباد الله» أو أنك فرطت فى شىء من الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة 
والحج؟ 
ارتشتت) أو كنت واسطة شر وإسقاط حی › أو شهدت a‏ 

اا الوا اا ی د و و ف 
صحيفة أعماله» ون الجميع و آنل د ا ماه ار 
والتقوى» والعبادات والقربات إلى الله تعالى» والباقيات الصالحات. 

فوله تعالى: إا ررك الأرش رر ©©) أي أصابها الزلزال الشديد 
والاهتزاز الق وال إن ا هال يأمر الأرض فتتزلزل e‏ 
عنيفاً لم يكن مألوفاً كما قال تعالى: إا رَكَِ ارش دبا ©©) [الواقعة: 


م که 


وقال تعالی: يابا الاش افو ركم إت رة ألساة مى عي © 
۹۲ 


[الحج: ]١‏ وقوله تعالى: َب الأرْض أثتَالمًا ©4 أي وأخرجت 
الأرض ما في جوفها من الدفائن والكنوز والأموات» كقوله تعالى: لذا 
الأرّض مدت © القت ما فما ولت ©6 [الانشقاق: ۳ ]٤‏ عندئلٍ يقول 
الأنسان الذي یری هذا: ما لها أي ما الذي حصل لها؟ يقول ذلك وهر 
في غاية الدهشة لما ن ااي اي N‏ 

قال تعالی: لی Ge E E E‏ وضع ڪل 
زات حمل جلها و الاس کی وما هم کی وک ملاب لَه درل 
[الحج: ۲] وقوله تعالى: يومد ّث أخارها @6)€ أي تخبر بما 
وقع علبها بإذن ربهاء عتدما قرا الي لو هذه الآيةء قال: «أتدرون ما 
أخبارها؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» > قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل 
عبد أو أمَةَ بما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء 
فهذه أخبارها؛ وقوله تعالى: أةً ربك أي ليا @4 أي أمرها بذلك ل 
ومذ بصضدر الاش أشتان روا أعَسََهْمَ 4m‏ أي في ذلك اليوم يخرج 
E E E‏ فلا یکون محسن 
ومسيء في طريق واحد» ولا مطيع ولا عاصي «أفمَن کان کمن کات 
سِا RE‏ ستونَ @©4 [السجدة: ۱۸] #أفجعل السليين كيين ل SE r‏ 


.]۳١ ۳١ کون @4: [القلم:‎ 


يحشر الناس في ذلك اليوم بعد خروجهم من قبورهم ليريهم الله جزاء ما 
فذّمت أيديهم» ويجنوا ثمار ما غرسته أيمانهم» ثم فصل الله تعالى بقوله: 
لن يعَسَل يقال درو َب يَرَمٌ © ومن يعمل يقال در شرا يره 
46 آي فمن يعمل ما يوازن مثال ذرة من خير يثاب عليه» ومن يعمل ما 
يوازن مثقال ذرة من شر يُجازى عليه» والذرة هي تعبير عن صخر شيء يعرفه 


ر سے ا کار کے 


لناس. فيجد كل إنسان ما قم من خير أو شر قال تعالى: #ونضع الوزن 


و ی ی ا تر من خردلي ايتا 
۾ با حيبت ©4 [الأنیاء: .]٤١‏ 

فيا أخي المسلم تأمل في هذه السورة العظيمة» ولا شك أن الجميع 

يحفظها› وهي سوره ة مباركة تعدل ربع القرآن» وقد روی الترمذي وعیره عن 


رھ 
0 


1۹۳ 


e4 


النبي بي أنه قال: «إا رَلرّتٍ4 تعدل ربع القرآن» فبهذا تكون قراءتها أربع 
مرات كقراءة القرآن كله. والله أعلم. 

وروي أن جد الفرزدق صعصعة أتى النبي بي يستقرئه» فقرأ النبي ييا 
هذه السورةء فقال الرجل: حسبي لا أبالي أن لا أسمع من القرآن 
رها لهذا مت هذة النورة: :الجافة: 

وعن زید : TEEN‏ ا 
علمك الله» فدفعه إلى رجل يعلمه القرآنء فعلّمه «إدًا رَلْزَتٍ ارس > حتی بلغ 
لمن يَعَمَل يقال دَرَوّ . . .4 إلخ» قال الرجل: حسبي› ا 
النبي يي فقال: «دعه فقد لله الرجل». [أخحرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم]. 

فاقرأً أيها المسلم هذه السورة إا ررب لرش4 وتأمل فيهاء وتدبرهاء 
فإنها. الجامعة التي مَنْ فهمها وعمل بها فاز وأفلح في الدنيا والآخرة» واعلم 
أنك ستجد ما قذّمت من خير أو شرء فتثاب أو تعاقب أو يعفو الله تعالىء 
وتأكد أنه لا مجال للإنكار ولا بد أن ترى ما قذّمت» واعلم أن الأرض 
ستشهد لك أو عليك» ستشهد لك بالصلاة والتلاوة والذكر وكل أعمال البر 
التي عملتها عليهاء وتشهد على مَنْ عصى الله عليها بالزنى والشراب والسرقة 
وكل معصية . 

ا ابن آدم» لله عليك سبعة شهود: المكان» والزمان»ء واللسان» 
والأركان»ء والملكان»ء والديوان»ء والرحمن. 

فالمکان کما قال تعالی: سز َرَت ارما © ). 

والزمان كما في الخبر: «ينادي كل يوم آنا يوم جديد» وأنا على ما تعمل 
فی شهید» . 

وأما اللسان فكما قال تعالى : 3 ا التب 4 [النور: .]۲٤‏ 

والأركان كما في قوله تعالی : « کلمت دِيم فد أرَجْهُم) [یس: .]٠١‏ 

والملکان کما قال تعالی: وَل میک وی [الانفطار: .]٠١‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد والنسائي والطبراني. 


۹٤ 


وكتاب الأعمال كما قال تعالیى: هدا کا ب ق يک بالحى) 
[الجاثية: ۲۹]. 


وشهادة الله تعالى ال لا يغيب عنه شيء كما قال تال الا كا 
کر شود [یونس: .]١۱‏ 


کش يكون حال العاصى بعدما يشهد عليه هؤلاء الشهود؟ 


لوان و إا اة ل الرهه تار اى ال ا 
المسلم» وتفکر في هذه السورة التي شرحناها وفي غيرها من القرآن» واکش 
من الباقيات الصالحات› واجتنب e‏ تسعد في الحياة الدنيا وبعد 
الممات: 


أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير له في قوله: #فمن يما 
قال درو حا يرم © الآية فال لما رلت و عمو الطعام على حي 
[الإتعاا: ۸ كال المسلمون يرول أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا 
أعطوه» فيجيء السائل إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة 
فيردونه» ويقولون: ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه» وكان 
آخرون يرون آنهم لا يلامون على الذنب اليسير كالكذبة والنظرة والغيبة وأشباه 
ذلك» ويقولون: إنما وعد الله النار على الكبائر فرغبهم في الخير القليل أن 
يعملوه فإنه يوشك أن يكثر» وحذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكثر 
و ی ای ا 0 ن 
کتابه ویسره ذلك . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط 
والحاكم في «تاريخه» وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» عن انس ج 
ال اران كر الف o E‏ 
شيل تقال رة ا تر ا ون ال فال در یرم {O ١‏ 
فرفع ابو بکر وی يده وقال: يا رسول الله إني لراء ما e‏ ذرة 
من شرء فقال: یا آبا بکر رایت ما تری في الدنیا مما تکره فبمثاقیل ذر بشو 
ويدخر لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاء يوم القيامة». 


۹0 


وأخرج مالك وابن سعد وعبد بن حميد من طريق عائشة وا أن سائلاً تاها 
وعندها سلة من عنب فأخذت حبة من عنب فأعطته فقيل لها في ذلك» فقالت: 
هذه أنقل من ذر کثير» ثم قرأت يمن يَعََل يفال دَرَوٍ حير يرم ©4 . 
وأخرج أحمد في «الزهد» وابن المنذر عن أبي الدرداء له قال: لولا 
A AON OE POR‏ لخالقي في 
اختلاف الليل والنهار أقدمه لحياتي» وظماأً الهواجرء ومقاعدة أقوام ينتقون 
الكلام كما تنتقى الفاكهة» وتمام التقوى أن يتقي الله تعالى العبد حتى يتقيه في 
i EOE OE E E‏ 
NSS as‏ ا 
E ES‏ و کی ر 9 aE BE‏ ر 
يرم €6 فلا تحقرن شيئ من الشر أن تتقيه yT‏ 


۱۹٦ 


رھ ور 


Or 
ہے ور‎ 


حط #والعییت صبحا 6 لوریت مدا (ھ قلعت صبہا ل اثرن ہہ نقعا 


© سل بے ا 9 © ل کے کلت رڈ @ 
N e Es‏ ا ف القبور ل وَحصلَ ما في 
الضذور ( © ل م م بوسر لِد ©4 . 


هذه آيات بينات تحيا بها القلوب» ويتحقق بها المطلوب» وفيها راحة 
النفوس من كل نصب ولغوب» ومعناها العام: أن الله تعالى أقسم في فاتحة 
هذه السورة بخيل الغزاة فى سبيل الله تعالى على أن الإنسان لنعمة ربه لشديد 
الكفران» وآنه على ذلك في الدار الآخرة لشهيد على نفسه بما كان منه» وأنه 
لشدة حبه المال لبخيل به» حريص عليه» واا ایی نات ا 
بالبعث» ونبه إلى الحساب والجزاء. 


وإليك التفصيل» فقوله تعالى: وَلمَيِيّتِ بَا 49 أي قسماً بالخيل 
ا أ اتر ر 
الصهيل . 

قال ابن عباس و هي الخيل العادية في سبیل الله » اال صوت 


اا عدت .' 


والثعلب» تضبح هذه إذا تغير حالها من فزع أو تعب. 


۹۷ 


وقوله تعالى : # لورت معا ©4 أي الخيل التي تخرج النار بحوافرها 
ويتطاير منها الشرر أثناء الجري إذا سارت في حجارة. وقوله تعالى: لجرت 
نّا 4 الخيل التي تعدو لتهجم على العدو وقت الصباح لأخذه على غير 
أهنة هنة أو استعداد» وقوله تعالی: ان ہی تتا @) آي فهيُجن في 
الصباح غبار لشدة عَذْوهِنً . وقوله تعالى: سط ب جنا 49 أي فتوسطن 
جمعاً من الأعداء ففرقنه وشتتن شمله. 

أقسم الله تعالى بالخيل التي لها هذه الصفات» وله أن يقسم بما شاء 
من مخلوقاته» أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الخالق ييل وإنما 
أقسم الله تعالى بخيل الغزاة في سبيله لما فيها من المنافع الدينية والدنيوية› 
والأجر والغنيمة» وتنبيها على فضلها وفضل رباطها في سبیل الله تعالی» كما 
قال تعالی: یدوا لھم یا اطم ن فور وین باط الیل ییوت بد 
عدو اه ومذوّك) [الأنفال: ]٠٠‏ وللخيل في عَذوها فوائد كثيرة» فهي تصلح 
للطلب» وتسعف في الهرب» وتساعد في النجاة والكرّ والفْرٌ على الأعداى 
وقطم شافع المسافات ي الزمس القلل. 

ثم ذكر 8# المقسم عليه» فقال تعالى: إن اسن ل كرد @4 أ 
لكفور» يكفر بنعم الله عليه ويجحد والمراد بعض أفراده» وليس كل إنسان» 
فالذين عصمهم الله روضوا آنفسهم على فعل الفضائلء وترك الرذائل ما ظهر 
منها وما بطن . 

وروي عن النبي ية أنه قال: «الكنود الذي يأكل وحده» ويضرب عبده» 
ويمنع رفده» أو كما قال کل . 

والمعنى: أنه الذي يمنع حق الله تعالى» وقد يأكل وحده ترقعاً على 
عباد الله ا ا ولا يرأف بعباد اللّه» فيضرب عبده أو أَمََّه أو 
زوجته» فمثل هذا كافر بنعمة الله مخالف لما يقتضيه الشرع والعقل. 

وقوله تعالی: ولم عل ذلك ليد @) أي إن الله تعالى شاهد على 
أعمال العباد» وهذا أمر مسلم به» وإن كان قد قيل: إن الضمير عائد على 
الإنسان نفسه» أي مع كنوده وجحوده لنعم الله تعالى عليه» ولجاجته في 
الطغيان» فهو شاهد على نفسه بما يعمل وإن كابر في الظاهر» فسوف يشهد 


۱۹۸ 


على نفسه يوم القيامة eS‏ الم يم َل 
رهه وتکلمتا ایدیم و وتشہڈ ارَملم ییا کانوا كبو 43 [بس: ]٠١‏ 
وكذلك کل جوارح الإنسان تشهد عليه» فالعين تقول: نظرت» والأذن تقول : 
سمعت» وهكذا بقية الجوارح تشهد بما فعلت. 

وقوله تعالى: َنَم لحب آلرٍ لَسَدِيدُ ©4 أي إن الإنسان لشدة حبه 
للمال وتعلق قلبه به» وجمعه وادخاره» لبخیل شدید في بخله» وحریص متناو 
في حرصه» ممسك للمال مبالغ في إمساكه» يبخل على نفسه»› وما علم أن ما 
يقدمه من المال والأعمال الصالحة هو الذي ينفعه بعد الممات. 

أخرج مسلم عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: قال رسول الله ع : 
«يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت› 
أو تصدقت فأمضیت:» قال تعالی: وما مدموا اشک يِن حير عمدو عند ال 
[البقرة: .]١١٠١‏ 

وعن أبي هريرة طبه أن رسول اله ية قال : «إذا مات الانسان انقطع عمله 
إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» فليس لك 
أيها الإنسان إلا ما قدّمت» فلا تحب ما أخرت على ما قدّمت» فإنك إذا أكثرت 
من التصدق وعمل الصالحات» إنما تقدمه لنفسك. لتجد ثوابه بعد الرحيل عن 
هذه الدنياء وإذا قدّمت مفاسد الأعمال وأذية الناس» فسوف تجد ثمرته وعقابه» 
خزي وحزن وألم شديد في دار يسعد فيها الأتقياء» ويشقى فيها المعتدون. 

ولا تستبعد آيها المسلم الموت» فإنه حق» ولا بد أن يقع لك كما وقع 
ويقع لغيرك» فأنت ترى الأموات بين الحين والآخرء والبعض يراهم كل يوم» 
أفلا تتعظ يا ابن آدم بذلك؟ ما سمعت قول الله تعالى لنبيه محمد بلا : وم 
ر و ا ی ا 
ونبلوکم ا ا مو €9 [الأنبیاء: ]۳١ ۳٤‏ أفلا تعلم يا 
عبد الله أ جع إلى الله ى أنه اسك بأعمالك؟ ا الله 
تعالى: من دابَوٍ ف رض رل طر يطر جتاحيّدِ ل آ۶ مھ مالک ت ا رتا ف 
الکتب من سیو تر إل بم مروت ©€) [الأنعام: ۳۸] وأنه لا بد من 
الحساب» ثم بعده ثواب أو عقاب» حسب ما سظر عليه في الكتاب ألم 


۱۹۹ 


تعلم يا ابن آدم أن الله تعالى وعد المحسنين بالجنة» ونهى عن المعاصي 
وتوعد عليها بالنار» آما علمت أن الإنسان على نفسه لشهيد» وآنه لحب الخير 
لشديد؟ والخير هو المال. 

ثم هدد الباري - جل وعلا الإنسان الذي صفاته ما ذكر في الآيات 
الثلاث السابقة» وزهد في الدنيا ورغب في الآخرة» ونبّه على ما هو كائن بعد 
هذا الحالء وما يستقبله الإنسان من الأهوالء فقال تعالى: ج أف يمل إل 
مو ا ف لبور @ َحْيَل تا نی الشثور © إن ّم بم ينر لح )€ أي 
أفلا يعلم هذا الإنسان المنكر لنعم الله عليه» الجاحد لفضله وأياديه أن الله ل 
علیم بما تنطوي عليه نفسه؟ وأنه تعالی: يلم حَاَة لاعن وما فى ألصدود 
4)9 [غافر: ۱۹] وأنه مجازي العبد على جحوده وإنکاره وکفره بنعم الله» وأذیته 
وتسلطه على عباد الله» متى يكون ذلك؟. . . يوم يُحَصّل ما في الصدور» ويبعثر 
ما في القبورء في ذلك اليوم تمي وتبرز الأعمال» ويخرج التاس من قبور 
ينفضون عن رؤوسهم غبارها. وخص أعمال القلوب بالذكر في قوله: #وَحصَلّ 
ما في آلصدُور © لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب» فلولا البواعث 
والإرادات التي في القلوب لما حصلت أعمال الجوارح. 

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: بعث رسول الله ي سرية إلى 
العدو فأبطاً خبرهاء فشق ذلك عليه» فأخبره الله خبرهم» وما كان من أمرهم 
فقال: وَلْمَيِيتِ با ©4 قال: هي الخيلء والضبح: نخير الخيل حين 
رو ےا ن ال خی یری لیر رر ر ابات 
بسنابكها الحجارة فَلْعْرّتِ ما ©4 قال: هي الخيل أغارت فصبحت 
العدو لرن بو نَا © قال: هي الخيل أثرن بحوافرها يقول: تعد 
والخيل» والنقع الغبار فسن بي جمَنّا © قال: الجمع: العدو. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ولب ولم عل ذلك ليد 4Ç‏ قال: 
الإنسان ونم لحب اثر قال: المال. 
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قال: الإنسان شاهد على نفسه «& أفلا يلم لذا بعر ما فى القبور € قال: 
حين يبعث لحيل ما في ألصذُور )4 قال: أخرج ما في الصدور. 


Ye 
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LA‏ ا ) وما أدرنك ما القارعة ل بوم بكرن 
کون الجسال ڪالمهن المنفوش ل( @ فاس 
o‏ رم رولا 


( وم من خفت موازي نار 


E7 fe 


.4@ E E 0 ر اھ(‎ 


ميت رَاضية 


اشتملت هذه السورة على إثبات وقوع الساعة والبعث والنشور والحساب 
والميزان» حيث يسعد المؤمنون بثقل وزن حسناتهم» ويشقى الكافرون 
بكفرهم» فيقذفون في النار الحامية جزاء وفاقا. ٠‏ 

قوله تعالى: «ألقارعَةٌ 3©©) من أسماء القيامة» كالحاقة والصاخة 
والطامة والغاشية» وسميت بالقارعة لأنها القلوب وتفزعهاء» وذلك عند 
النفخ في الصور› كما قال بعال ول سد ص اه دا نرت 
إت ودم لک ي ولا تكن ِن لشرد ©@4 [النمل: ا 
اَلْتَارعَدٌ 49 استفهام للتعظيم e‏ > أي أي شيء هي القارعة؟ ثم 
قال تعالى : #وماً أدريك ما القارعة €6 أي أي شيء يعرفك بها؟ وهذا زيادة 
في تفخيمها وتهویلهاء کأنه يقول: ما ا وما r‏ وذلك پنبيء عن أن 
شأنها وحالها مما لا يستطيع الخلق معرفته لفظاعتها وشدة هولها. ثم بين متى 
تكون فقال: يوم يكو الاس كالفراش المبثوثِ ©4 أي يوم البعث 
والنشور حال الخروج من القبور» فهم يكونون كالفراش» وهي الطيور الصغيرة 
التي تتزاحم وتترامى على ضوء السراج ليلاء وبها يضرب المثل في الجهل 


۲۰۱ 


بالعاقبة» فشُبّهوا به في ضعفه وحیرته وسیره على غير هدى» و لوث هو 
المنتشر كقوله تعالى: رجن من البداث كم جر مير [القمر: ۷] هم 
جميع بني آدم» من آدم إلى آخر إنسان قبل قيام الساعةء فهذه البشرية جمعاء 
تكون في مكان واحد» وهو أرض المحشر بهذا التصوير العظيم الذي يدل 
على شدة فزعهم وخوفهم وحيرتهم» ويرحم الله من يشاء. 

وقوله تعالى: #وتكون الجسال كڪالمهن ألمَنمُوش €6 أي كالصوف 
المندوف في تفرق أجزائها وتطايرها في الجوء كما قال تعالى: #وسَتِ 
لجال سا @ کات با مت )4 [الراقعة: »]٦ »٠‏ وذلك لزوال صفتها 
الصلبة وتحولها إلى هباء يتطاير مع أدنى ريح › وهذا من آثار القارعة» وهي 
نهاية الحياة الدنيا وبداية الحياة الاخحرة» حيث بعد ذلك لیس ثم دار إلا جنة 
اواولا ا فل مال ا ی ل ا وهو الذي 
رجحت حسناته على سیئاته فهو ف عة رايت ( © أي في حياة طيبة وعيش 
هنيء تقر به عينه وتسر به نفسه في جنة الخلد والنعيم المقيم وما من 
م 4 وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته» أو الذي ليس له 
حسنات أصلاً كالكافرء لأن الکافر یجازی بحسناته إن وجدت في الدنياء ولا 
تنفعه في الآخرة» لأنه كافر ولا يعتقد بالبعث والحساب ولم يقل يوماً: 
اغفر لي خطيئتي» حتى وإن کان كتابياً لأن الت عند ال ا آل 
عمزاان: ۱۹] لوس يبع عر الاسم ديا فلن يفيل ينه وهو فى الأخرة من 
لسرن €6 [آل عمران: ٥۸]ء‏ وربما کان مسلماً مسرفاً على نفسه» حتی 
صارت سيئاته أكثر من حسناته فلهذا يجب على المسلم أن يتفقد نفسه كل 
يوم» وينظر في أعماله ناقدأ محاسباً لنفسه» ويكثر من الاستغفار والتوبة» 
خاصة إذا علم أن النبي ية كان يتوب ويستغفر في اليوم مائة مرة» وهو قد 
غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه» فكيف بغيره من أمثالنا؟ ليس لنا إلا التعلق 
برحمة الله تعالى» وهو أمان الخائفين . 

وما هي عاقبة من خفت موازینه؟ قال تعالى: امم اريه 9©) 
الهاوية من أسماء النار» والمراد أن مأواه جهنم» أي فمأواه ومسكنه الهاوية 
التي يهوي فيها على أم رأسه في جهنم» وقوله تعالى: #رماً أدرنك ما هِيَة 

۰۲ 


t@‏ استفهام للتفخيم والتهويل» أي وأي شيء أعلمك ما الهاوية؟ ثم 
فسرها بقوله تعالى: تار حابي (©©) أي نار شديدة الحرارة» لا تبلغ 
حرارتها أي نار» مهما سعرت وآلقي فيها من وقود» فإنها تفوق حرارة نار 
الدنيا كثيرأًء كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي يه قال: «ناركم 
هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم قالوا: والله إن 
كانت لكافية يا رسول الله؛ قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا 
کلها مثل حرها» . 

ا ا ن جرير عن قتادة طه في قوله: يوم 
الاش كَالفراش الوب ©4 قال: هذا هو الفراش الذي رأيتم 0 في 
النار» وفي قوله: وتكن آلجبا و المنفوش 4 قال: كالصوف› 
وفي قوله: ڈیا س فت ور م © مر ف تو اير ز4 قال: هي 
اة رمان فت E‏ @ کاش م هاوية + قال: هي النار 
مأواهم ومهم ومصيرهم ا 

وأخرج ابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله يي قال: إن 
نفس المؤمن إذا قبضت تلقتها أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير من 
آهل .الدنيا فيقولون: انظروا صاحبکم يستریح فإنه کان في كرب شديد ثم 
يسألونه ما فعل فلان وفلانة هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله 
فيقول: هيهات قد مات ذاك قبلى» فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به 
إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبشست المربية». 

وأخرج أبو يعلى قال: «كان رسول الله ية إذا فقد الرجل من إخوانه 
ثلاثة ئة آيام سال عنه فان کان غاقا دعا له» وإن کان اھدا۔ ران وان کان 
مريضاً عاده. ففقد رجلا من الأنصار في اليوم الثالث فسأل عنه فقالوا: 
تركناه مثل الفرخ لا يدخل في رأسه شيءَ إلا خرج من دبره. قال : «عودوا 
أخاکم» فخرجنا مع رسول الله به نعوده» فلما دخلا عليه قال رسول الله بي : 
«اكيف تجدك» قال: لا يدخل في رأسي شيء إلا خرج من دبري. قال: 
«ومم ذاك٠؟‏ قال: يا رسول الله» مررت بك تصلي المغرب فصليت 
معك وأنت تقرأً هذه السورة «ألْقارعَةٌ © ت الْكَارعَهُ ©) إلى آخرها 


Ui 


رو کے ص 


تار حامية (©©€ فقلت: اللهم ما كان من ذنب أنت معذبي عليه في 
الآخرة فعجل لي عقوبته في الدنيا فنزل بي ما ترى. قال رسول الله بي: 
«بئس ما قلت ألا سألت الله أن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
ويقيك عذاب النار» فأمره النبي يي فدعا بذلك ودعا له النبي بي فقام 
كأنما نشط من عقال». 


إن القرآن کله عظات وعبر نافعات لمن تدبره وتفهمه» فتعالوا نقرأً بعض 
آياته العظيمة» ونتأمل فى سورة من سوره الكريمة» سورة التكاثر» قيل: إن 
قراءتها تعدل قراءة ا من كتاب الله تعالى» وهذه السورة جاءت لتنبيه 
الغائلو» وإنذار الخضاة رالكافرين ر لخر المرمن الخاملن للا رة بير 
كثير ونعیم مقیم . فيها يحذر الله تعالى من عاقبة التكاثر في المال والجاه» 
ويخبر تعالى أن عذاب العصاة واقع لا محالةء وأن جهنم حق لا مرية فيه› 
وآنكم سشسألون عن نعيم الدنيا. 


ہر صد م ےر اھ چا ہے اوو ہے چکے ‏ ر یس 2وہ 
Anî‏ والمنک الگکاثر لر حى ردم المقاير ل کل سوف لون 
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روا عت القن © ثم لتسعلن ومين عن ألمي ©4 


جاءت هذه السورة بعد سورة الها وال فا نات وقوع الساعة 
والبعث والنشور والحساب والميزان»› حيث يسعد المؤمنون بثقل وزں 
جزاءَ وفاقاً. جاءت سورة التكاثر بعدها لتنبيه الغافلين لاغتنام فرصة الحياة 
(1) في الترتيب في المصحف لا في النزول. 


۹0 


وبذل الطاقة في عبادة الله تعالى» وأن لا يشغلهم التكاثر في الأموال والأولاد 
وجمح الحطام الفاني عما هم صائرون إليه» وما هم قادمون عليه› فليس 
للإنسان إلا ما قذّم. 

قال تعالی: وان ل لسن إلا ما سی © و سیم سوت ی © 
4 ر ر ES e‏ 
م رنه لجرا ألاأرف )€ [الزلرلة: ۳۹ .]٤١‏ 

وفي الدار الآخرة: لمن يعَمَل ينمال درو حيرا يرم ل6 وم َمل 
مال درو ا يرم €6 [الزلرلة: ۷ء ۸]. 

وروي عن النبي ية أنه قال: «ألهنكم اكاز (©©) عن الطاعة حى 
ردم ألْمَقَارَ 46 أي حتى يأتيكم الموت. 

وقال الحسن البصري كل : #ألمنكم لمكا ©©)) في الأموال والأولاد. 

وروي عن النبي بي أنه قرأ قول الله تعالى: «ألمنك اكا ©4 
فقال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت› أو 
لست فأبليت› أو تصدقت فأمضيت» [رواه مسلم عن مطرف عن أبيه]. 

وفي صحيح البخاري عن النبي ييه آنه قال: «يتبع الميت ثلاثة» فيرجع 
اننان ویبقی معه واحد» پتبعه أهله وماله وعمله› فیرجع أهله وماله ویبقی عمله) . 

وفی الصحيحين: يهرم ابن آدم» ويبقى منه اثنان: الحرص والأمل» 
وقيل : أنت للمال إذا أمسكتهء فإذا أنفقتهء فالمال لك. يعني في أوجه الخير. 

وقوله تعالی: کد سو َون © 4 کد سى تلود )€ وعيد 
بعد وعيد وتأكيد» أي سوف تعلمون عاقبة أمركم» وعاقبة تكاثركم وتفاخركم 
إذا نزل بكم الموت» وحانت ساعة فراق الدنيا وأهلها ودنت ساعة زيارة 
القبور كل أو نكن ْم اَن ©4 أي علماً يقينياً لا مرية فيه» ولو علمتم 
ذلك العلم لما ألهاكم وشغلكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى 
المقابر نرو" لم ثد روا عى يِن ©4 أي ترونها بأبصاركم 
(1) ليرو قرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء وقرأ الباقون بفتحها » ولا خلاف بين 

القراء الحشرة في فتح التاء في #لروسًا). 


۲۹٦ 


E N FES O ELE Eg a a a, 
عَنٍ ألمي )€ قال رسول الله بياة: «إن أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة‎ 
عن النعيم» يقال له: ألم نصح جسمك ونروك من الماء البارد؟» والنعيم كثير.‎ 

فكل ما بك من النعم إنما هو من النعيم الذي تسأل عنه» فالصحة 
والفراغ والأمن والرخاء كل ذلك من النعيم. وفي الحديث: انعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس» الصحة والفراغ). 

والمعنى : أنهم مقصّرون في شكر هاتين النعمتين» لا يقومون بواجبهماء 
ومن لا قوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. 

وروی مسلم من حديث أبي هريرة قال: خرج رسول الله َه ذات يوم 
أو ليلة» فإذا هو بأبى بكر وعمر» فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه 
الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول الله قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني 
الذي أخرجكماء قوما» فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار»› فإذا هو ليس في 
بيته» فلما رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاًء فقال لها رسول الله يل : «أين 
فلان؟» قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى 
رسول الله ب وصاحبيه» ثم قال : الحمد شه ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني» 
قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُسر وتمر ورطب فقال: كلوا من هذه وأخذ 
المديةء فقال له رسول الله بة: «إياك والحلوب» فذبح لهمء فأكلوا من 
الشاة» ومن ذلك العذق وشربواء فلما أن شبعوا ورووا» قال رسول الله ميا 
لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامةء 
أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. 

وروي عن عكرمة عن ابن عباس ويا أنه قال: كان رجل يقال له: يعلى 
وكان مشركاً ليس له من الدنيا إلا قطيفة تواري عورته» ويأوي بالنهار إلى ظل 
شجرة» وبالليل إلى جحر كجحر الكلب» فسمع بخروج النبي يلاء فأقبل إلى 
النبي ية وکان شاباً» ترفعه أرض وتضعه أخری حتی قَدِمٌ على رسول الله ب 
فأسلم وقعد مع أهل الصفة يطعم القبضة من العجوة والكسر من خبر الشعير» 
وكان لا يفارق مجلس النبي َي حتى تعلم أربع سور من القرآنء فقال: يا 
رسول الله زوؤجني؟ قال: «أعندك مال!!» قال: عندي أربع سور من القرآنء 


۹۷ 


ومن کان عنده الوحی وکلام الله فهو غنى» قال النبى ية : «(صدقت» . 


فزوجه شيخ من المسلمين ابنته وأشهد النبي بيه وأصحابه» فقال 
النبي بية: «يا معشر المسلمين أعينوا أخاكم» فجمعوا له أربعة أواق فضة» 
فقال النبي ية: «لك أوقيتان ولزوجتك أوقيتان» فقال: يا رسول الله قد جعلت 
أوقيتي لها أيضاًء فقال النبي بي للشيخ والدها: «جهزوا هذه الجارية للشاب 
من يومه هذا» قال الشيخ: سمعا وطاعة لله لك ولرسولهء فجاء الشاب إلى 
رسول اله َة فأمره أن ينصرف إلى أهلهء فجاء إلى منزله فدخل إلى فراش 
مفروش» وإلى بساط ممدود. وإلى زوجة جالسةء وإلى سراج يزهر» وإلى 
طعام قد هيئ له» فلما نظر إلى ذلك بادر إلى مكان في مجلسه فصلى فيه 
رکعتین شکراً لله ك لما رأىء ثم قام وصلى ركعتين ثم رفع رأسه إلى السماء 
فحمد الله وأثنى عليه وشكر نعمته» ثم جعل يقوم في خلال ذلك فيصلي 
ركعتين ثم يقوم إلى مثل حاله من الثناء فالشكر لله كك لما رأىء فلم يزل 
كذلك حتى أصبح» ثم غدا إلى المسجد فصلى مع رسول الله ية الغداة 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ثم رجع إلى منزلهء فلما عاين أهله 
وما هيئ له بادر إلى مسجده فصلى مثل صلاته في الليلة الأولى وجعل 
يحمد الله ك ویشکره بين كل ركعتين حتى أصبح فغدا إلى المسجد فصلى مع 
رسول الله ية ففعل مثل ذلك حتى تمت له ثلاث ليال فجاء الشيخ في اليوم 
الرابع فدخل على ابنته فسألها عن زوجها وحالها معه! فقالت: لا أدري ما 
زوجي ما يعرف غير الصلاة وهو الليل كله يحمد الله ويثني عليه ويصلي› 
فجاء الشيخ إلى رسول الله ية فأخبره بذلك» فقال له رسول الله بي: «ما 
منعك من أهلك!» فقال: يا رسول الله تذكرت شأني وكنت مشركأً لم يكن لي 
مأوى إلا جحر كجحر الكلب آوي إليه الليل والنهار أتبع ظلال الشجر 
والحيطان حين أخرج من جحري فهداني الله للإسلام وعلمني أربع سور من 
القرآن فشرح الله صدري بها ونور بها قلبي» فلما زوجتني هذه الجارية نظرت 
إلى فراشها وإلى حسنها وجمالها ولم أرَ فراشاً قط منذ كنت» ونظرت إلى 
سراج يزهر ولم يکن لي سراج قط» ونظرت إلى هذه الحالة فتدبرت إحدى 
وز الأربع فزهدني الله فيها وما عندهاء فقال النبي بية: «وأي سورة هي ؟ 
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قال ننک اکا خی زرم مقاب 69 ثم بکی وبکی رسول الله ا 
وأصحابهء فلما هدؤوا قال الشاب: يا رسول الله خصني منك بدعوة» فقال: 
«اللهم اغفر له الكثير» واشكره على اليسير» واغيه برحمتك» فلم تأتِ عليه جمعة 
حتى قيل للنبي م : إن الشاب قد مات فقال النبي ب : «لا إله إلا الله إذا 
فرغتم من غسله أخبروني» فأخبروه ية فقال: «هنيئاً لك الجنة» ثم سأل زوجته: 
هل نال منها شيئا؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق نبيا ما نال مني شيا . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قرا 
رسول الله ية #ألهنكم التكارُ 4)63 قال: يعني عن الطاعة #حق ررم امقام 
©4 قال: يقول: حتی يأتیکم الوت کد سرف لمرن {O‏ يعني لو قد 
دخلتم قبورکم ثم گلا سو تعسو 6) يقول: لو قد خرجتم من قبوركم 
إلى محشركم « كا لو لمو عم البقين ©©6) قال: لو قد وقفتم على 
أعمالكم بين يدي ربكم َرَو للحي 4)69 وذلك أن الصراط يوضع 
وسط جهنم» فناج مسلم» ومخدوش مسلم» ومکدوش في ار جهنم 35ر 
لتسلنّ يمين عَنِ اليم 93©) يعني: شبع البطون وبارد الشراب وظلال 
المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم. 

عن ابن عباس قال: النعيم: صحة الأبدان والأسماع والأبصارء 
يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم» وهو قوله تعالى: ولا 
قف تا کی کک ہہ عل ٤‏ الم اتر ولو کل اہک کا عن تل ©4 
[ الاسر اء: ]۴۳١١‏ ثم قال : وقوله تعالی : لالهنک الاد tO‏ معناها آلهاكم 
التكاثر في الدنيا بجمع الحطام واكتساب الآثام والتمادي في الإجرام. 

a‏ و و 
يقول: يا ابن ادم أيها الضعيف» ارحم نفسك في حياتك قبل أن تلقاني› 
فإنك إذا لقيتنى وكنت عاملاً بطاعة مولاك رحمتك» ورأيت منى السرور»ء وإن 
لم ترحم ا لم أرحمك» أنا بيت الدود مع الندامة اا ا0ا ت 
الوحشة مع الجوع الشديد والشدة» أنا بيت العطش مع الظلمة» ابن آدم إياك 
أن تغرك الحياة الدنيا فإن ممرك علي› وأنا أول منازلك إلى الآخرة فإن 


نجوت مئی» نجوت من کل شدة تتخوفها) . 
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وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: يعرض الناس يوم القيامة 
على ثلاثة دواوين: ديوان فيه الحسنات وديوان فيه النعيم وديوان فيه السيئات› 
فيقابل ديوان الحسنات ديوان النعيم فسيتفرع النعيم الخنات» وتي السات 
E‏ 
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أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي مليكة 
الدارمي وكانت له صحبة قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله م إذا 
التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة عضر 9 إن لاسن لني 
خُر © ...4 إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على الأخر. 


٠ 
e 
6° 
¢ 


ھھ اتر @ ل لسن کی تر © إل الین ٤امثوا‏ ویوا لیخت 
وتواصواً بالْحيّ روات لسر ©4 

في هذه السورة العظيمة الجامعة الوجيزة أقسم الله تعالى بالعصر› 
تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم بغير الله 
تعالى» والعصر هو الزمان» أقسم به تعالى لانطوائه على العجائب والعبر 
الدالة على قدرة الله وحكمته على أن جنس الإنسان فى خسارة ونقصان» إلا 
و اع ف اتات ا روا هات الل الال اترا 
بالحق» والتواصي بالصبر. 

فال اا الم تى ها o‏ ال ا ا 
أسباب النجاة والفوز والفلاح» حتى قال الإمام الشافعي كّ#: لو تدبر الناس 
هذه السورة لوسعتهم. 

قوله تعالی: «وَلّر © 4 ان ى تر ©) أقسم الله تعالى 
بالعصر وهو الزمان الذي تقع فيه حركات بني آدم من خير وشر وما ينطوي 
۲۱۱ 


عليه من تقلبات وتغيرات وعجائب دلالة على الاقتدارء وبرهان على حكمة 
الواحد القهار. 

قال ابن عباس : هو الدهرء وفہه العبرة لمرور الليل والنهار على ترتیب 
واحد» وقال غيره: المراد صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى» وقيل: هو 

عصر النبي ا والمشهور الأول. 

فأقسم الله تعالی بذلك على أن الإنسان لفي خسر» أي حسارة وهلاك 
لوللا لن ءامنوأ وعولوا ألصَلحَّتٍ) فهؤلاء استشناهم الله تعالى من الخسران» 
وهم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. #وواصواً بالْحَيّ) أي 
أوصى بعضهم بعضاً بما أنزل الله تعالى في كتابه من أمر» واجتناب ما نهى 
عنه من معاصيه» وتواموأ سر4 أوصى بعضهم بعضا بالصبر» وهو حبس 
النفس عما لا ينبغي فعله» وهو أنواع: الصبر على طاعة الله تعالى» والصبر 
ماف ال عا اندر ات الول تال تاد غ ال 


ر 2“ 


قال : الحق كتاب الله تعالى» #وتواصو لسر قال: الصبر طاعة الله. ٠‏ 

آخرج الطبري بستده i‏ عن مجاهد لن اسن لی خر 4O‏ 
قال: إلا من آمن إلا الس اموأ وعيلوا ألصَليحَتٍ# قال: إلا الذين صدقوا اله 
ووحدوه» وأقروا له بالوحدانية والطاعة» وعملواء الصالحات وأدوا ما 
لزمهم من فرائضه» واجتنبوا ما نهاهم عنه من معاصیيه» واستثنی الذين امنا 
من الإنسان» لأن الإنسان بمعنى الجمع» لا بمعنى الواحد. 

وأخرج E E‏ وابن آي ت 
وتعالى لن ا کر ی ر ©4 تال : ااا کم 0 o a‏ 
الزين ا TET‏ وعملو RPE‏ 


م و رو 


وذاك نی فال # وتواصواً الى : نم لم يدعهم وذاك حتی قال : وتواصوا 
السار اط عليهم . 


0 الإمام ابن القيّم في «مفتاح دار السعادة': قال الشافعي طب : 


(۱( مفتاح دار السعادة ص(۳٥).‏ 


لو فكر الناس كلهم في هذه السورة» لكفتهم. وبيان ذلك أن المراتب أربعة 
وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. إحداها: معرفة الحق. الثانية: عمله 
به. الثالثة: تعليمه من لا يحسنه. الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به 
وتعليمه . فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة. وأقسم سبحانه في هذه 
السورة بالعصر أن كل أحد في خسر»ء إلا الذين آمنوا. وهم الذين عرفوا الحق 
وصدقوا به» فهذه مرتبة. وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من 
الحق فهذه أخرى. «وواصواً بألْحَنّ» وصى به بعضهم بعضا تعليماً وإرشاداء 
فهذه مرتبة ثالثة. #وتواصوا بالصَبرٍ 4 صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا 
بالصبر عليه والثبات» فهذه مرتبة رابعة. 

وعدا تهابة الكمال فإ الكمال أن بكرن التخض كاملا فى نه 
مكملاً لغيره. وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية» فصلاح القوة العلمية 
الإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات. وتكميله غيره» بتعليمه إياه 
وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورة على اختصارها؛ 
هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا 
عن کل ما سواه» شافیا من کل داءء هادیا إلى کل خیر. انتھی . 
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مكية وآياتها تسع آیات 


لقد توعد الله ل بالويل - وهو كلمة عذاب أو واد في جهنم - من 
اتصف بهذه الصفات : وهي الهمز واللمز وجمع المال وتعدأده» والانشغال به 
عن دکر الموت وما بعكده . 


ثم بين سبحانه عاقبة من اتصف بهذه الصفات ومصيره الذي ينتظره: بأنه 
سیطرح ویلقی في نار حطمة موقدة شدید ج مغلقة دائماً وأبدا ا 


يمكن AY‏ منهاء # دوت أن جوا من لار وما هم رجت ا وهر 
عَذَابٌ مَقَمٌ 49 [المائدة: ۳۷]. 


زر ت 7رر م ر 


هد رل َل هرز مزز 3© ا E e‏ 
8 کو ف اة 9 ab‏ أدرنكَ اة ( ( i‏ ر آله ا ال 
© ای کک کے اة © 6 مایم لزا @ ف نر نانز 

وفي أسباب النزول قيل: نزلت في الأخنس بن شريق» كان يلمز الناس 
ویغتابهم› وبخاصة رسول الله اة ۰ وقیل : في جمیل بن عامر الجمحي › وقال 


CR 


(۱)( وج4 قرأ ابن عامر وحمرة والکسائي وأبو جعفر وروح وخلف العاشر بتشديد 
الميم » وقرأً الباقون بتخفيفها . 
)۲( عر 4 قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر بضم العين والميم وقراً الباقون 
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مقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يغتاب النبي يو من ورائه› ويطعن 
عليه في وجهه› وروي أيضا أن أمية بن خلف كان يفعل ذلك› والعبرة بعموم 
الاظ ل رض لحب 
الهُمْرَةٌ: الذي يهمز الناس بفعله؛ بمعنی أنه يشير إليهم بيده وعینه على 
وجه التنقص والازدراء لهم . 
راللرة هو الى يلمر الاس تقول فسالط لعات تسه اغا 
ومن صفات هذا الهماز الل اشا آنه لا هم له سوی جمع المال 
ولعديده»› والانشغال دتنمہته ؟ بالنهار يجمع هذا ا هذا وباللیل ينام کاله 
جيفة منتنة وقد أخذ عليه كل وقته» ومع هذا لا رغبة له في الإنفاق في طريق 
الخيرات لي ای ©4 . 
ويظن أن هذا المال سيخلده فى الدنيا ويزيد فى عمره ولم يدر أن البخل 
يقصم العمر» ويخرب الديار» وأن البر يزيد فى العمر. 
وقد حمله إعجابه بماله على تنقص غيره»› فار هة ل إن م كانت 
هذه صمفاته: الهمز واللمز والانشغال بجمح المال عن الاستعداد للآخرة» 
فسیکون مصيره وخيماً» وعذابه أليما؛ سيلقى أسواً مصير؟ 
Ay A‏ م ا ارك ۳ 0 e‏ ا ب 
# لين ف الحطة4 اي نار تخطم ما یلقی فيها ونهسمه بفوه. والحطمة 
: إاحدى طبقات النارء أعاذنا الله منهاء ثم بين بيه أن هذه النار لا 
ع .ا : ر r‏ 
تتصورها العقول» ولا تبلغ شدة هولها الأفهام» فقال تعالى: وما أدرنك ما 
ألحطةٌ 46 ؟ استفهام للتضخيم والتهويلء ثم بيّنها بقوله جل ذكره: تار أل 
لوده ©4 . فإضافتها إلى الله لبيان عظم شأنها وشدة هولهاء وأخبر أنها 
ر ا 0 
وَفُودُهَا الاش بجر4 [التحريم: ١]ء‏ نَم َل ألأَفدَة» أي يصل 
حرها إلى القلوب. لا تقتصر على ظاهر البدن أو أطراف الأعضاء بل يعم 
ثم أخبر سبحانه أن هذه النار مغلقة الأبواب مسدودة المنافذء فقال 
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تعالی: 3[ عى م @). ن عر َم @4. 

والعمد ھی أوتاد الأطباق ال تطى على أغل لار ر تداك 
الأطباق بالأوتاد حتى يرجع عليهم غمها وحرها فلا يدخل عليهم روح ولا 
ا 

وبعد» فهذا إخبار من أصدق القائلين» وتهديد من عزيز مقتدر» يقول 
للشيء: كن يود إنه وعيد لمن أعجبته نفسه» فاحتقر الناس بالهمز 
واللمز وأعجبه ماله حتى صار عبداأ له» واشتغل به عن طاعة ربه» وحبسه 
وا وا e O a eS a o o‏ 
يفکر في حساب» ولا يخاف من عقاب» ولا يطمع في ثواب. 

أن هذة السورة العظيمة الكر هة تحدرنا تدرا موكدا م ذو الضفات: 
وتحثنا على الإتصاف بأضدادها من صفات الخير كالتواضع واحترام المسلمين 
والكف عن أعراضهم وإطابة المكاسب» وعدم الاغترار بالمال والغنى؛ 
والانشغال به عما أوجب الله . 

إن الله تعالى لم يحرم علينا جمع المال من وجوهه المباحة ولكنه حرم 
علينا الجمع الذي يصاحبه الغرور ومنع الحقوق الواجبة والمستحبة. 

اله محا وا إنما ذم من لمم جح فاو @4 وذم أيضا ادى 
م مالا وعددم لإ ححسب أن ماله أخلدم ©4 وأثنی ب على ما من اع 
ور 2 ومدق ای 4O‏ [الليل: ]٦ ٥‏ وحرم أذية العباد ققال تعالی : 
لين يۇذويت المومين ولمرمي بغار ما أڪتسبواً فق أحتملوا بها وإ مشا 
@) [الأحزاب: ۸٥]ء‏ وقال تعالی : و ©{ . 

وجاء عن النبي بيه في صحيح البخاري أنه قال: «إن شر الناس منزلة 
عند الله مَن وَدَعَه الناسنٌ اتقاء فحشه»ء وقال كل : ل أخو المسلم لا 
یظلمه ولا بخذله» ولا يبحقره» بحسب امری من الشر أن يحقَرّ أخاه المسلم» 
[أخرجه مسلم]ء وقال بيا : «لا يدخل الام اب جاره پوائقه» [رواه مسلہ]. 

وفى الصحيحين قال ڪل : «والله لا يۇمن › والله لا يۇمن › والله لا يۇمن»› 
قیل : رسول اللّه؟ قال : «الذي لا یامن جاره بوائقه» . 
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- وروی ابو داود والإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالی عنه قال: قال 

رسول الله د : الما عر بي مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يخمشون 
وجوههم وصدورّهم» فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الذين بأکلون لحوم 
الناس ويقعون في أعراضهم». 


کے سر سے ر e‏ ژر 


حط ار تر کیت عل ربك باب لفل © الہ بجعل کد فی صل 


K9‏ > کیک کس ر مر 2 ى ت کول س 
9 ورس ع طا بای 9© ترم جار يِن يل 9 لهم صف 
٤‏ ر aS‏ 


هذه السورة نزلت على الرسول بيه في مكة وهو يواجه أذى المشركين 
له» لأنهم قوم لا يعلمونء ففيها بيان حرمة بيت الله الحرام وأن الله تعالى 
فأهلكه» لعلهم يرعوون» فعرضت السورة تلك الحادثة التاريخية الهامة» والتي 
وافقت عام ميلاد النبي بء وكانت من أعظم الارهاصات لعصر النبوة» وكأن 
لسان الحال يقول: يا قوم اذكروا مِنّة الله عليكم ونعمته» إذ دفع عنكم عدوكم 
أبرهة وحماكم من شره» فهذا رسول الله بین ظهرانیکم» يتلو عليكم کتاب 
ربكم» فآمنوا خير لكم» وقد علمتم ما أصاب أصحاب الفيل بسبب كفرهم 
وطغيانهم› فلستم بمأمن من عذاب الله . 

قوله تعالی: لر تر كيت عل يك باَب اليل 9© آي ألم ينته إلى 
علمك فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الاستفهام تقريري» والخطاب للنبي بي 
والمراد أمته» والمعنى: قد علمت ذلك» وأصحاب الفيل هم الذين قدموا من 
الجن یریدون تخریب الكحبة وهم الحبشة وقائدهم أبرهة الحبشى الأشرم» 
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وقوله تعالی: «الر بجمل كد ني َسيل 3©) أي ألم يجعل مكرهم 
وسعيهم لتخريب الكعبة في تضييع وخسران ورس عل طا أبَايد 4)69 أي 
وأرسل عليهم طيورا أتتهم جماعات جماعات» كانت تشاهد وهي تخرج من 
البحر» شاهدها أهل مكة المعتصمون بقمم الجبال رأوها تمر من فوقهم وتتجه 
نحو الغزاة فتفتك بهم» كما قال الله تبارك وتعالى: #ترمهم يحجارَق يِن سيل 
9©) أي من طين مشوي متحجر وهو حجر وطين مختلط ليس كبيراًء الحجر 
الواحد يشبه الحمصة أو العدسة» فكان كل طير يحمل ثلاثة أحجار»ء واحدة 
بمنقاره وائنتين بمخلبيه» كل واحدة في مخلب» فيضرب الرجل من هؤلاء 
الأشقياء بحجر في رآسه فیخرج من دبره» فيتمزق جسمه فيهلك› لهم 
ضاف مًأڪولي €6 أي كزرع أكلته الدواب» ووطئته بأقدامها حتى تفتت 
وصارت تعصف به الرياح . 


وقد كان السبب الذي من أجله حلت عقوبة الله تعالى لأصحاب الفيل› 
مسير أبرهة الحبشي . بجنده مع الفيل إلى بيت الله الحرام لتخريبه. وواقعة 
الفيل في ذاتها معروفة متواترة الرواية. حتى إنهم جعلوها مبدأً تاريخ يحددون 
به أوقات الحوادث. فيقولون: ولد عام الفيل وحدث كذا لسنتين بعد عام 
الفيل ودحو ذلك . وتفمصیيل نها على ما أثره ابن هشام : أن أبرهة الحبشي 
کان امیر صنعاء للنجاشي . وكان ذا دين في النصرانية» فبنى بصنعاء كنيسة لم 
ير مثلها في زمانها. ثم كتب للنجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم 
تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشى غضب رجل من كنانة فخرج 
حتى أتى الكنيسة فقعد فيها (أي أحدث فيها) ثم خرج فلحق بأرضه. فأخبر 
بذلك أبرهة» فقال : من صنع هذا؟ فقيل : صنع هذا رجل من العرب من أهل 
هذا الببت الذي تحج العرب إليه بمكة› لما سمع قولك: (اصرف إليها حج 
العرب) غضب فجاء فقعد فيها. أي آنها ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك 
أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه. ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت› 
نم سار ر عه بالفيل . و سمعت بذلك العرب فأعظموه وفظعوا به ¢ زاوا 
جهاده حقا عليهم› حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج 
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إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو نفر. فدعا قومه 
ومن أجابه من سائر العرب ا حر ب أبرهة وجهاده عن بیت الله الحرام» وما 
يريد من هدمه وإخرابهء فأجابه إلى ذلك من أجابه. 


ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه وأتی به أسيراً. فلما أراد قتله 
قال له ذو نفُر: أيها الملك! فلا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا 
لك من قتلي» فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق. وكان أبرهة رجلا 
خا می ف و ا ی ی ا ی ي 
خثعم عرض نفيل بن حبيب الخثعميَ في قبيلي خثعم: شهران وناهس» ومن 
تبعه من قبائل العرب . فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيراًء فأتى به. فلما 
هم بقتله قال له نفیل : أيها الملك! لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب. 
وهاتان يداي لك على قبيلي خثعم: شهران وناهس» بالسماع والطاعة. فخلى 
سبیله وخرج به معه یدله. حتى إذا مر بالطائف خرج له مسعود بن معتبِ 
الثقف فى رجاله ثقيف. فقالوا له: أيها الملك! إنما نحن عبيدك سامعون لك 
ون ا غا لف عن ري ا ها الت ااي د هة 
اللات - إنما تريد اليبت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز 
عنهم ‏ واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة - فبعثوا 
معه أبارغال يدله على الطريق إلى مكة. فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله 
المغمُس. فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك: فرَّجمت قبرّه العرب. فهو القبر 
الذي يرجم الناس بالمغمس. فلما نزل أبرهة المغمس بعث رجلا من الحبشة 
يقال له: الأسود بن مفصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة. فساق إليه 
أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم . وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن 
هاشم» وهو يومئلٍ کبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن کان 
بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم بهء فتركوا ذلك. 

وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد أهل هذا 
البلد وشريفهم» ثم قل له: إن الملك يقول لك: إني لم آت لحربكم. إنما 
جئت لهدم هذا البيت» فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب» فلا حاجة لي في 
دمائکم ۰ فن هو لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حناطة مكة سأل من سيد 


۲۰ 


قریش وشریفها؟ فقيل له: عبد المطلب بن هاشم. فجاءه فقال له: ما آمره به 
أبرهة. فقال له عبد المطلب: والل! ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة. هذا 
بيت الله الحرام وبيت خليله 4# (أو كما قال) فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه. 
وأن یخل بينه وبینه» فوالله! ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة: فانطلق معي 
إليهء فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه› 
حتی آتى العسكر. فسأل عن ذي نفر وکان له صدیقاً حتی دخل عليه وهو في 
محبّسه. فقال له: يا ذا نفر! هل عندك من غناء فیما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر» 
وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيًا. ما عندي غناء 
في شيء مما نزل بك» إلا أن أنيساً سائس الفيل صديق لي. فسأرسل إليه 
وأوصيه بك وأعظم عليه حقك. وأسأله أن يستأذن لك على الملك فيكلمه بما 
بدا لك ويشفع لك عنده بخير» إن قدر على ذلك» فقال: حسبي . 


فبعث ذو نفر إلى أنيس» فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب 
عين مكة. يطعم الناس بالسهل» والوحوش في رؤوس الجبال. وقد أصاب له 
الملك مائتى بعير» فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت» فقال: أفعل. 
فكلم أنيس أبرحة فقال له أيها الملك! هذا سيد قريش ببابك يستأذن غليك 
وهو صاحب عين مكة» وهو يطعم الناس في السهل» والوحوش في رؤروس 
الجبال. فأذن له عليك فليكلمك فى حاجته. قال: فأذن له أبرهة. قال: وكان 
فيد الطاب ري الاس واجملهم اله فلا را ارح اجا راع 
وأكرمه عن أن يجلسه تحته. وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير 
ثم قال لترجمانه: قل له: ما حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان. فقال: حاجتي 
أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك» قال أبرهة 
لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني ج ثم قد زهدت فيك حين 
كلمتني . أتلكمني في مائتي بعير أصبتها لك» وتترك بيتاً هو دينك ودين آباتك› 
ات ل و ول ا ی و و 
للبيت سيمنعه. قال : E‏ کان ليمتنع مني» قال : ا وکان» فیما 
يزعم أهل العلم» قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة حين بعث إليه حناطة - 
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يعمر بن نفاثة سيد بني بكر وخويلد ابن واثلة سيد هذيل. فعرضوا على أبرهة 
ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت» فأبى عليه. والله أعلم 
أكان ذلك أم لا. 
فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له. فلما انصرفوا عنه› 

انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة 
والتحرز في شعف الجبال والشعاب» تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام 
عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة. وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده. فقال عبد المطلب وهو اخذ بحلقة باب 
الكعبة: 

لا اال هه نع رَحله فامنع جلالك 

اا ا و 

ا ا كو ريدت ا ا ا 

ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من قريش 

إلى شعف الجبال» فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. فلما 
أصبح أبرهة تهيأً لدخول مكة» وهياً فيله وعبّى جيشه»ء وأبرهة مجمع لهدم 
البيت ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهرا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن 
حبيب حتى قام إلى جنب الفيل فأخذ بأذنه. فقال له: ابرك أو ارجع راشدا 
من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل. وخرج 
نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم. فضربوا رأسه ليقوم 
فا فادخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه اا أدموه - ليقوم فأبی . 
فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك. 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله تعالى 
طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسّان» مع كل طائر منها ثلاثة أحجار 
يحملها: حجر في منقاره» وحجران في رجليه» أمثال الحمص والعدس» لا 
تصیب منهم أحداً إلا هلك . وش ا اا وخحرجوا هاربین يہتدرون 
الطريق الذي منه جاءوا. ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن. 
فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته: 
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اين المفر ولات الال ولات الملرت لس الغالب 
فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون بكل مهلك» على کل منهل. 
واضت أبرهة ی جحسده» وخرجوا به معهم يسقط أنملة آنل كلا طت 
منه أنملة أتبعتها منه مدة مُت _ آي تسیل - قیحاً ودماً» حتی قدموا به صنعاء 


وهو مثل فرخ الطائر. فما مات حتی انصدع صدره عن قله › فيما TT‏ 


(۱) آخرجه ابن جریر في جامع البیان (۳۰/ ۲۹۹ - )۳٠۳‏ بسنده إلى ابن إسحاق. 
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مكڪية وآياتها ربع آيات 


أخرج البخاري في تاريخه E‏ وصححه والطبراني وابن مردویه 
والبيهقي في الخلافيات عن آم هانئ بنك ابی طالب أن رسول الله ۰ قال : 
«فضل الله قريشاً بسبع خصال لم يعطها أحداً قبلهم» ولا يعطيها أحداً بعدهم : ۰ 
ني فيهم وفي لظ النبوّة ة فيهم ٠‏ والخلافة فيهم › والحجابة فيهم › والسقاية 
فيهم › ونصرواً على الفيل› وعبدوا الله سبع سنين› وفي لفظ عشر سنين لم 
يعبده أحد غيرهم» ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم 
لای رش 9)). قال ابن کثیر: هو حدیث غریب ٠‏ 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» وابن مردويه وابن عساكر عن الزبير بن العام 
قال: قال رسول الله کار : افضل الله قريشاً بسبع خصال ا ا 
عشر سنین لا یعبده إلا قریش › »وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون› 
وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم بدخل فيها أحد من العالمين غيرهم 
وهي ايلي ب ب فرش 9 4 وفضلهم بأن فيهم النبوّة والخلافة والحجابة والسقاية» . 


| ھھ لیک فرش لاإیکف فرش © رل 
يبوا رَبَ هدا الت 9© لذت الهم ين جوع امتهم ر 


تحدثت هذه السورة عن تذكير قريش بنعم الله عليهم› E‏ 


)١(‏ لاإيكَف4 قرأ الشامي بهمزة مكسورة بعد اللام مع حذف الياء الساكنة بعد الهمزة› 
وأو جعفر ببحذڏف الهمزة المكسورة 2 ابات الباءء والباقون بائبات الهمزة والياء. 
(۲) لهت قرأ أبو جعفر بحذف الياء بعد الهمزة وغيره بإثباتها . 
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بجوار بيته الحرام الذي حماه من كل معتدي» فنالوا بذلك الأمن» ورحلوا في 
الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام في تجارتهم لا يتعرض لهم أحد 
بسوء» في حين يتخطف الناس من حولهم»ء وذلك يوجب عليهم توحيد الله 
وإفراده بالعبادة» نهو الذي ا e‏ 


8 ا ص ر ب ص و 


فش هم ول كنانة» ومعنى ات RT‏ راللام 8 بالقعل 
بعده «لَيعَبدو) آي من أجل تیسیر الله على قريش وتسهيله لهم ما انوا 
يألفونه من رحلتي الشتاء والصيف» حيث في الشتاء يرحلون إلى اليمن» وفي 
الصيف يرحلون إلى الشام» وذلك للتجارة وجلب ما يحتاجون إليه من تلك 
البلاد»ء فيحصل لهم من الرحلتين فوائد ومکاسب کبیرة؛ انر الله 
تعالی أن يعبدوه» فقال تعالى: عدوا َب هدا الَِبَتِ © لله تعالی 
على هذه النعمة» حيث كانوا يعنقلون في البلاد آمنين لا IR‏ 
بسوء» لأن الناس كانوا يقولون: هؤلاء بیت الله » وسکان حرمهء فامتن 
عليهم تعالى ليوحدوه ويشكروه» ولعل هذا من أساليب الدعوةء لأنهم كانوا 
في جاهلية مظلمة لا يحللون ولا يحرمون» یعرفون وحیاً لا نبوة ولا بعثا 
ولا وزرا لذلك ذگرهم بنعمه لیعبدوه» إلا فان عبادته حتمية وواجبة وا 
ثابتا لا اختيار لأحد فيهاء لأنها العلة والسبب لخلق الخلق» قال الله ا 
وما حَلَقَتٌ اَل ولإ إلا ليعبدون €6 [الذاريات: .]٠١‏ 

ودخلت الفاءء لما في من معنى الشرط ندرا i‏ 
يعبدوه لسائر نعمهء فليعده من أجل هذه النعمة الجليلةء حيث يتخطف الناس 
من 2 وهم الله 
فليعبدوا الله تعالى وحده» وهذا من a ey‏ اسم 8 لکل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وهو غاية التذلل 
والخضوع له ل فالله تعالى وحده هو المستحق للعبادةء لأن قوله: لإاإى) 
يعني هذا الإله العظيم الذي أطعمهم وهم جياع» لأنهم بواد غير ذي زرع»› 
جعله الله بلدا آمناً تجلب إليه الأرزقاء من كل الأصقاع» وحقق الله لهم الأمن 


Yo 


في بلدهم وفي أسفارهم لما ألقاه في قلوب الناس من هيبة البيت الحرام» مكة 
وسکانھاء کما قال تعالی: لولم نکن لَه حرا ایتا ج ليه مرت کي 
نو ر من أا وى اَم لا بعَلك) [القصص: ]١۷‏ وقوله تعالى: 
لاوم روا آنا علا كرما ءانا ويحطف الاش ين حولهم أفبالبطل يمون وة 


2 ت سے 


ر ا 
2 


اه حفر €,٠۰٠.6@3‏ [العنكبوت: 1۷] وقال هنا: #لليعبدوا رب هدا ألبيّتِ 
© الت أطعمهم ين جوع ومهم يِن حر (©©)) أفبعد هذا كله يعبدون 
الأصنام الجامدة التي لا تنفع ولا تضرء ويتركون عبادة الملك العلام الذي 
يقول للشيء ڪن ڪون أين تذهب عقول مثل هؤلاء: ۰ 

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أآبي حاتم عن قتادة في 
قوله: #لإيكف فرش ©©6)€ قال: عادة قريش رحلة في الشتاء ورحلة في 
الصيف» وفي قوله: #وءامَنَهّم من خوني# قال: كانوا يقولون: نحن من 
حرم الله فلا يعرض لهم أحد في الجاهلية يأمنون بذلك» وكکان غيرهم من 
قبائل العرب إذا خرج أغير عليهم. 

وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن عمر بن عبد العزيز قال: كانت 
قريش في الجاهلية تحتفد» وكان احتفادها أن أهل البيت منه كانوا إذا سافت - 
يعني هلكت أموالهم - خرجوا إلى براز من الأرض فضربوا على أنفسهم 
الأخبية ثم تناوبوا فيها حتى يموتوا من قبل أن يعلم بخلتهم» حتى نشا 
هاشم بن عبد مناف» فلما نبل وعظم ی و قال: يا ر إن 
العز مع الكثرة» وقد أصبحتم أكثر العرب أموالا وأعزهم نفراء وإن هذا 
الاحتفاد قد أتى على كثير منكم» وقد هرانا فلو رانك راه فاا 
ناتمر. قال: رأيت أن أخلط فقراءكم بأغنيائكم فأعمد إلى رجل غني فأضم 
إليه فقيراً عياله بعدد عياله» فيكون يوازره في الرحلتين رحلة الصيف إلى الشام 
ورحلة الشتاء إلى اليمن» فما كان في مال الغني من فضل عاش الفقير وعياله 
في ظله» وكان ذلك قطعاً للاحتفاد قالوا: نعم ما رأيت فالف بين الناس. 
فلما كان من أمر الفيل وأصحابه ما كان وأنزل الله ما آنزل وكان ذلك مفتاح 
النبوة وأول عز قريش حتى أهابهم الناس كلهم وقالوا: أهل الله والله معهمء 
وكان مولد النبي بيه في ذلك العام» فلما بعث الله رسوله بي كان فيما 


۲۲٢ 


کی م رك u‏ یر۵ 4 إلى آخر السورة» ثم قال: رلم نعلت 
E‏ أوثان فقال لهم : و لی فرش 
© ...4 إلى آخر السورة. 


آیاتھا تسع آیات 


Flere‏ 4 م 


زورک 6 )ا ونمنعون الماعونً 


تحدثت هذه السورة E‏ بالجزاء ات e‏ اا ال گات 
بالجزاء فمن صفاته أنه يهين ¿ اليتيم ويزجره غلظة لا تأديباء وآنه لا يفعل الخير 
ولا يدل عليه» لأنه GAS Ee O‏ 
اعتقادياًء وإلا لما حصلت منه أفعاله القبيحة» مثل تأخير الصلاة عن وقتها 
تساهلاً عدم مبالاة بهاء فهو إن صلى فبلا خشوع ولا أدنى اهتمام بها. وإن 
فاتته فلا یندم عليهاء ومنهم المرائي بعمله» المانع معونته عن الناس» فهؤلاء 
موعودون بالویل والهلاك إن ماتوا عن ذلك . 

قوله تعالى: اريت ألَرى ثَكَرّبْ بالف 4m‏ الخطاب للنبي بيا لاأنه 
المنزل عليه القرآن والحكم عام لكل ذي لب ليتحرز المسلم مما ذكر من هذه 
الصفات الذميمة المهلكة» وهي الكفر والنفاق والرياء» على ما سيأتي» 
ولاستفهام لل للتعجيب والتشويق› أي هل عرفت الذي يكذب بالحساب والجزاء 
في الآخرة» وذلك مستلزم التكذيب بالبعث» كما قال تعالى عن هذا الصنف 
الكافر من الناس أنهم يقولون: ودا ونا وکا رابا وما يا عونو 9 أ ابا 
ادون © [الصافات: ]١۷ ٠١‏ الجواب لفل تمم واش خر ٩9‏ @{ 

۲۸ 


[الصافات: ۱۸] ومن آقوال السلف حول فرله تعالى: ارت لى کا 
بالف ©4 قال الحسن: هو الكافر» وقال ابن جريج: يكذب بالحساب 
و ا ا کات کک 0 ا 

وقوله تعالی: دلت الى يدم الي ©4 تفسير للمكذب 
بالدين › e‏ س ا عنيفا کک ويقهره ورظلمه 
a‏ کان ا وا ليتيم› i‏ عريانا ا سا من 
نفسه» فدفعه دفعاً شنيعاًء فقال له - أي اليتيم - أكابر قريش: قل لمحمد يشفع 
ابي جهل › فقام أبو جهل وڏل الال لليتيم› فعیرته فریش › وقالوا: اوت 
فقال : لا واللّه ما صبوت› ولكن رأيت عن يمينه وعن يساره حربة خفت إن لم 
اجبه يطعنها فى . 

وفیل : إن و ال ر رور فسأله يتيم لحماء فقرعه 

بعصاه» وكل هذا يبين مدى القسوة التي كان عليها المكذبون بيوم الدين. 

ومن د أيضاً أن أحدهم #رلا حش عل عام يكن ©4 أي لا 
رطعمه ولا يحث عيره على إطعامه› لأنه لا يۇمن بالحساب والجزاءء وتلك 
E E E i‏ 

قيل: إلى هنا نزل بمكة فيمن ذكر» وما بقي من السورة نزل بالمدينة 
النبوية في بعض المنافقين . 

فقوله تعالى: لويل إلَمْصَلّنَ ©4 أي هلاك وعذاب للمصلين 
المنافقين› وهم الي هم عن صلا ساهونَ @4 آي غافلون عنهاء » ل 
تقو نها كا ان تقام› فيؤخرونها عن وفتها اوا بها»ء ولا يتمون 
اب وسجود e‏ ا 
ا . اه. 


7۹ 


وقد سئل رسول الله ية عن الاآيةء فقال: «هم الذين يؤخرون الصلاة 
عن وقتها» [أخرجه ابن جرير]. 


فالسهو عن الصلاة من أفعال المنافقين» أما السهو في الصلاة فقد يقع 
من المؤمنين» لأن سهو المنافق ترك وقلة إلتفات إليهاء أما المؤمن إذا سها 
في صلاته تداركه في الحال وجبره بسجود السهو مع حزن في نفسه لما وقع 
منه من السهو في صلاته› ولا يلام عليه. 

ومن أوصاف أولئك الذين وعدوا بويل: لذن هم روت ©4 أي 
يراؤن الناس بأعمالهم» في الصلاة وفي التلاوة وفي الصدقة وغير ذلك ليقال 
إنهم من الصالحين الأتقياءء وإذا خلى لم يفعل شيا من ذلك كما قال الله 
تعالی: ولا اموا إل اللو کاموا كسا راموت الاس ولا یذکوت اک اک 
ليلا [النساء: ]٠٤١‏ وفي الصحيحين: امن سمّع سمّع الله به» ومن راءى 
راءی الله به»» فمن أظهر عمله رياء وسمعه فهو واقع تحت هذا الوعيد» أما 
من أظهره لیقتدی به فرضاً کان أو نفلاً فهو محمود. 

وقوله تعالى: ويون اَلْمَاعُونَ ©4 آي يمنعون ما يجب بذله من 
المواعين» وهي الأواني يمنعونهاء فلا يعيرونها من يحتاج إليهاء مثل الفأس 
والقدر والدلو والإبرة والماء والملح والنار» ونحو ذلك» فهذا دليل على 
بخلهم» والبخل مذموم. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
شعب الإيمان عن ابن عباس َيل إَنمْصَلةَ @ الت هم عن صلاتيم ساهو 
@4 قال: هم المنافقون يراؤون الناس بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا 
غابوا ويمنعونهم العارية بغضا لهم وهي الماعون. 


وأخرح الباوردي عن الحرث بن شريح قال: قال رسول الله يل: 
«المسلم آخو المسلم لا يمنعه الماعونء قالوا: يا رسول الله ما الماعون؟ 
قال: في الحجر وفي الماء وفي الحديد» قالوا: أي الحديد؟ قال: قدر 
النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به. قالوا: فما هذا الحجر؟ قال: القدر 
الذي من الححارة) . 


۳۰ 


وأخرج سعد بن متصور وابن ا شه وأبو داود والنسائي والبزار وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في«الأوسط» وابن مردويه والبيهقي 
في «سننه» من طرق عن ابن مسعود قال: كنا نعد الماعون على عهد 
رسول الله يي عارية الدلو والقدر والفأس والميزان وما تتعاطون بينكم. 

وأخرج الفريابي وابن المنذر والبيهقي عن عكرمة أنه سئل عن الماعون 
فقال: هي العارية» فقيل: فمن يمنع متاع بیته فله الويل؟ قال: لا ولكن إدا 
جمعهن ثلاثهن فله الويل إذا سها عن الصلاة ورايا ومنع الماعون. 


۳۱ 


ر و 


هص إا امیت الکرتر ل فصل لرك وار ن 


مر ل @4. 


تحدثت هذه السورة عن فضل الله تعالى عل بيه ل بما أعطاه من الخير 
الكثير والنعم العظيمة في الدنيا وفي الآخرة» كسورتي الضحى والشرح في 
تعداد النعم على رسول الله َء ومن ذلك نهر الكوثر الذي ثبت خبره وصفته 
في e‏ النبي بي بإدامة الصلاة خالصة لله تعالىء ونحر الهدي 
شکراً لله تعالی . 

وختمت السورة ببشارة النبي يي بعز الدنيا والآّخرة له ولأتباعهء لدل 
والحقارة لأعدائه الذين أبغضوه. 


ومن أسباب نزولها: ما أخرجه البزار وغيره بسند صحيح عن | 
عباس وا قال: قدم كعب بن الأشرف مكة» فقالت له قريش: أنت سيدهم»› 
ألا ترى هذا المنصبر المنبتر من قومهء يزعم أنه خير مناء ونحن أهل 
الحجيج › وأهل السقاية» وأهل السدانةء قال: أنتم خير منه» فنزلت : رک 
انكل هر لبر ©4 وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن 
عكرمة قال: لما أوحي إلى النبي ية قالت قريش: بتر محمد مناء فنزلت: 
لت سات هر لبر @4 . 

وقد وردت روايات أخرى ومنها أن قريشا وأعداء النبى هة كانوا 
يقولون: إن محمداً آبثر لا عقب له. فإذا مات استرحنا منه فأنزل الله تعالی: 


۲۲ 


لإا ميك آلْكرَكَرَ (©©) أي العدد الكثير» ولست بالأبتر الذي قالوه. 

قوله تعالى : لإا اميك الكَرََرَ ©4 أي الخير الكثير في الدنيا 
والآخرة» ومنه القرآن والحكمة والنبوة والدين والحق والهدى وما فيه سعادة 
الدنيا والآخرة ومنه أيضاً نهر في الجنة كما في صحيح مسلم عن أنس قال: 
lg GO O rE er‏ 
أضحكك يا رسول اله؟ قال: «نزلت عل آنفاً سورة - فقراً: يلر أل 
ایق اید © إا عبتت الكرتر 9 صل ربك وار © بك 
سانکلت هو الان لأب ©©) ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: e fe EE REG‏ 
أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهه'“ فأقول: إنه من أمتي 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك). 

وأخرج البخاري وابن جرير والحاكم من طريق أبي بشر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس ويا أنه قال: الكوثر الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو 
بر قلت لسعد ين حمر فان ناسا عجرن آنه مر الجة فال الير الف 
في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. 

وأخرج ابن جرير وابن مردویه من طريق ابن e‏ 
قوله : ًا أمطيتك الكرتَرَّ ©4 قال: الخير الكشري. وقال أنس بن 
مالك: نهر في الجنة» وقالت عائشة: هو نهر في الجنة ليس أحد يدخل 
أصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر. 

وورد في الحديث في صفة نهر الكوثر: «ماؤه أشد بياضاً من اللبنء 
وأحلى مذاقاً من العسل وأطيب رائحة من المسك وآنيته كنجوم السماء كثرة 
وحسناً من شرب منه لا یظماً ومن توضأ منه لا بشعث» أو كما قال. والله 
أعلم . 
` وقوله تعالى: لقصل اريك انحر ©©) شكراً لله تعالى على هذه النعمة 
العظيمة أن تصلي وتنحر له» والمراد جميع الصلوات ويدخل فيها صلاة عيد 


)١(‏ قوله: (فيختلج العبد منهم) أي ينتزع ويجذب منهم. 


A1 


الأضحى دخولاً أولياًء لأن السنة أن يصلي المسلم صلاة عيد الأضحى ثم 
ينحر أضحيته› وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله يلار 
يصلي العيد» ثم ينحر نشكه» ويقول: «من صلى صلاتناء ونسك نُسّكناء فقد ‏ 
أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له). فقام أبو بردة بن نيارء 
فقال: يا رسول الله» إني نسكت شاتي قبل الصلاةء وعرفت أن اليوم يوم 
يشتهى فيه اللحم» قال: «شاتك شاة لحم» قال: فإن عندي عناق“ هي أ حب 
إلي من شات اکجزی عني؟ قال: «تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدڭ) . 
وفي الآية والحديث دليل على وجوب تقديم صلاة العيد على النحرء 
ويشمل صلاة الصبح بمزدلفة ثم ز نحر الهدي بمنی»› والمقصود أن هذا أمر 
فن اله تغالن لن 5 بان كلض ف الى ضده ويك و الام عا ل غل 

الصلاة والسلام» بل هي المقصودة بالتشريع» ولعل من معاني الآية أنه كان 
ناسا يلر لي الك الى وترون لخر اهعال لا اة كان نه 
مشرکین» فأمره الله تعالی أن يصلي له وينحر له متقربا إلى ربه بذلكء کما قال 
e‏ 3 إن صلا ونی وعیای ومماف ل رب لين © © ک سرك ٣‏ 
ولك امرب نا رل لشي €9 [الأنعام: .]٠١۳ ۱٦۲‏ 

ولهذا الأمر الإلهي الكريم أمتثل وأهدى النبي ييه في حجة الوداع مئة 
بعير» ونحر منها ثلاث وستين بيده» وأعطى علي بن أبي طالب و الباقي 
فنحرها. وتصدق بجميع أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقة» فأخذها 
وجعلت في قدر» فطبخها فأكل من لحمهاء وشرب من مرقهاء وأمر بالصدقة 
حتى بجلالها وجلودها عليه الصلاة والسلام» لاا الأية أمر له وللأمةء 
فلا أن تلض العا هه ران تحاف الجر ف كا أ نلك ا E‏ 

وقوله تعالی: # رت سشانتلت هو هو الا أي مبخضك هو الأقل 
الأذل المنقطع النسل والعقب» وهذا الدعاء مستمر في حق كل من أبغخض 
النبى َة أو أبغض شيا مما جاء به من الهدى والحق والنور المبين» وذلك 
٤‏ ل ومكان إلى قيام الساعة. 


)١(‏ العناق: الأنشى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. 


٤ 


مكية وآیاتها ست آیات 


جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله َة قرأ بهذه السورة وب 
لفل هو اله اله صد 6©©3) في ركعتي الطواف» وفي صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة : أن رسول الله ية قرأ بهما في ركعتي الفجرء > وروی الإمام أحمد 
عن ابن عمر أن رسول الله إل قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد 
ورن و اد ع ف مرة لفل با لكيه 4 وهف 
ا ۰49 وروی الإمام TORE‏ قلت 
يا رسول الله » i RAE‏ «إذا أخذت مضحعك من 
اليل فاقرا: فل يناجا ألكَيررد (©©). فإنها براءة من الشرك». 


a‏ یل 


أ 0 


هذه السرا سوره ة التوحيد ا والبراء: من ال فيها أمر الله 
تعالى نبيه ية أن يقطع طمع المشركين في مساومتهم إياه في الحق» حيث 


)١(‏ لول وين فتح ياء ولي نافع وهشام وحفص والبزي ج عنه» وا کي الباقون؛› 
وهو الوجه الثاني للبزي› وأثبت ياء دين ولاصلا ووا يعقوب وحذفها الباقون في 


الحالين. 
Yo‏ 


عرضوا عليه أن يعبدوا إلهه سنة ويعبد آلهتهم سنة! وهذا يدل على غاية جهلهم 
وأن عقولهم مظلمة» قد تراكم عليها صدا الجاهلية حتى أصبحت لا تميز بين 
الحق والضلال» فأمر الله تعالى نبيه بي أن يرد عليهم بالحق الذي لا مرية 
فيه» وهو أن الدين الحق عبادة الله وحده لا شريك له» فهو باق على عبادة الله 
الذي لا إله غيره» وهم باقون على عبادة آلهتهم التي لا تغني من الحق شيئاء 
فلهم دينهم الباطل وله دينه الحق. ) 

وقد وردت روایات کثيرة في سبب نزول هذه السورة ومنها ما أورد أبو 
جعفر الطبري بسنده عن سعيد بن ميناء مولى البختري قال: لقي الوليد بن 
المغيرةء والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب» وأمية بن خلف 
رسول الله وء فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبده وتعبد ما نعبده 
ونشركك فی أمرنا کله» فإن کان الذي جئت به خیراً مما بأیدينا كنا قد 
شركناك فة وأنخذنا بحظنا منه» ون کان الذي بأیدينا خيراً مما في يديك کنت 
قد شركتنا في أمرنا وأخذت منه بحظك. فأنزل الله : «فُن يأ الَف 9©©) 
حتى انقضت السورة. 


a ر‎ 


قوله تعالى : فل أا ألكَيزرةَ ©6 أي قل يا محمد لهؤلاء المقترحين 
الباطل: يا أيها الكافرون بالله ورسوله وكتابه» المشركون في عبادة الله أصناما 
لا تضر ولا تنفع 3ل اَعَد م دون ©{ الآن رل أ عدون #٭ الآن لما 
اَعَد و«ما» بمعنى مَنْ» أي من أعبدء وهو الله تعالى» فأنا أعبد الإله الحقء 
وهو الله سبحانه وتعالی رب کل شيء وملیکه» أما أنتم فتعبدون الأحجار 
والأوثان» فشتان بين عبادة الواحد الديان وعبادة الأوثان ولا آنا عاب ما عبد 
4 تاکد لما سبق من البراءة من عبادة الأصنام» وقطع أطماع الكفار في 
مساومتهم إياه بء والمعنى: لا أعبد هذه الأصنام في الحال ولا في 
الأسعقبالء:فانا لا اعد عا تج دون هن دوف اف أبدا ما شه فلا اة 
أصنامكم الآن ولا فيما يستقبل من الزمان لول اس عيدو ما اعد ©4 أي 
ولق ا نالفل ادي إلهي الحق الذي أعبده» 
إلا هو وحده لا شريك لهء ولا ندء ولا صاحبة ولا ولد لم يتك الشرك 
لول ين التوحيد» فلا أنا عابد عبادتکم» ولا نتم عابدون عبادتي . 


۲٢ 


فمعنى الآيتين ۲ و الاختلاف التام في المعبود اوا الت کي 
الأوثان» وإله محمد ييه ومن تبعه الرحمن»› وأما الآيتان ٤‏ وه فتدلان على 
الاختلاف التام في نفس العبادة» فعبادة النبي َة خحالصة لله تعالى» وعبادة 
المشركين شرك مخلد في النار» وقال البخاري: يقال: وک دک الكفر. 
لول وين# الإسلام. ولم يقل: ديني› لأن الآيات اون فحذفت الياء كما 
قال: يِن ويقفي). وقال غيره ل عند اَذ 49 الأن؛ 
ولا اچک یا نی من ریو اسر عدون ا ابد ©4 وهم الذين 
قال : ولزیدکگ ت کا ت ey‏ ا اأ إيك ِن ريك طغينا ورک € [المائدة: .]٤١‏ 

وأخرج اران نی النا یر ن جن انا ا و 
يصلي» فلما فرغ قال: ««لعن الله العقرب لا تدع مصاا ولا غيره» ثم دعا ھا 
وملح وجحل يمسح عليها ويقراً #ُن ياب الك 49 و#ف أعود برب 
اقلق ©4 ولاقل أعودُ برب الاس )4 . 

i‏ ابو ايعلي عن جير بن مطحم قال قال لي رسول الله ل : «أتحب 
يا جير إذا رجت سفراً أن تكون آمل اصحابك هیئة واکثرهم زادا؟ قلت: : نعم 
بأبي أنت وأمي . قال: «فاقرأً هذه السور ا ا الڪيرون ®4{ 
ولا اء لله والفَنح t€‏ ولفل هو آله أحد (©46 ولل ا 

ب الفَلق ©4 ول أ مود برب الاس )€ وافتتح كل سورة ببسم الله 
الرحمن الرحيم. قال جبير: وكنت غنياً كثير المال» فكنت أخرج في سفر 
فأكون من أبذهم هيئة وأقلهم زاداًء فما زلت منذ علمنيهن رسول الله َي وقرأت 
بهن أكون من أحسنهم هيئة وأكثرهم زاداً حتى أرجع من سفري. 

قال ابن كثير'“ : استدل الإمام الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة بلک 
دنک ول دين %9 على أن الكفر كله ملة واحدة فورّث اليهود من النصارى 
وال کان ا تت ار ت ا ق e‏ ما عدا 
الإسلام» كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه 
إلى عدم توريث النصارى من اليهود» وبالعكس» لحديث عمرو بن شعيب عن 
بيه عن جده قال: قال رسول الله ی : «لا یتوارث أهل ملتين شتى» 


0© ف ان کر 7+ 0): 
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2و ر ا ر 


ھی #إدا جاء نصر اله وا 


r e pr‏ که ڪا ا 


هذه السورة بشارة للنبى بل بالنصر TET ES‏ 
وقد كان ذلك ممثلاً في فتح مكة» إِذُ أن العرب كانت تنتظر ما يحدث فى 
مكة» فمن ظهر في مكة فهو على حق» ومن كان معتدياً قصمه الله كما وقع 
لأبرهة وجنوده عندما اراد تخریب الت فأهلکه الله وجنوده. 

ولما كان فتح مكة على يد سيد الخلق محمد ياء وهزم المشركون» 
وأصبحت مكة معقل الإسلام» ودؤى فيها صوت الحق: الله أكبرء الله أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله وارتفع ذلك الصوت 
فون جنيات المسجد الحرام» دانت العرب واشتلمت لدعوة الحق› ودخل 
الان فى دين اله أفواجا. 

وفي هذه السورة أمر الله تعالى نبيه ب إذا رأى ذلك أن يسبح بحمد 
ربه» وینزهه عما لا یلیق به» ویستخفره لنفسه وللمؤمنين لأنه هو التواب 
الرحيم. ) 

روى مسلم عن عائشة وبا قالت : كان النبي ب يكثر من قول: سبحان الله 
وبحمده استغفر الله وأتوب إليه: قالت: فقلت: يا رسول الله أراك تكثر من 
قول: سبحان الله وبحمده» استخفر الله وأتوب إليه: قال: «خبرني ربي إني 
سأرى علامة فى أمتى فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله 


۸ 


وأتوب إليه فقد رأيتها: إا جاء نصر أله والمَسَح ٠...)‏ إلخ. 

قوله تعالی : 3ا ج جا ص أب لدينه الحق على الباطل والمَتّح4 
اي فتح مكة الذي حققه الله تال لن کلف وهو انتصار الحق على الباطل»› 
وغلبة التوحيد على الشرك» وظهور الإسلام واضمحلال الشرك وأهله 
ورات الاس يدون فى دين آله أفواجا O‏ أي ورأيت العرب يدخلون في 
الإسلام جماعات جماعات من غير حرب ولا قتال» وقد كانوا قبل ذلك 
يدخلون آحاداء لكن بعد فتح مكة صارت العرب تأتي من أطراف الجزيرة 
وفوداً على النبي بي ويسلمون على يديه ب وذلك لأن العرب كانت تنتظر 
فتح مكة» ويقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي» فلما فتح الله مكة عليه دخل 
الناس في دين الله أفواجاء فإذا حصل هذا كله وهو حاصل بلا ريب «ضيحَ 
ا ربك أي نزه ربك E‏ کا له على نعمة النصر والفتح› ودخول 
الناس في الدين الحق وتلاشي الشرك. #وتَعوةٌي أي اطلب منه المغفرة لك 
ولأمتك َم صان رئ أي إنه ل كثير القبول لتوبة عباده المستغفرين 

أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالی: إا جاء 
نصر ال وألمَسح @4 قال: ذاك حين نعى له نفسهء يقول: إذا ريت الناس 
e‏ في دين الله آفواجا يعني ا الناس يقول فذلك حين حضر أجلك 
ليح محمد ريك کک ك ڪان با ©4 . 

لما سبق وأن ذكرت قصة أصحاب الفيل كاملة أردت أن أذكر في 
المقابل قصة الفتح المبين» فتح مكة على سيد المرسلين وهي ملخصة من 
تابي «شهر رمضان في الفقه والتاریخ والأدب» ص۹٥‏ - 1۸. 

إن فتح مكة المكرمة كان له أثر عميق في نفوس العرب حيث دخل 
الناس بعد الفتح في دين الله آئاجا: وذلك لأن العرب تعرف أن مكة عة 
ولا يمكن أن يفتحها ملك جبار أو من یرید لھا سوءاًء إذ لا يزال منهم من 
عاصر حادثة الفيل» وشاهد ما فعل الله بأبرهة الطاغية» وكذلك كانت قبائل 
العرب تجل قريشاً وبينها وبينهم حلف» فلما فتح الله تعالى لنبيه مكة» 
وأسلمت قريش» طوعا وكرهاء أقبل العرب على الإسلام و في دين الله 
اجا بإرادة الله تعالى ومشيئتهء قال تعالى: إا ا تر اه والقتح 


E۹ 


ورات الاس حون ی بن آله آفوا © سَيَحَ صني ريك اسف 
ِنَم َا ّا 4)3 سورة النصر بكاملها. 

وكان من أسبابها آنه قد تقرر في صلح الحديبية أنه من أحب أن يدخل 
في عقد محمد وعهده دخل» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
دخل» فدخلت بنو بكر في عقد قريش» ودخلت خزاعة في عقد رسول الله ب. 

وكان بين بني بكر وبين خزاعة ثأر قديم وعداء متوارث قبل البعثة 
المباركة» وجاء الإسلام فحجز بينهم» فلما كان صلح الحديبية دخلت القبيلتان 
في معسكرين متحاربين» فأراد بنو بكر أن ينتهزوا الفرصة ليأخذوا ثأرهم 
القديم من خزاعة أثناء هذه الهدنة» فوثبوا عليهم بماء لهم يقال له: الوتير 
قريب من مكة فأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح وقاتل بعضهم 
E‏ 

وخرج عمرو ا الخزاعي» وقدم على رسول الله مو المدينة» 
فوقف عليه وأنشد أبياتا من الشعر» ينشده فيها الحلف الذي كان بينه وبين 
ا و اج و اح ا ا أغاة الرعد و قرا الان 
وأنهم بيتوا وهم على ماء لهم وقتلوا رکعاً وسجداًء فقال له رسول الله يلا : 
«نصرت يا عمرو بن سالم». 

ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتی قدموا على رسول الله ییاز 
المدينة» فأخبروه بما أصيب منهم» وبمظاهرة قريش بني بكر عليهمء فقال 
رسول الله لا : «كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد» ويزيد في المدةء 
بعثته قريش»› وقد رهېوا للذي صنعوا» [ذکره ابن کثير عن ابن إسحاق]. 

ثم قدم أبو سفيان» فدخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على 
فراش رسول الله ييه طوته عنه» فقال: يا بنية» ما أدري أرغبتِ بي عن هذا 
الفراش» أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله ية وأنت مشرك 
نجس» فقال: والله لقد أصابك بعدي شر› ثم خرج حتی اتی رسول الله ل 
فكلمه» فلم يرد عليه شيئاء ثم ذهب إلى أبي بكر الصديق» فكلمه في أن يكلم 
النبي ييه فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتى عمر بن الخطاب» فقال: أنا أشفع 
لكم؟ والله لو لم أجد إلا الذر» لجاهدناكم به» ثم دخل على علي بن أبي 

3 


طالب» وعنده فاطمة والحسن غلام يدب بين يديهاء فقال: يا علي» إنك 
أمسٌ القوم بي رحماأًء وإني جئت في حاجة» فلا أرجعنّ خائباء اشفع لي إلى 
محمد» فقال علي: عزم رسول الله ية على أمر» ما نستطيع أن نكلمه فيه› 
فقال لفاطمة: هل لك أن تأمري ابنك هذاء فيجير بين الناس فيكون سيد 
العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت: ما يبلغ ابني ذلك» رفا پیر اخ غل 
رسول الله ية فقال: يا أبا الحسن» إني رأيت الأمور قد اشتدت عليّ› 
فانصحني» قال : e‏ ولكنك سيد بني كنانة» فقم 
وأجرٌ بين الناس» ثم الحق بأرضك› فال ازى ذلك ما ع شه 
قال : ل والله ما ا ولكن ما أجد لك غير ذلك. 


فقام أبو سفيان في المسجد» فقال: يا أيّها الناس» إني قد أجرت بين 
الناس› ئم رکب بعيره» وانصرف عائدا الو مكة» فلما سمعت قريش القصة› 
قالوا: جئتنا بما لا يغني عناء ولا يغني عنك شيا وأمر رسول الله ية الناس 
بالجهاز» واستعان على أمره بالكتمان» ثم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة» 
وأمرهم بالجد والتجهز» وقال: «الهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى 
نبغتها في بلادها). 

a جاء ه‎ ٠ بن ابي بلتعة في هذه‎ e دصه‎ E 
ss eT وکتب حاطب وای ا‎ 

« م آرسله مع امرأًة» فجعلته في قرول راسیا وفتلت عليه » ئم حرجت 
او لر رل e‏ ارال رم ا ا غلا وال ر 
إلى المرأةء فأدركاها بروضة خاخ' ٭ فأنکرت ففتّشا رحلهاء فلم يجدا فيه 
) شب فهدداها» فأخرجته من قرن اا فأتيا به رسول الله › فدعا 
حاطبا» فقال: «ما هذا يا حاطب ؟»» فقال: لا تعجل على يا رسول اللّه» والله 
ا لمؤمن با لله ورسوله» وما أارتددت »› ولا ندل ولک کات امرءاً ا 
في قريش» لست من أنفسهم» ولي فيهم أهل وعشيرة وولد» وليس لي فيهم 


)1( موضع بين المدينة ومكة. 


قرابة يحمونهم» وكان من معك لهم قرابات يحمونهم» فأحببت أن أتخذ 
عندهم يدا قد علمت أن الله مظهر رسوله» ومتم له نوره. 

ال رس لطت ارتل اغ اأ ت غي وا ف 
خان الله ورسوله› وقد نافق» فقال رسول الله ياد : «إته شهد درا واا يدريك 
افر لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال : اعملوا ما شئ شئتم » فقد غفرت لكما 
فذرفت عينا عمر» وقال: الله ورسوله أعلم . 

فخرج رسول اله 4ل في رمضان سنة ثمان من المدينة ومعه عشرة 
آلاف» ومضى حتى نزل مر الظهران» وعمّی الله E‏ لن 
وجل زفت 

وأمر رسول الله هة الجيش فأوقدوا النيرانء فأوقد أكثر من عشرة آلاف 
نار» وكان العباس بن عبد المطلب قد خرج من مكة قبل ذلك بأهله وعياله 
مسلماًء» مهاجراًء فلقي رسول E‏ فلا زل رول ا ا م 
الظهران على ما أسلفناء ركب العباس بغخلة رسول الله اء وخرج يلتمس» 
لحله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشاء ليخرجوا يستأمنون رسول الله بلا 
قبل أن يدخلها عنوة» وفي نفس الوقت كان أبو سفيان قد خرج من مكة 
يتحسّس الأخبار» ومعه حکیم بن حزام وبدیل بن ورقاء» فلما رأوا نيران 
العسكر» هالهم المنظرء وأخذوا يتراجعون بالكلام تعجبا مما يرون» فسمع 
العباس هذا الحوار» وعرف صوت أبي سفيان» فأخبره قائلاً: هذا 
رسول الله ية في الناس» واصباح قریش» فأرکبه في عجز بغلته» وخشي عليه 
أن يدركه أحد المسلمین فیقتله» وأتی به رسول الله ية . 

فلما رآه رسول الله عة قال: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم 
أنه لا إله إلا الله؟٠؛‏ قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك› 
والله لقد ظننت آن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد» قال: 
«ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم ني رسول الله؟» قال: بابي أنت 
وأمى» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه والله فإن فى النفس منها حتى 
YO OE o o, O o‏ 
وان محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقك» فأسلم وشهد شهادة الحق» ثم 
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قال العباس: يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل يحب الفخرء فاجعل له شيئاًء 
قال : «نعم» من دخل دار یی سفيان فهو آمن › ومن أغلق عليه بابه فهو آمن › 
ومن دخل المسجد فهو آمن». 

فوسع الرسول ب في الأمن والعفو» حتى أصبح أهل مكة لا يهلك 
مكة إلا مَن اعترضهم وقاومهمء وأمر الجيش بأن يعف عن أموال أهل مكة. 

وأمر الرسول ية العباس بن عبد المطلب أن يجلس أبا سفيان بمضيق 
الوادي» عند خطم الجبل» حتى تمر به جنود الله فيراها» وتحرکت کكتائب 
الفتح کأنها بحر يموج» وكانت القبائل تمر على راياتهاء فكلما مرت قبيلة 
سأل عنها وعن اسم القبيلة فيخبره العباس» حتى مر به رسول الله ييه في 
كتيبته الخضراء» فيها المهاجرون والاتفارن لا یری منهم إلا الحدق من 
الحديد» فقال: سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله ية فى 
المهاجرين والأنصارء قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة» والله يا أبا الفضل 
لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماء قال: يا أبا سفيانء إنها النبوة. 
قال: فنعم إذاً.. 
قد جاءكم بما لا قبل لكم به» فمن دخل دار ابي سفيان فهو آمن» قالوا: 
قاتلك الله» ما تغنى عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه ٻابا فهو آمن» ومن دخل 
المسجد فهو آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد» ودخل رسول اله ييار 
مكة وهو واضع زاس ا لله › حین رأی ما أکرمه الله به من الفتح› حتی 
أن ذقنه ليكاد يمس واسطة الرحل» وهو يقرأ سورة الفت”. 
ثمان من الهجرة» وتجلّت معالم الرحمة وسماحة الإسلام وكرم النبوة في 
الفتح المبارك» ومنها أن رسول الله بيه أردف أسامة وهو ابن مولى 


)١(‏ كما جاء في صحيح البخاري رواية عن معاوية بن قرة قال: رأيت رسول الله يي يوم 
فتح مكة على ناقته وهو يقرا سورة الفتح . 
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رسول الله ية ومنها أن رجلا كلمه يوم الفتح» فأخذت الرجل رعدة وانتابه 
الخوف» فقال له الرسول بَي: «هون عليك فإني لست بملك› وإنما آنا ابن 
امرأة من قريش تأكل القديد»' . 

ss‏ آنه لما مر سعد بن عبادة بأبي سفيان في كتبة الأنصارء 
قال له: اليوم يوم الملحمة» واليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل الله قريشاء 
فخضب أبو سفيان» فشكا إلى رسول الله ي وأخبره بمقالة سعد» فاستنكر 
رسول الله ية مقالة سعد وقال: «بل اليوم يوم المرحمة» اليوم يعز الله قريشاًء 
ويعظم الله الكعبة» ثم أرسل رسول الله ية إلى سعد ونزع منه اللواءء 
ودفعه إلى قيس بن سعد فبهذا لم يتغير خاطر سعد حيث أن اللواء لم يخرج 
عنه» إذ صار إلى ابنه"" . فانظر كيف عالج رسول الله ي هذا الموقف 
العصيب بإبدال حرف بحرف وأب بابن وأرضى أبا سفيان وهو في حاجة 
الاق ن فو ا ن ي الى هر اا 

وكانت قد وقعت مناوشات قليلة أثناء دخول مكة بين صفوان وعكرمة 
وسهيل وبين أصحاب خالد بن الوليد» أصيب فيها من المشركين قريب من 
اثني عشر رجلاًء ثم انهزم الباقون“ . 

ولما نزل رسول الله يةه واطمأن الناس» ركزت راية الرسول ية 
بالحجون عند مسجد الفتح» وخرج حتى جاء البيت فطاف به» وفي يده 
قوس» وحول البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنماء فجعل يطعنها بالقوس 
ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاء وما يبدئ الباطل وما 
يعيد» والأصنام تتساقط على وجهها . 


)۱( صحیح البخاري» كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع. 
والقديد: هو اللحم المملح المجفف في الشمس»› من كتاب: النهاية في غريب 
الحديث .)۲۲/۹١‏ 

(۲) انظر: فتح الباري (۷/۸). 

(۳) فتح الباري (۹/۸). 

.)۲۹۰٥/٤( البداية والنهاية لابن کثیر‎ )٤( 

.)٠٠١/٤( البداية والنهاية لابن كثير‎ )٥( 
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ورأى في الكعبة الصور والتماثيل فأمر بها فكسرت» ولما قضى طوافه 
دعا عثمان بن طلحةء فأخذ منه مفتاح الكعبةء ففتحت له» فداخلها ومعه أسامة ‏ 
وبلال» فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب»ء حتى إذا كان بينه وبينه قدر ثلاثة 
أذرع» وقف ضا هناك ثم دار في ا وکبر في نواحیه» ووحد الله » ثم 
فتح الباب وق ات الد ينظرون ماذا يصنع بهم› فا حذ 
بعضادتي الباب وهم تحته» فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزات وحده» آلا کل مأثرة أو مال أو دم» فهو 
تحت قاي هاتين الإسدانة البيت وسقاية الحاح» يا معشر قريش إن الله قد 
أذهب عنکم نخوة الحاهليةء وتعظمها بالآباءء الناس 4 ودم من تراب)› 
ثم تلا هذه الآية: و من دکر وان وجعلتک شعو ایل 
اعارا لن ا انگ ل َه لم عم ر 4 @ 1 e‏ ۳[ 

ثم قال رسول الله يد a‏ ترون أني فاعل بكم؟)» 
قالوا: خيرا أخ كريم وا بن أخ كريم» قال: «فإني آقول لکم كما قال يوسف 
لاخوته: الا ترب عْكه أل م اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

ثم جلس في المسجد» فقام إليه علي : بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في 
یده» فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية› صلی اله غل 
فقال رسول الله له : «أين کک بن طلحة؟» فدعي له» فقال: «هاك مفتاحك 
يا عثمان» اليوم يوم بر ووفاء» 

ثم أمر رسول الله ل بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبةء وو ا 
وأشرافهم يسمعون كلمة الله تعلو والنداء الخالد ينطلق› ومكة ترتج بالأذان: 
الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اش أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن مدا وول ا ن ان چا رسول الله . . . إلخ» 
فخشعت النفوس› وأطغاتت القلرت وذهبت أيام الشرك» وتحطمت 
الأصنام» وساد الإسلام» واندحر الكفر» وعلت كلمة الله. فكان يوما عظيما 
من ايام رمضان أعرٌ الله فيه أهل الإسلام عزة لا ذل بعدهاء ورفعة لا 


.)٠٠١/٤( البداية والنهاية‎  )١( 
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سقو ط بعدها» وكرامة أكرم الله بها من یشاء من عباده» وفتح مبین هجرة 
درعده . 


ثم إن رسول الله ية دحل دار أم هانئ بنت أبي طالب» فاغتسل وصل 
ماني رکعات صلاة اا شکرا لله على على الفتح المج وهكذا کان 
الرسلام إدا فتحوا لدا صلوا هذه الصلاة. 

ولما استقر الفتح» آمّن رسول الله ية الناس كلهم إلا تسعة نفرء أمر 
بقتلهم وإن وجدوا د تخت اسار الكغة e CS‏ ومنهم من قتل 
ا غيل e‏ من کان ویتسلی بهجائه › ويڏيعه بین 
SS‏ ا E a‏ وقینتان ا 
وسارة مولاة لبني عبد المطلب» فاما اش ا ج فجاء ارا الى عثمان» 
فاستأمن له رسول الله یه فقبل منه» بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه 
بعض الصحابة فيقتله . 

ا عكرمة» فاستامتت آ امرأته بعد أن هرب» وعادت به فأسلم 


وأما ابن خطل» ومقيس» والحارث» وإحدى القينتين فقتلواء وأما 
هبّار» ففر ثم جاء فأسلم» وحسن إسلامه. واستؤمن لسارة ولإحدى القينتين 
اللتين كانتا تغنيان بهجائه» فأمنهماء فأسلمتا. 

ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله بي على الإسلام» فجلس لهم 
على الصفاء وأخذ على الناس السمع والطاعة لله تعالى ولرسوله بيه فيما 
استطاعواء ولما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء كما في سورة الممتحنة. 

وقام رسول الله ية في الناس خطيباً فحمد الله وال خا ثم قال: 
«أيُها الناس» إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» فلا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما > أو يعضد بها شجرة فإن أحد من 
الاق ترخص بقتال رسول الله ڪي فقولوا له: إن الله آذن لرسولهء ولم يأذن 
لك وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
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بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب». 

وخدنت امور رة آنا الفتح» هي من دلائل النبوة منها أنه عندما 
عد لال قادن علي الكحة كان أو سفاة بن خرت عاتب بن اسيدت 
والحارث بن هاشم وأشراف قريش جلوساً بفناء الكعبة» فتحدثوا فيما بينهم 
ولم يسمع أحد من التاس كلامهم» فخرج عليهم النبنَ ية وأخبرهم بما قالوا 
مفصلاً» فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله e‏ 
أحد كان معناء فنقول: أخبرك. 

اا ا ر اا د ا ا و 
يطوف بالبيت» فلما دنا منه قال له: «أي فضالة!»» قال: نعم» يا رسول اللّه! 
فقال : «ماذا كنت تحدث به نفسك؟)ء قال: لا شىء كنت أذكر الله» فضحك 
النبي ية ثم قال: «استغفر الله)» ثم وضع يده على صدره» فسکن قلبه» وکان 
فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري» حتى ما خلت الله شيئاً أحب إِليّ منه. 

وبعد أن استقرّ الفتح أمر رسول الله ييه عتاب بن أسد الخزاعي» فجدد 
أنصاب الحرم. 

وخا رسو ا ا سرا ا إلى الأوثان التي كانت حول مكة» فكسرت 
كلهاء ومنها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» ونادى مناديه بمكة 
المكرمة: من كان يؤمن بالل واليوم الآخرء فلا يدع في بیته صنماً إلا کک 

فلما فتح ا ا و ت و غا وها اقل العرب على 
الإسلام» إقالا لم يسبقه مثله» وصاروا يدخلون في دين الله أف اجاء یصدی 
ذلك قول الله تعالی: اذا اء نصر آله والفنح ل أت الاس دحلو 
ف دين له افج 43 . 

حدث هذا الفتح العظيم» فتح مكة في رمضان المبارك» وقد لخصته 
تلخيصاً غير مخل» ومن أراد التفصيل فيه فليرجع إلى كتب المغازي والسيرء 
والله أعلم . 


E۷ 


سر رو ا رک ا 2 
سیصلل نارا ذات هب a)‏ وا 
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أخبرت هذه السورة بهلاك أبي لهب عدو الله ورسوله وهو أحد أعمام 
ال ل و اتةه عة الفر ى بن فد الخطلب ركان من اشد الاس عدار 
ال و و افر ج اه کان درك ها اا ر 
النبي ييل ليطعن في دعوته ويصد الناس عن الإيمان به» كما سيأتي› 
فتوعده الله تعالى فى هذه السورة فى الآخرة بالنار الموقدة بصلاها ويشوى 
بها » وت o‏ في ذلك وا لضت بلون من العذاب الشديد هو حبل 
يكون حول عنقها تجذب به في النار» زيادة في تنكيلها لأنها كانت تؤذي 
رسول الله ٤ة‏ بغضاً له ولدعوته. 

وفي سبب نزول هذه السورة روى الشيخان عن ابن عباس قال: لما 
نزلت #وأنذِر عشييكَ اہی 463 [الشعراء: ]۲٠١‏ صعد النبيَ على الصفا 
ونادی: «يا بني فهر ! يا بني عدي !» (لبطون من قریش) حتی اجتمعوا. فجعل 
الرجل إذا لم يستطع أرسل رسولاء لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش 


)١(‏ لهب قرأ ابن كثير المكى بإسكان الهاء وقرأ الباقون بفتحها. 


() حال قرأ عاصم بنصب التاء» وقرأ الباقون برفعها. 
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فقال“: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم»› أكنتم 
مصدقي؟» قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال: «فإني لكم نذير بين 
يد عذاب شديد». فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت 
هذه السورة. أي سورة المسد. 

وقيل: لما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيها من القرآنء أتت 
رسول الله ييو وهو جالس في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بکر ويه وفي 
يدها فهر من حجارة» فلما وقفت عليهء أخحذ الله بصرها عن رسول الله ا » 
فلم تر إلا آبا بكر فقالت : يا ابا بكر إن صاحبك قد بلغني باٽه يهجوني» والله 
لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه» واه إني لقائلة: مذمماً عصيناء وأمره آبيناء 
ودینه قلیناء ثم انصرفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ قال: 
«ما رأتني» لقد أخذ الله بصرها عني». 

قوله تعالی : #تبت يدا ای لهب أي خسرت وخابت» والتباب هو 
الخسار» كما في قوله تعالی : رمَا َد فِرموت إلا فی تباب [غافر: ۳۷] 
آی ف ساره رالا تله ردا على قول آس لب: با لك سا البو 
ألهذا جمعتناء وذلك عندما وقف النبي يي على الصفا ونادى فخص وعم› 
وقال: «إني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شدید» کما مر في سبب النزول»› 
فالجزاء من جنس العمل» أبو لهب دعا بالتباب» فدعا الله عليه به» جزاء 
وفاقاً» وذكر اليدين من باب إطلاق الجزء على الكلء فالهلاك واقع عليه كله 
يدا وداتا. 

واسمه كما سبق عبد العزى بن عبد المطلب» وسمي أبا لهب لإشراق 
وخ اوا لان مصيره في الآخرة ناراً تلظى لهباً. 

قوله: #وََبً# الأولى دعاء عليه بالهلاك والثانية إخبار بهلاكه» وقد 
هلك أبو لهب بعد غزوة بدر الكبرى بأيام» فلم يشهدها» بل أرسل بديلاً عنه» 
فلما علم بكسر شوكة المشركين في غزوة بدر» وقتل صناديدهم مات كمداء 
وقيل : أصابه مرض خطير يسمى العدسة» فمات به» وبقي ثلاثة آيام لم يدفن 
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حتى إنتن» ثم إن أولاده غسلوه بالماء من بعيد مخافة العدوى بمرض العدسة» 
وكانت العرب تخاف من هذا المرض كالطاعون. هذا فى الدنياء أما فى 
خر له عات الان ت فان تعان ا ى عة ال وا ت 
tO‏ أي لما سخط الله عليه وعذبهء لم يفده شيء» ولم يدفع عنه العذاب 
ماله ولا ولده» قیل: إن آبا لهب کان يقول: إن کان ما يقول ابن أخي حقاء 
فإني أفتدي نفسي من العذاب بمالي وولدي فأنزل الله لما أعى عله مالم وسا 
ڪَسبَ 4€ › وكان لأبي لهب ثلاثة أبناءء هم: عتبة»ء ومعتب» وعتيبة 
(مضصغر): وقد أسلم عتبة ومعتب يوم فتح مكة» وشهداء حنيناً والطائف» وأما 
عتيبة فلم يسلم» وهو الذي دعا عليه النبي يو لما جاهر بايذائه وعداوته ورد 
ابنته وطلقهاء وقال الرسول ب «اللهم سط عليه كلباً من كلابك» فأكله 
السبع في خرجة خرجها إلى الشام. 


EE‏ «سيصل نرا دات هب 46 أي تّقد واشتعال» وهي نار 
الاخرة» فسیدخلها ويستقر فيها ویحترق بها جزاء ما عمل من مقاومة الدين 
قوله تعالى : وراتم أي كذلك امرآته معه فی النار» وهی من أشراف 
قريش» ولكن لم يخن عنها شرفها شيئاء لأنها شاركت زوجها في الكيد 
والعداوة للدين الحق› وکانت ا له على کفره وجحوده» وهی ام جمیل › 
لأنها كانت تمشي بالنميمة» وقيل: إنها كانت تحمل الحطب الذي فيه الشوك 
وتضعه في طريق رسول الله ية أذية له. وزيادة في التنكيل لها ولزوجهاء فإنها 
وقوله تعالى: في يدها حل يِن مَسَمٍ 69 آي في عنقها حبل من 
ليف تعذب به فى النار» فتعذب بجنس ما كانت تفعل فى الدنياء فقد کانت 
تتقلد بحبل من الليف» فتخرح فتحتطب» فتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه 
في طريق النبي بء فقد أنزلت نفسها منزلة الحطابات مع أنها في غنى عن 
ذلك. وإنما فعلت ذلك لتؤذدي الي ية » فراجهت اسا المضدة وقیل : 
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كانت لها قلادة في عنقها فاخرة» فقالت: لأنفقنها في عداوة محمد 
فأعقبها الله منها حبلا في جيدها من مسد في النار. 

وقد كان أبو لهب من أشد أعداء الدين الإسلامى حتى أعماه هذا العداء 
والبغض عن تفهم حقيقة هذا الدين القيم› e‏ على عداوة ابن أخيه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» فهو من أقرب الناس إليه» ولكنه كابر 
وعاند وفجر ووقف في وجه دعوة الحق كما في الأخبار الآتية: روى الإمام 
أحمد عن ربيعة بن عباد الديليّ قال: رأيت النبيّ بيه في الجاهلية في سوق 
العا ر رر ا اا الا ا دنن :إل إل حر 
والناس مجتمعون عليه. ووراءه رجل وضىء الوجه أحول» ذو غديرتين» يقول 
O E O O E E‏ 
وفي رواية له: يتبعه من خلفه يقول: يا بني فلان! هذا یرید منکم أن تسلخوا 
اللات والعزى وحلفاءكم من الجن» إلى ما جاء به من البدعة والضلالةء فلا 
تسمعوا له ولا تتبعوه. 

وزوجته لم تبعد عنه حالاًء بل وافقته في الكفر والضلال» وعاونته» 
حتى وضعت الشوك في طريق النبي وء فكان مصيرها معه في العذاب. 

وفي هذه السورة معجزات باهرة» منها الإخبار بشقاء ا لهب وزوجته› 
وقد وقع ذلك فماتا على الكفرء وفي السورة عظات عظيمة› ا م 
عادى ما أنزل الله تعالى على رسوله ية وطاوع هواه» واغتر بالأموال 
والأولاد والجاه» فلن يغني عنه ذلك شيئا من العذاب الذي يستحقه. 
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مكية وآياتها أربع آيات 


روى البخاري عن عائشة ويا أن النبى ية بعث رجلا على سرية. وكان 
يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم : ب لفل هو أله كد ©6 . فلما رجعوا ذكروا 
ذلك للنبيّ ييو فقال: «سلوه لأيّ شيء يصنع ذلك»» فسألوه. فقال: لأنها صفة 
الرحمن» وأنا أحب أن أقراً بها . فقال النبي يي : «أخبروه أن الله تعالى يحبه». 

وروی الإمام أحمد عن أبي مسعود طبه قال: قال رسول الله ل : 
فن هر آله كد (©46 تعدل ثلث القرآن». وأخرجه البخاري في قصة. 
وروى الإمام أحمد عن أبيّ بن كعب أن المشركين قالوا للنبيّ بي : يا محمد 
اسا لا وبك فانزل اله تال هذه السورة: 


هذه سورة الإخلاص› تحدنت عن صفات الله اة الذي کل 
شيء وهو السميع البصير» الجامع لصفات الكمال» الواحد الأحد المقصود 


() واي قرأ حفص بإبدال الهمزة واوا وصلاً ووقفاً وغيره بالهمز» وقرأً خلف 
ويعقوب وحمزة بإسكان الفاء وغيرهم بضمها ولحمزة فيه وقفاً وجهان الأول: نقل 
حركة الهمزة إلى الفاء وحذف الهمزةء الثاني: إبدال الهمزة واواً على الرسم ولا 
يخفى أن التدوين يبدل ألفاً عند الوقف للجميع لأنه يصير مد عوض يمد حركتان لا 
ع . والوقف هنا لا يكون إلا في حال الاضطرار. 
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على الدوام» الغني عن كل ما سواه المتنزه عن صفات المجانسة والمماثلة» 
لم یلد ولم یولد» ولم یکن له من خلقه نظیر ولا مشاکل. فلا إله إلا الله 
وحده لا شریك له ولا ند ولا مماثل عليه توکلنا وهو حسبنا ونعم الوکیل. 

لا ل ا ال ال رکون 
واليهود النبي ييه عن ربه» وقالوا: أنسب لنا ربك أو قالوا: صف لنا ربك 
قال الله تعالى لنبيه اة : لفل هو أله كد (©©)4 أي هو الواحد الأحد الذي 
لا نظیر له ولا ند ولا شبیه لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی آفعاله» فهو 4 
DC CG O‏ 
كبيراًء ولفظ الجلالة # اّ4 خاص باله لي لا يطلق على غيره. 

وقوله تعالى: أله أَلصَكمَدٌ ©4 أي السيد المقصود في قضاء 
الحوائح› الذي استغنى عن خلقه» والكل مفتقر إليه» قوله تعالى: للم يرذ 
ولم يوْكَد ©4 أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبةء فهو 4 لا مثيل له» 
ولم يكن له ولد لانتفاء مَنٌْ يجانسه» إذ الولد يجانس والده» بل هو جزء منه» 
كما قال النبى بيه فى فاطمة: «إنها بضعة منى» والله ك لا مثيل له ولا 
او ان لا وا و ع ا ر ا یو 
لانتفاء الحدوث عنه تعالى» فهو تعالى الأول الذي ليس قبله شيء» فكيف 
یکون مولوداً؟ 44 . 

وفي الآية رد على ثلاث طوائف منحرفة من بني آدم» وهم المشركون 
واليهود والنصارىء لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثاًء وقالوا: إن الملائكة بنات الله واليهود قالوا: عزير ابن الله» والنصارى 
قالوا: المسيح ابن الله فكذبهم الله بقوله: للم يذ وَكَم كد 9©) 

وقوله تعالی: لوم یکن ل ار ڪن ڪد @4 ا 
مساوياً في جمیع صفاته» فنفی 3 عن نفسه أن یکون له ولداً أو مولوداً أو له 
ميل فھو 8 : اس کینیو ی وهو المع الِب [الشورى: .]١١‏ 

قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعد حدئنا المفضل بن فضالة» عن 
عقيل ابن شهاب» عن عروة» عن عفاشة أن النبي به كان إذا أوى إلى فراشه 
كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأً فيهما لفل هر له كد 9© ولل 
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اعود يرب المي 49 دلق أعوذ برب الاس ©4 ثم يمسح بهما ما 
کک من جسده» یبدا بھهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل 

وال الخارى :جا او الان حا شح ق ار الا س 
الأعرج» عن أبي هريرة طبه عن النبي بي قال: «قال الله تعالى: كذبني ابن 
آدم ولم یکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له ذلك فأما تکذیبه إیاي» فقوله: لن 

بعيدني كما بدأني»› ولیس اول الخلق هون علي من إعادته وأما شتمه إياي 
فقول اتخذ الله ولداً وأنا الأحدٌ الصمد لم لِد ولم أولد» ولم يكن لي كوا 
أحد) . 


قال ابن تيمية': كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب» يجب 
تنزيهه عن أن يمائثله شيء من المخلوقات في شيء من صفات الكمال الثابتة 
له. وهذان النوعان يجمعال التنزيه الواجب لله . وهذه الورة دلت على 
النوعین. فقوله: لڪ من قوله: اوک یک إو كث لَك @4 ينفي 
الممائلة والمشاركة. وقوله: # مد4 يتصمن جميح صفات الكمال . 
فالنقائص جنسها منفي عن الله تعالى. وكل ما اختص به المخلوق فهو من 
النقائص التى يجب تنزيه الرب عنهاء بخلاف ما يوصف به الرب. ويورصف 
۱ العبد يما يلق به مثل : العلم والقدرة والرحمة ودحو ذلك . فإن اة لت 
نقائص بل ما ثبت لله من هذه المعانی» فإنه یثبت لله على وجه لا يقاربه فيه 
أحد من المخلوقات» فضلاً عن أن يماثله فيه. بل ما خلقه الله في الجنة من 
الماكل والمشارب والملابس لا يماثل ما خلقه في الدنيا وإن اتفقا في الاسم 
وكلاهما مخلوق. فالخالق تعالى أبعد في مماثلة المخلوقات من المخلوقات 
ا ا اا متکبراً“ وسمی اسا بعضص مخلوقاته بهذه الأسماءء م 
العلم أنه ليس المسمى بهذه الأسماء من المخلوقين مماثلاً للخالق جل في 
EN )‏ 


() مجموع الفتاوی (۱۰۸/۱۷). 


مدنية وآیاتها خمس آيات ` 


«ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يُر مثلهن قط : «فل أعودُ برب ألمَكَنٍ 4©9 
و#قل آعوذ برب الاس 9 . ) 

على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأً عليه بالمعوذات 
وأمسح بيده عليه رجاء بركتها. ورواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد أن 
رسول الله هة كان يتعرّذ من أعين الجان وأعين الإنسانء فلما نزلت 
المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 


م کر 


۰ a ت ر 2 ك ر س‎ 1 IS EE 
اللي €9 يِن سر ما لق 9 وَين َر عاس لذا وقبَ‎ 
EN 
. 4 َد‎ 


في هذه السورة الأمر بالالتجاء إلى الله تعالى والاستعاذة به من شر كل 
ذي شر» فلا عصمة للعبد إلا بالله تعالى» وخص ثلائثة أمور» وهي : الغاسق 
O TT TT E Ty‏ 
الأمور الثلاثة يكون ا فالليل ستر وغشاء يكمن فيه الشر ولا E‏ 
والسحر خفي لا يعلم كذلك» والحاسد إذا حسد» ومن الحسد عين العائن› 
فتصيب دون العلم بها» فلا سبيل إلى السلامة من هذه الشرور إلا بالالتجاء 
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إلى الله تعالى وتعلق القلب بهء والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه 4ل 
والمداومة على الأوراد الشرعية التي بها يحصن العبد نفسه صباحا ومساءً وفي 
كل حين بقلب حاضرء وهذه السورة هي إحدى المعوذات التي ينبخي 
المحافظة على قراءتها كما في السنة صباحاً ومساء وعند النوم» وهي 
الإخلاص والفلق والناس. 

نزلت هذه السورة - كما جاء في الصحيحين عن عائشة وا - في قصة 
سحر لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله بيا . والنفاثات: بناته اللواتي كن 
ساحرات» فسحرن النبى ياء وعقدن له إحدى عشرة عمّدة» فأنزل الله تعالى 
إحدى عشرة آية بعدد العقدء هي المعوذتان» فشفي النبي ا . 

وقصة هذا السحر: أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي ييه - ولكن 
لم يؤثر السحر فيه وعوفي منه - سحره في جف (قشر الطلع) فيه مشاطة 
رأسه ية وأسنان مشطه» وَوَنَرٌ معقود فيه إحدى عشرة عُقدة مغروز بالإبر 
فأنزلت عليه المعوذتان» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد ييه في نفسه 
خمّة (نشاطاً) حتى انحلت العْمُدة الأخيرة» فقام» فكأنما نشط من عقال. 
وجعل جبريل ## يرقى رسول الله ييا فيقول: «باسم الله أرقيك» من كل 
شيء يؤذيك»› من شر حاسد وعين › واللّه يشفيك) . 

قوله تعالى: فل أعودُ برب ْمَل €2 أي ألوذ به وألتجى إليهء 
والفلق الصبح» قال ابن عباس: َلَتَق الصبح كقوله تعالى: فلق 
الاج [الأنعام: .]۹١‏ وقال ابن تيمية: كل ما فلقه الرب فهو فلق» وقال 
الحسن: الفلق كل ما انفلق عن شيء كالصبح والحب والنوى لين سر ما حَلَقَ 
©4 أي من شر جميع المخلوقات من الإنس والجن والدواب والهوام وغير 
ذلك» ومن َر عاس إا وَقَبَ ل4 أي ومن شر الليلء إذا أظلم واشتد 
ظلامه» ففيه ينتشر آهل الشر من الإنس والجن» وتكثر فيه الهوام والوحوش»› 
فلذلك أمر أن يتعوذ من شر الغاسق» أي الليل. 

وورد أن الخاسق هو القمر كما فى الحديث عن النبي يه أنه أرى عائشة 
العر وال ا هن اقات أ ا رال عدت خا واا كان 
القمر غاسقاً لأن سلطانه يكون في الليل. 


۲۵0٦ 
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وقوله تعالی: رین شر لشت ف امد ©4 أي من شر 
السواحر اللاتي يعقدن عقداً من خيوط وينفشن فيها ليضروا الناس بسحرهم» 
وجفرقوا وين الرجل وروحة وما هم ارين بی من َد إل بدن ا 
[البقرة: .]٠١١‏ 

وقوله تعالی: وین شر حاسد دا کک @{ أي ن حاسد یتمنی 
زوال النعمة عن غيره» وهذا هو الحسد المذموم» أن يتمنى زوال النعمة عن 
المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلهاء وأما الغبطة فهي تمني مثلها وإن لم تزل 
عن غيره» وتسمى المنافسة» ولا بأس بها» وفي الحديث: «المؤمن يغبط 
والمنافق يحسداء وفي الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين...» الحديع"' . 
راح رلا ي ا فد ا ا 
NN‏ رح ال هاه وقي اف باک 
والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»ء آخرج البيهقي 
في الشعب عن أنس وه قال: «كنا عند النبي بي جلوساً فقال: يطلع عليكم 
الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته 
من وضوئه قد علق نعليه في يده الشمال فسلم»ء فلما كان من الغد. قال 
النبي َة مثل ذلك فطلع الرجل مثل مرته الأولى» فلما كان اليوم الثالث قال 
النبي بيه مثل مقالته أيضاً فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول» فلما قام 
Sg A E E‏ 
فاقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً فإن رأيت أن تأويني إليك حتى تمضي الثلاث 
فعلت قال: نعم قال انس : فکان عبد الله یحدث آنه بات معه ثلاث لیال فلم 
یره يقوم إلا لصلاة الفجر» وإذا تقلب على فراشه ذكر الله وكبره» ولا يقول 
إلا خيراً. فلما مضى الثلاث ليال وكدت احتقر عمله قلت يا عبد الله: لم يكن 
بيني وبين والدي غضب ولا هجرة» ولکني سمعت رسول الله ييو قول : يطلع 
الآن عليكم رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرات› فأردت أن آوي 


5© تام الحديت: «لا حسد إلا في اث ثنین: رجل آتاه الله القرآن» فهو بقوم به آناء الليل 
وآناء النهارء ورجل أتاه الله کک ينفقه آناء الليل وآناء النهار» رواه البخاري 
ومسلم . 
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إليك فأنظر ما عملك فلم أرك تعمل كثير عمل» فلما وليت دعاني فقال: ما 
ااا غ ا ا ق غل ا الا 
ا تال عبد الله : فهذه التى بلغت بك وهى التى 
لا تطاق. ۰ 
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ورد في فضل هذه السورة الكريمة» كالسورة المباركة التي قبلها أحاديث 
كثيرة» منها ما روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله ي: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم بر مثلهن قط : «يل أعوذُ 
برب الْمَلق 4 ولال ا برب الاس 4 . 

وروى الإمام مالك عن عائشة أن رسول الله ييه كان إذا اشتكى يقرا 
على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقر عليه بالمعوذات 
وأمسح بيده عليه رجاء بركتها. ورواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد أن 
رسول الله َو كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان» فلما نزلت 
المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 


¢ 
کړه 
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الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضرر»ء فلذلك أمر الله 
تعالى في هذه السورة والتي قبلها بالإلتجاء إليه» والاستعاذة به في دفع کل ما | 
يمكن أن يصيب الإنسان من الشرور بسبب غابة شهوة أو تسلط شيطاني من 
الج اال اك ار اه الى اقام ت والاا اه ان 


۲0۹ 


١‏ برب الاس )4 وهو الله تعالی» رب کل شيء وملیکه» 
امل الاس ©4 أي الملك الذي له السلطة العليا في الناس» والتصرف 
الكامل هو الله 3# إل الاس ©4 أي إلههم المعبود بحق الذي لا إله 
و 

قال ابن كثير: هذه ثلاث من صفات الرب 5ل : الربوبية والملك 
والإلهية» فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه» فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة 
عبيد له» فأمر المستعيذ أن يتعوّذ بالمتصف بهذه الصفات .اه. «تفسير ابن 
NOES‏ 

قوله تعالى: لإي سر ألْوَسوّاس# أي الشيطان ذي الوسوسة» الذي 
يغري الناس بالمعاصي ويزينها لهم لاس4 الذي يخنس ويتأخر إذا ذكر 
العبد ربه» ثم إذا غفل عاد إلى الوسوسة» ولا يحميك منه أيها المسلم إلا 
ذكر الله تعالى» فلذ بربك وفرً إليه تجد النجاة. وقوله: ازى بوَسّوش فف 
دور الاس ©4 أي يلقي بصوت خفي في صدور الناس ما يصرفها عن 
الحق» ويزين لها القبيح وفعل الذنوب وقوله تعالى: يِن ألْجِنَةٍ ولاس أي 
إن الوسوسة التي سبق الأمر بالتعوذ باله منها ومن فاعلها تكون من الجن ومن 
ني آدم» کقوله تعالی : «َيَط آلا لن بی بصم إل بت خر آلتول 
عرو وو سا ربك ما موه درشم وما يقرو [الأنعام: .]1١١‏ وروى الإمام 
أحمد عن أبی ذر أن رسول الله ية قال: «يا أبا ذر تعوّذ بالله من شر شياطين 
الإانس الك" 

فوسوسة الجن تطرد بالاستعاذة بالله تعالى» لأنه إذا ذكر الله تعالى خنس 
الشيطان»ء أما وسوسة بني آدم فهي أصعب» لأنه قد يزين الباطل ويلبسه ثوب 
الفضيلة» ويظهر بمظهر الناصح»› فتعوذ أيها المسلم بالله تعالى من شر 
الوسواس جنا كان أو إنسياًء فالله تعالى هو الملاذ وهو المستجار به ولا نجاة 
إلا في الإلتجاء إليه والاعتصام به 4ل . 

اللهم إنا نسألك السلامة. 
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